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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
وبعد 

القارئ الكريم....
ــه  ــلى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ونبين ــلى س ــلام ع ــلاة والس ــين والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــين.. ــه أجمع وصحب
وبعد

ــلى  ــل ع ــن نط ــركات ونح ــه وب ــة ً من ــه ورحم ــن الل ــلام م ــرام س ــراء الك ــادة الق الس
حضراتكــم مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــشر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن 
سلســلة  مجــلات القلــزم العلميــة المتخصصــة والتــي تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر  ) الســودان(، وهــي مجلــة القلزم العلميــة للدراســات الجغرافية 

والبيئيــة.
القارئ الكريم:

ــار  ــودان ( في إط ــة  سنار)الس ــع جامع ــة م ــة بالشراك ــة المتخصص ــذه المجل ــدر ه تص
اتفاقيــة التعــاون العلمــي الموقعــة بــين الطرفــين؛ إيمانــاً منهــما بأهميــة الدراســات  
الجغرافيــة والبيئيــة عــلى المســتوى الإقليمــي والــدولي ، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت 
هــذ الشراكــة  بالنجــاح والتوفيــق  وأثبتــت عمليــاً عمليــاً جدواهــا في مجــال النــشر العلمــي 

ــة. ــة المختلفــة لهــذه المجل ــات العلمي ــك بتعــاون الهيئ وذل
القارئ الكريم:

ــزم المتخصصــة المختلفــة وفــرت  ــزم بهــا مجــلات القل ــة  التــي تلت إن السرعــة والجدي
منصــة مهمــة للباحثــين لنــشر دراســاتهم وبحوثهــم ، وأســهمت  في تشــجيعهم عــلى ذلــك.

وأخــيراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديــدة ومفيــدة في عددنــا الثالث 

ــا  ــل أعدادن ــى في مقب ــة ونتمن ــة والبيئي ــات الجغرافي ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل م

مزيــداً مــن التجويــد والإتقــان.

مع خالص الشكر والتقدير 

هيئة التحرير

كلمة التحرير

القارئ الكريم :
ــوث  ــز بح ــا في مرك ــرام  يسرن ــر والاح ــص التقدي ــام وخال ــد الس بع

ــزم  ــة القل ــر مجل ــودان، وع ــر - الس ــر الأحم ــوض البح ــات دول ح ودراس

للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة التــي تصــدر بالتعــاون مــع جامعــة ســنار 

- الســودان  أن نضــع بــن يديــك العــدد الرابــع ، وهــو عــدد )خــاص( تــم 

تخصيــص مواضيعــه وبحوثــه للبحــر الأحمــر وتضاريســه، وبيئتــه، وبعــض 

ــوي وخصائصــه. ــه الحي ســكانه، وتنوع

القارئ الكريم :
يــأتي هــذا العــدد في إطــار مجهــودات المركــز الراميــة للبحــث والتنقيب 

في البحــر الأحمــر بــكل فــروع المعرفــة فيــه. وهــذه البحــوث ثمــرة مجهــود 

بحثــي كبــر ونــواة لموســوعة البحــر الأحمــر المــروع الــذي يعكــف المركــز 

عــى إنجــازه بالصــورة التــي تلبــي طموحــات وتطلعــات المختصــن و 

الباحثــن والمهتمــن بالبحــر الأحمــر.

والمفكريــن  الخــراء  لجميــع  وامتنانــا  شــكرنا  خالــص  ويمتــد 

. النــور  العــدد  هــذا  يــرى  أن  في  الذيــن  أســهموا 

القارئ الكريم :
نأمــل أن يكــون هــذا العــدد بدايــة لانطاقــة علميــة لإعــداد بحــوث 

ودراســات تهتــم بالبحــر الأحمــر، ونفخــر في مركــز بحــوث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر - الســودان بالعمــل عــى هــذا المــروع الكبــر.

أسرة التحرير
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الملامح التضاريسية لحوض البحر الأحمر

قسم الجغرافيا

كلية التربية- جامعة الخرطوم اأ.د. �سمير محمد علي ح�سن الردي�سي

مستخلص:

يهتــم هــذا المقــال بعــرض الخصائــص التضاريســية لحــوض البحــر الأحمــر وتفســرها 
وفــق الحقائــق الجيولوجيــة إلى جانــب توفــر قاعــدة بيانــات علميــة حديثــة بالاعتــاد 
عــى الدراســات والبحــوث العلميــة التــي تمــت فيــه خــال العقــود الأخــرة. أوضحــت 
تلــك  المصــادر العلميــة الكثــر مــن النتائــج، منهــا أن البحــر الأحمــر عبــارة عــن حــوض 
ــات  ــن المنخفض ــد م ــه العدي ــبياً في ــن نس ــث التكوي ــأة وحدي ــوني النش ــدودي تكت أخ
ــي  ــه الرئيســية. فالأخــدود الإفريق ــن جيومورفولوجيت ــي تكــون جــزءاً م ــة الت الأخدودي
ــوب  ــة الجن ــاخ طبوغــرافي توســع ناحي ــه إلى حــدوث انتف ــي يرجــع ســبب تكوين الشرق
وشــمل الهامــش الغــربي للجزيــرة العربيــة وإقليــم العفــر وذلــك قبــل 30 مليــون عــام 
ســابقة. وتكــر في البحــر الأحمــر الجــزر البركانيــة وتوجــد فيــه قمــم مــن الحجــر الجــري 
المرجــاني المتقطعــة التــي تشــكل ظواهــر ملفتــة لبعــض ســواحل الجــزر. وتوجــد الكثــر 
ــورة  ــس المغم ــط بالتضاري ــي ترتب ــة الت ــة والجيومورفولوجي ــص الجيولوجي ــن الخصائ م
لحــوض البحــر الأحمــر. ويظهــر حــوض البحــر الأحمــر في ســواحله أشــكالاً تضاريســية 
تشــمل المناطــق الســاحلية الرمليــة والاقونــات والســبخات والجــزر البحريــة والأعمــدة 
وتــروس المرجــان الميــت المرتفعــة والأراضي الداخليــة التــي تتكــون مــن الحجــر الجــري 
ــر  ــالية للبح ــان الش ــان الخلج ــف مرج ــوق أرف ــن ف ــه الألس ــوف وتتج ــري المكش البح
الأحمــر بمحــاور طوليــة في العــادة نتيجــة لطبيعيــة الأمــواج المتكــرة. وتظهــر تضاريــس 
ــة  ــى بيئ ــاظ ع ــاك ضرورة الحف ــاً في خــط الســاحل. هن ــر تراجع ســواحل البحــر الأحم
البحــر الأحمــر التضاريســية في ظــل الاســتغال الاقتصــادي المفــرط لرواتــه الهائلــة وبروز 
التنافــس الإقليمــي والعالمــي عليهــا ومــا يرتبــط بهــا مــن توتــرات عســكرية وسياســية.

كلــات مفتاحيــة: حــركات تكتونيــة، تكوينــات جبليــة، تضاريــس ســاحلية، تضاريــس 
مغمــورة، تطــور جيومورفولوجــي
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Abstract
This article cares to show geomorphological characteristics of the Red 
Sea Basin and to explain them according to geological facts besides 
provisioning of a recent scientific data base depending on scientific 
studies and research done there during the last decades. Those scientific 
sources showed much of results such as that the Red Sea is a rift basin 
of a tectonic origin and relatively of recent formation containing many 
of rift depressions which form part of its principal geomorphology. The 
formation of the eastern rift valley refers to a southward propagation of 
topographic swelling which included the western margin of Arabia and 
Afar region prior to a preceding 30 million years. There are many volca-
nic islands and incised outcrops of coral limestone which form distinc-
tive coastal phenomena of some islands besides many other geological 
and geomorphological characteristics that coincide with submerged 
landsforms of the Red Sea basin. Also, the the Red Sea basin exhibits 
many coastal geomorphological phenomena that included coastal areas, 
spits, lagoons, sabkhas, Sea Islands, columns, spits, dead terraces of 
coral, and internal lands which consist of exposed marine limestone. 
The spurs and grooves found on the reefs of the northern lagoons of the 
Red Sea basin have longitudinal axes due to the nature of refracted sea 
waves. The coastal landforms of the Red Sea basin show a retreating 
coast line. There is a necessity to conserve the geomorphological en-
vironment of the Red Sea basin in the shadow of excessive economic 
exploitation of its huge resources and the emergence of regional and 
global rivalry that connect with military and political tensions.  
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أ.د. سمير محمد على حسن الرديسي

موقع حوض البحر الأحمر وبعض من جغرافيته:
يقــع حــوض البحــر الأحمــر في الجــزء الشــالي الشرقــي مــن قــارة إفريقيــا والجــزء الغــربي مــن 
ــاً، وكان متصــاً بالبحــر الأبيــض  ــة. يمتــد لمســافة تزيــد عــن 1280 مي ــرة العربي شــبه الجزي
المتوســط لفــرة ليســت بعيــدة  ) Ross et al, 1973(.. يبــدأ حــوض البحــر الأحمــر مــن بــاب 
المنــدب، ويتصــل بالمحيــط الهنــدي عــبر خليــج عــدن، في اتجــاه شــالي- غــربي ثــم ينقســم إلى 
خليجــي العقبــة والســويس )الشــكل 1(. تقــدر مســاحته بنحــو 440 ألــف كيلومــر مربــع، 
 .   ) wikipedia, 2020(ًومتوســط عمقــه بنحــو 490 مــراً وأقــى عمــق بنحــو 2211 مــرا
يصــل أقــى اتســاع لــه نحــو 355 كيلومــراً عنــد دائــرة العــرض 17 0 شــالاً ثــم يضيــق قليــاً 
ــرة  ــة لدائ ــج العقب ــى لخلي ــة والســويس. يصــل الحــد الأق ــاه خليجــي العقب ــام تج وبانتظ
 Buist, ( ًالعــرض 29 0 شــالاً، بينــا يصــل خليــج الســويس إلى دائــرة العــرض 030 شــالا

.  )1854

الشكل 1: الموقع الجغرافي لحوض البحر الأحمر 
يتميــز منــاخ حــوض البحــر الأحمــر بخصائــص محــددة. فالريــاح تهــب في الجــزء الشــالي منه 
مــن الناحيــة الشــالية الغربيــة إلى الناحيــة الشــالية الشــالية الغربيــة ، بينــا إلى الجنــوب 
مــن دائــرة العــرض 019 شــالا يرتبــط تغــر هبــوب الريــاح بالمونســون الهنــدي الــذي يــأتي 
مــن ناحيــة جنــوبي الجنــوب الغــربي في الشــتاء ومــن ناحية شــالي الشــال الغــربي في الصيف. 
ويعتــبر تداخــل الريــاح الغربيــة الموجــودة في منتصــف طبقــة الروبوســفر وتضاريــس البحــر 
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 Krichak et al,(  ــراري ــر الح ــر الأحم ــض البح ــن منخف ــي في تكوي ــل الرئي ــر العام الأحم
1997(  . وتظهــر كتــل الميــاه الســطحية والمتوســطة أثنــاء الــدوران الصيفــي اختافــات 
مكانيــة في خصائصهــا نتيجــة عمليــات الاختــاط والحركــة الدائريــة للميــاه المعاكســة لاتجــاه 
ــر  ــر الأحم ــاح البح ــاء ري ــة التق ــرك منطق ــي) Sofianos, et al., 2007(. وتتح ــار الرئي التي
في اتجــاه الشــال خــال المرحلــة الدافئــة للتأرجــح الجنــوبي لظاهــرة النينــو حاملــة المزيــد 
مــن الرطوبــة مــن بحــر العــرب مــا يزيــد شــدة المطــر وعــدد الأيــام المطــرة بجانــب نشــوء 
ــاح المتعاكســة. يعظــم التســاقط في منتصــف حــوض البحــر  ــوب الري ــة وهب ــاح الفجائي الري
ــاردة  ــة الب ــط بالمنخفضــات والجبهــات الهوائي الأحمــر شــتاءً ليصــل إلى 180مم/العــام ويرتب
ــر. وفي  ــر الأحم ــال البح ــبر ش ــط ع ــض المتوس ــر الأبي ــن البح ــشرق م ــة ال ــل جه ــي ترح الت
ــدل  ــغ مع ــن التســاقط، ويبل ــدر بمتوســط 200 ســم/العام ع ــذي يق ــد البخــر ال ــادة يزي الع
الملوحــة الســطحية 40.6، ومتوســط درجــة الحــرارة الســطحية الســنوية حــوالي 025.3 م ، 
028.5 م في الصيــف و 22.5 0 في الشــتاء )Arz et al., 2003( .يتميــز البحــر الأحمــر بأنــه أدفــأ 
ــدفء  ــة بال ــز درجــة حــرارة مياهــه العميق ــك تتمي ــائي عــى ســطح الأرض، وكذل مســطح م

.)Antunes, et al.,2011 ( ــد عمــق 2800 مــر والانتظــام لتصــل إلى 021م عن
التكوين الجيولوجي لحوض البحر الأحمر:

يتميــز  التكويــن الجيولوجــي لحــوض البحــر الأحمــر بكثــر مــن التفاصيــل، إذ يعتــبره 
الجيولوجيــون بمثابــة محيــط، وهــو اعتبــار قــد لا يتســق مــع الفهــم المتجــذر عــن طبيعــة 
قــشرة الأرض وتكويــن المحيطــات )Braithwaite, 1987(. وبصفــة عامــة يعتــبر حــوض 
ــن نســبياً، غامضــاً نوعــاً مــا نتيجــة لتوســع قــاع  أخــدودي تكتــوني النشــأة وحديــث التكوي
البحــر الــذي ارتبــط بتكويــن الانكســار الــذي احتلــه البحــر الأحمــر والمنخفــض الضيــق نســبياً 
الممتلــئ بتداخــات الصهــر الصخــري )Girdler, 1958(. فقــد تكــون أخــدود البحــر الأحمــر 
البــدائي proto نتيجــة للشــدود الإقليميــة للصفائــح التــي اســتنزفت ضعــف الغــاف الصخــري 
lithospheric weakening      )Davidson, et al.,1994(أيّ نتيجــة لتوتــر قــشرة الأرض  
)Drake, et al.,1964(. ويمكــن قبــول مرحلتــن مــن البركنــة، حدثــت المرحلــة الأولى قبــل 31 
مليــون ســنة ماضيــة بينــا حدثــت  المرحلــة الثانيــة عنــد 25 مليــون ســنة ماضيــة. واتخــذ 
البحــر الأحمــر هــذا الوضــع نتيجــة تعــرض قــشرة الأرض لقــوى الشــدّ التــي تســببت في بــدء 
ــا وشــال شرق الســودان وجنــوب غــرب اليمــن قبــل حــوالي 31  ــة في إثيوبي ــة البازلتي البركن
مليــون ســنة ماضيــة، تبعتهــا بركنــة ريولاتيــة انتــشرت ناحيــة الشــال واســتمرت لحــوالي 25 
مليــون ســنة كان معظــم البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وقتهــا عنــد مســتوى ســطح البحــر 
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ــة  ــر ثاث ــوبي تطوي ــاخ العربي-الأثي ــوق الانتف ــة ف ) Drake, et al., )1964.( . وصحــب البركن
نطاقــات توســع traversing تشــمل البحــر الأحمــر، وخليــج عــدن، ونظــام الأخــدود الإفريقي، 
ــي  ــرن الإفريق ــبة للق ــكل 2(. بالنس ــر )Mohr, et al., 1976( )الش ــة عف ــد منطق ــي عن تلتق
فقــد بــدأ في الانفصــال عــن شــبه الجزيــرة العربيــة في بدايــة الميوســن الأدنى، واكتمــل مــع 
 Tethys-geosynclines .ــان بحــر تيثــس ــاء طغي الانخفاضــات العظيمــة في قــشرة الأرض أثن
Swartz, et al., 1960(( أمــا جنــوب جــرف حنيــش فيوجــد أدنى عــرض للــوادي الأخــدودي 
الــذي يربــط البحــر الأحمــر بخليــج عــدن )Lambeck, et al., 2011( .وظــلّ البحــر الأحمــر 
مفتوحــاً عــى خليــج عــدن خــال الأربعائــة ألــف عــام الأخــرة، وتظهــر قطاعاتــه العرضيــة 
انخفاضــاً في مســتوى ســطحه في الأزمنــة التــي تميــزت بوجــود قمــم للجليــد. أمــا اقــران البحــر 
الأحمــر بخليــج العقبــة فقــد حــدث أثنــاء البليوســن ))Swartz, 1960. نشــأت بنيــة البحــر 
الأحمــر في نهايــة الكمــبري ، وهنــاك العديــد مــن الظاهــرات المحــددة تمثــل دليــاً لزحزحــة 
شــبه الجزيــرة العربيــة ناحيــة الشــال، بالنســبة لفلســطن وشــبه جزيــرة ســيناء توضحهــا 
الحــركات الرأســية )Dubertret, et al., 1970(. وتفــر العاقــة بــن جيولوجيــة إيــران 
ــبه  ــط )Takin, 1972(. ولش ــشرق الأوس ــة ال ــي لمنطق ــور الجيولوج ــاري التط ــف الق والزح
الجزيــرة العربيــة عاقــة بتكويــن أخــدود البحــر الأحمــر، وبانفصــال شــبه الجزيــرة العربيــة 
عــن إفريقيــا، وبالزحــف القــاري، وبتوســع قــاع البحــر، وبالحــركات التكتونيــة، كــا لعبــت 
دوراً في ثنــي ورفــع جبــال زاجــروس في غــرب إيــران وجبــال عــان أثنــاء تكويــن جبــال الألــب 
وفي جنــوب البحــر الأحمــر وثقــت عمليــات تموضــع قــوى الانفعــال strain localization مــع 
ــك خــال  ــاريcontinental breakup وذل ــد إلى التكســر ق ــن الأخادي ــات تكوي تطــور عملي
ــد مــن حــدود  ــة قــص البطــيء تمت الاوليجوســن-الحديث )Chapman, 1978(. وتوجــد بني
مركــز طبقــة المانتــل أســفل الجــزء الجنــوبي مــن القــارة الإفريقيــة ويصــل قــرب الســطح عنــد 
حــوض البحــر الأحمــر، حيــث يمثــل هــذا آليــة للدفــع الطبوغــرافي الــذي يتميــز بالاختافــات 

.  )Daradich, 2003( ــا ــا الجنوبيــة وأخــدود شرق إفريقي الواســعة بــن إفريقي
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الشكل 2 : البحر الأحمر ونظام أخدود شرق إفريقيا
ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــا ، وح ــدود شرق إفريقي ــام أخ ــراً لنظ ــاراً كب ــون اعتب ــع الجيولوجي يض
وخليــج عــدن باعتبارهــا نمــاذج أوليــة تمثــل المرحلــة المبكــرة لانفصــال القــاري. فقــد انفصــل 
البحــر الأحمــر مــن الــدروع العربية-النوبيــة المجــاورة وبــدأ في الفتــح منــذ حــوالي 25 مليــون 
ــة،  ــام ماضي ــن ع ــوالي 4-5 ماي ــذ ح ــدأ من ــد ب ــر فق ــر الأحم ــع البح ــا توس ــة. أم ــام ماضي ع
ــي  ــار الطبيع ــق الانكس ــن طري ــع ع ــا التوس ــه، منه ــول تكوين ــة ح ــات مختلف ــت آلي وافرض
ــري(،  ــاف الصخ ــط بالغ ــفري )المرتب ــق الليثوس ــت-قربن(، أو الرقي ــس هورس ــد )تضاري الممت
 )dikes injection  )  Ghebreab, 1998 أو عــن طريــق الانكســار والحقــن للســدود الرأســية
، وغرهــا. وهنــاك افــراض بــأن تطــور البحــر الأحمــر قــد حــدث عــى مرحلتــن. في المرحلــة 
الأولى حــدث رفــع مبكــر وذلــك قبــل الميوســن، ثــم تبعــه توســيع جانبــي أدي لرقيــق قــشري 
ــر في  ــر الأحم ــاع البح ــيع لق ــدأ أول توس ــي. وب ــر الرئي ــر الأحم ــوض البح ــائي لح ــن نه وتكوي
زمــن البايوسن-البايوستوســن، نتــج عنــه تكويــن النطــاق المحــوري للبحــر الأحمــر )الشــكل 
3(. وأثنــاء الميوســن كان البحــر الأحمــر منعــزلاً عــن المحيــط الهنــدي، ومــن المحتمــل أنــه كان 
ــاً لا يختلــف عــن البحــر الأحمــر.  ــذي كان حوضــاً تبخري متصــاً بالبحــر الأبيــض المتوســط ال
ــم تــاه قفــل ثــم فتــح  ــد اتصــال البحــر الأحمــر بالمحيــط الهنــدي في زمــن البايوســن، ث أعي
ــر  ــود في البح ــة تس ــة الطبيعي ــوال البحري ــدأت الأح ــك ب ــد ذل ــط، وبع ــض المتوس ــر الأبي للبح

ــر )الشــكل 3(.  الأحم
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ــت نتيجــة  ــي تكون ــد الت ــد مــن الأخادي ــل ممت ــل البحــر الأحمــر جــزءاً مــن نظــام طوي يمث
ــذه  ــورت ه ــد تط ــن. وق ــن- الميوس ــاء الأولويجوس ــربي أثن ــي- الع ــاري الإفريق ــر الق التكس
ــداد البحــر  ــة عــى امت ــون ســنة ماضي ــرة 20-14 ملي ــان خــال ف الحــركات في بعــض الأحي
ــبه  ــة تعكــس تصــادم ش ــة حديث ــص هندســية لصفيحــة تكتوني ــا خصائ ــت نتجــت عنه المي
الجزيــرة العربيــة مــع أوراســيا. ونتيجــة لذلــك تحــول التوســع عــى امتــداد البحــر الأحمــر 
الشــالي مــن نــوع الأخــدود الطبيعــي »العــادي« )ش 60 درجــة ق( إلى النــوع المائــل 
بشــدة والمــوازي لانكســار المتكــون حديثــاً ) Lazar, et al., 2012(. فالصفيحتــان الإفريقيــة 
والآســيوية تلتقيــان في شــال البحــر الأحمــر وهنــاك اعتقــاد بــأن الجزيــرة العربيــة تزحــف 
بعيــداً عــن القــارة الإفريقيــة ) Coleman, 1974( . ويتميــز أخــدود البحــر الأحمــر باختافــه 
وعــدم تشــابهه مــع موضــع الرفــع والبركنــة في المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يقــع بــن 
200-400 كيلومــر شرق محــور الرفــع الحــالي. وتتفــق نمــاذج حركــة الصفائــح لقــارة إفريقيــا، 
والتوســع الكبــر »غــر المتشــابه« الــذي حــدث في البحــر الأحمــر، مــع هجــرة أخــدود البحــر 
الأحمــر والغــاف الصخــري المجــاور ناحيــة الشــال الشرقــي مــع الأخــذ في الحســبان نطــاق 
الرفــع الاسثونوســفري )Dixon, et al.,1989(. وفي ذلــك الزمــن كان البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن قريبــن مــن بعضهــا البعــض أو عنــد مســتوى ســطح البحــر. ويتميــز جانــب الرفــع 
الأخــدودي المجــاور للبحــر الأحمــر بعــد الانتظــام ويشــكل غطــاءً tilt عريضــاً مــن مجمــل 
الصفيحــة العربيــة حيــث يمتــد عــى محــور مــوازٍ للأخــدود، ولكــن يوجــد رفــع محــي يركــز 

أكــر عــى الكتــف الإفريقــي.

 

الشكل 3 : مقطع عام يظهر بنية 
البحر الأحمر 
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يتميــز منتصــف البحــر الأحمــر، الــذي يزيــد عرضــه عــن 200 ميــل، بشــذوذ في قيــم 
ــم شــذوذ  ــز الأخــدود الإفريقــي الشرقــي )الشــكل 4( بقي ــا يتمي ــة، بين المغنطيســية الموجب
مغنطيــي ســالبة. وترتبــط أعــى قيــم الجاذبيــة بمنخفــض عميــق يــراوح عرضــه بــن 40-30 
ــة  ــه. وتعــزى قيمــة الجاذبي ــع جوانب ــم الشــذوذ المغنطيــي في جمي ــر قي ــث تصغ ــاً حي مي
المرتفعــة إلى تداخــل الكتــل الأساســية الضخمــة مــع الصهــر الصخــري عــبر الانكســار الهابــط  

 .Girdler, 1958(  down-faulted (

الشكل 4 : الأخدود الإفريقي الشرقي
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التضاريس المغمورة لحوض البحر الأحمر :
هنــاك الكثــر مــن الخصائــص الجيولوجيــة والجيومورفولوجيــة ترتبــط بالتضاريــس المغمــورة 
ــد أن  ــث وج ــر حي ــر الأحم ــاع البح ــة ق ــت طبوغرافي ــد وصف ــر. فق ــر الأحم ــوض البح لح
ــذوذ  ــر، وبش ــة بوق ــم جاذبي ــذوذ في قي ــط بش ــز يرتب ــداد المرك ــى امت ــق ع ــض العمي المنخف
مغنطيــي كبــر وسرعــة ســيزمية تبلــغ 7.1 كم/ثانيــة. حيــث مــن الواضــح أنــه يمثــل صدعــا 
fissure  في القــشرة القاريــة ممتــيء جزئيــاً بالمــواد الناريــة القاعديــة) Drake, 1964( . ففــي 
ــن 2000 و 2500 م، يوجــد في منتصفــه  ــراوح عمقــه ب ــق ي ــل ضي ــق طوي ــد خان مركــزه يمت
أكــبر عمــق للبحــر الأحمــر يتناقــص كلــا اتجهنــا جنوبــاً. وبحكــم اســتمرار عمليــات تكويــن 
ــر دليــاً حديثــاً  الأخاديــد القاريــة وتكويــن قــاع المحيــط في حــوض البحــر الأحمــر فقــد توَفّ
ــة  ــات المورفولوجي ــزى الاختاف ــط. وتع ــات منتصــف المحي مناظــراً analogue لنشــأة مرتفع
ــود  ــرى إلى الوج ــط الأخ ــف المحي ــات منتص ــر ومرتفع ــر الأحم ــدود البح ــن أخ ــة ب الرئيس
ــه  ــن وادي ــرة م ــي تغطــي أجــزاء كب ــه الت ــة تدفقات ــح- تحــت البحــري وحرك ــف للمل الكثي

.  )Augustin, et al., 2016( ــة ــه المحيطي ــدودي وقشرت الأخ
ــر  ــداد منخفــض حــوض البحــر الأحم ــة عــى امت ــا والحــركات التكتوني ــف المورفولوجي تختل
 Cochran,( ــة ــرة العربي ــا وشــبه الجزي ــة بــن قــارة إفريقي رغــم اســتمرار الحــركات الباطني
1983(. ويوجــد في الجــزء الجنــوبي مــن البحــر الأحمــر، بالتقريــب بــن دائــرتي العــرض 016 
ــي الخطــي  ــع الشــذوذ المغنطي ش إلى 220ش،وادي أخــدودي انكســاري محــوري تطــور م
ــع  ــق توس ــن طري ــة ع ــشرة المحيطي ــال للق ــدث إح ــد ح ــة. وق ــشرة المحيطي ــة الق وتغطي
ــرة العــرض  ــد شــال دائ ــك لم يحــدث بع ــل أن ذل ــن المحتم ــث م ــر، حي ــاع البحــر الأحم ق
ــة  ــات اليازلتي ــميكة بالتداخ ــر الس ــطة وغ ــة المنبس ــشرة القاري ــت الق ــث حقن 025 ش حي
ــرة العــرض   ــوب دائ ــق جن )Riccardo,1988( ويقطــع هــذا المنخفــض الرئيــي محــور عمي
21 0 شــال تكــوّن نتيجــة لتوســع قــاع البحــر الأحمــر خــال الأربعــة مايــن عامــاً الماضيــة، 
ويرتبــط بالشــذوذ المغنطيــي الكبــر والتدفــق المرتفــع للحــرارة. أمــا شــال دائــرة العــرض 
25 0 شــالاً فــا يوجــد منخفــض محــوري ويتخــذ قــاع المنخفــض الرئيــي شــكاً انكســارياً 
غــر منتظــم) Cochran J R. 1983(  ( وبحكــم أن حــوض البحــر الأحمــر قــد مــرّ بفــرات 
 ، )DIBattista, et al., 2016( تاريخيــة مــن الجفــاف والملوحــة المرتفعــة والعزلــة المتقطعــة
 )Antunes,et al.,2011 ( فقــد تكونــت فيــه عــشرات البحــرات المغمــورة شــديدة الملوحــة
ــذي  ــابه« ال ــر المتش ــر »غ ــع الكب ــا، والتوس ــارة إفريقي ــح لق ــة الصفائ ــاذج حرك ــق نم وتتف
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ــر والغــاف الصخــري المجــاور  ــع هجــرة أخــدود البحــر الأحم ــر، م حــدث في البحــر الأحم
ناحيــة الشــال الشرقــي) Dixon, et al.,1989(. وقــد أثــرت ببنيــات الصخــور الأساســية عــى 
الهندســة المحليــة لأخــدود البحــر الأحمــر المبكــر، ونتيجــة لذلــك اتبــع طريقــاً معقــداً مــن 
عفــر حتــى الســويس، فقــد كان كل قســم مــن أقســام هــذا الأخــدود في مبــدأه نصف-قاربــن 
غــر متشــابه »غــر منتظــم«، ويمتلــك نطاقــات توافــق واضحــة جــداً بــن أحواضــه الفرعيــة. 
وقــد بــدأ توســع أخــدود البحــر الأحمــر عنــد جبــل شــيبا Sheba ridge شرق نطــاق الفتــق 
ــد  ــل شــيبا ق ــة. ومــن المحتمــل أن جب ــون ســنة ماضي ــذ حــوالي 19-18 ملي ــاك من ألولا-فارت
ــة  ــون ســنة ماضي ــد حــوالي 16 ملي ــج عــدن عن ــة الغــرب داخــل منتصــف خلي توســع ناحي
بعــد توقفــه عنــد نطــاق الفتــق هــذا. وعندهــا قطُــع خــط التحــول عــبر شــبه جزيــرة ســيناء 
والهامــش القــاري الشرقــي Levant ارتبــط شــال البحــر الأحمــر بنطــاق بيليس-زاجــروس 

.)Bosworth, et al.2005 ( التجميعــي
اعتــبر بعــض الباحثــن منخفــض البحــر الأحمــر بمثابــة قاربــن »منخفــض« لــه كتلــة مركزيــة 
ســاقطة نتجــت مــن قــوى الضغــط، بينــا أعتــبره آخــرون بمثابــة  »بــار paar« أو منخفــض 
تكــون نتيجــة تباعــد كتلتــن قشريتــن، وبالتــالي يعتــبر ظاهــرة ترتبــط بقــوى التوتــر القــشري. 
ــا غــرب  ــة الأولى مــن شــال شرق إفريقي فقــد حدثــت حركــة بــن أربعــة كتــل، تمتــد الكتل
الســويس- إلى البحــر الأحمــر وشــال الــوادي الأخــدودي الإثيــوبي، والكتلــة الثانيــة هــي شــبه 
الجزيــرة العربيــة، والكتلــة الثالثــة هــي شــبه جزيــرة ســيناء، والكتلــة الرابعــة هــي القــرن 
ــرات  ــع الظاه ــن جمي ــزى تكوي ــم. ويع ــدودي العظي ــوادي الأخ ــة شرق ال ــي الواقع الإفريق
ــاً  ــمل أيض ــي تش ــل، والت ــذه الكت ــن ه ــة ب ــركات المختلف ــم إلى الح ــذا الإقلي ــة في ه البنيوي
خليــج عــدن، والأخاديــد الانكســارية في إثيوبيــا، ومنخفــض البحــر الميــت والجبــال الواقعــة 
ــا أحــد  ــوادي الأخــدودي في إثيوبي ــوّن ال ــشرقLevant. )Swartz, et al.,1960( ويكُ ــة ال جه
 trunk أقاليمهــا الجيومورفولوجيــة ويقســم لثاثــة أقســام هــي الشــالي، والأوســط- الســيقان

.)Bill, 2015 (ــاكل ــة ، ومنخفــي عفــر – الدن الجنوبي
تأثــرت التضاريــس المغمــورة التــي تشــكل الجــرف القــاري والمنحــدرات ذات الصلــة بهــا عــى 
امتــداد الســاحل المــري عــى البحــر الأحمــر، مــن خــط العــرض 43/ 027 ش إلى 022 ش، بمــا 
تعــرض لــه الجــرف القــاري مــن تأثــر نظــام الانكســار الســطحي الــذي يمتــد جهــة الــشرق 
داخــل منخفــض البحــر الأحمــر الرئيــي، مظهــراً الحافــة القاريــة وكأنهــا تشــبه في الغالــب 
جبــاً انكســارياً  fault scarp بمســتوى انكســار قــدره 60 درجــة ضــد اتجــاه عقــارب الســاعة. 
كــا توجــد بعــض المرتفعــات البحريــة والأحــواض المغمــورة بالميــاه عنــد المســتويات الدنيــا 
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للمنحــدر القــاري، يعتقــد أنهــا نتجــت مــن تأثــر نظــام ثنــي إقليمــي. كــا توجــد قمتــان 
ــردة  ــاوات المنف ــض الدلت ــن canyons وبع ــة لخانق ــة، إضاف ــن المنقرض ــن البراك ــان م بحريت
المغمــورة لهــا عاقــةً بنظــم التريــف الموجــودة حاليّــاً رغــم أنــه مــن المفــرض أن تكــون قــد 
نتجــت مــن نظــام تريــف ســابق. كــا توجــد تــروس مغمــورة عنــد أعــاق مختلفــة تبلــغ 
20-25، 50-75 ، و 100-120 مــراً تحــت مســتوى ســطح البحــر، وتتفــق مــع المنحنــي العالمــي 
 .)ka bp( )Moawad, 2013 23-LGM )18 العــام لارتفــاع مســتوى ســطح البحــر منــذ
ويوجــد في شــال مجموعــات توارتيــت وشــامبايا في البحــر الأحمــر الســوداني قمــم غاطســة 
في هوامــش المنخفضــات، وتغطــي المرســبات الناعمــة الحديثــة قيعــان البحــر الأحمــر هنــا، 
 Braithwaite, ( ــري ــد البح ــات الحي ــع لراك ــة مواق ــات الاعراضي ــت المرتفع ــا أصبح بين
1982. وبحكــم أن حــوض البحــر الأحمــر قــد مــرّ بفــرات تاريخيــة مــن الجفــاف والملوحــة 
ــشرات  ــه ع ــت في ــد تكون ــة) DiDattista, et al., 2016 (  ، فق ــة المتقطع ــة والعزل المرتفع

.)Antunes, et al., 2011 (البحــرات المغمــورة شــديدة الملوحــة
جبال حوض البحر الأحمر :

تتميــز جبــال البحــر الأحمــر بالكثــر مــن الخصائــص الجيولوجيــة والجيومورفولوجيــة عــى 
ــل  ــر تمث ــر الأحم ــى البح ــر ع ــاحل م ــى س ــكل 5(. فع ــيوي )الش ــي والآس ــه الإفريق جانبي
ــاً نحــو  ــر. وتنحــدر بشــدة نحــوه وتدريجي ــر الأحم ــزة لأخــدود البح ــة القاف ــة الغربي الحاف
الداخــل، وتتكــون مــن صخــور أركيــة قديمــة ناريــة ومتحولــة وتكــر بهــا الســدود الناريــة ولا 
يشــذ عــن هــذا إلا هضبــة الجالــة الشــالية وهضبــة الجالــة الجنوبيــة، وبينهــا وادي عربــة 
ــة  ــة المطــل عــى مدين ــل عتاق ــك جب ــة أيوســينية، وكذل ــان مــن صخــور جري ــا يتكون فإنه
ــن 1500م،  ــا ع ــن قممه ــر م ــد الكث ــر، ويزي ــن 300-1000م ــا ب ــراوح ارتفاعه ــويس. ي الس
وأعــى هــذه القمــم في مــر هــو جبــل شــايب البنــات )2181م( وجبــل حاطــة )1978م(.  

وتنقســم جبــال الحجــار إلى جبــال مديــن، وجبــال الحجــاز، وجبــال الــروات. 
تتميــز جبــال البحــر الأحمــر وســيناء بأشــكال متعــددة متميــزة لا تتكــرر في مــكان آخــر، عــدا 
أشــكال التعريــة والتــي توجــد أيضــاً في الصحــراء الغربيــة. وتضــم هــذه الأشــكال النــادرة كل 
 intermountain  والأحــواض الداخليــة بــن الجبــال ،dyke swarms مــن الســدود الرأســية
 ،ring complexes circular mounts  ــة ــال الدائري ــة ذات الجب ــدات الحلقي basin، والمعق
 ،lacustrine terraces والــروس البحريــة ، old erosion surfaces وأســطح التعريــة القديمــة

 .)Embabi, 2018( كــا هــو موجــود في وادي فــران في جبــال ســيناء
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الشكل 5:  جبال البحر الأحمر على طرفي الهامشين الإفريقي والآسيوي
0ntheworldmap.co :المصدر

نتجــت مرتفعــات اليمــن، التــي تصــل أعــى قمــة فيهــا لارتفــاع 3660 مــراً ، بســبب الرفــع 
الــذي تعــرض لــه ســطح الأرض بســبب التســخن القــوي plume heating وانبثــاق الصخــور 
ــع  ــدد ورف ــة تم ــبي للبركن ــت النس ــع التوقي ــر. وتب ــن 3000 م ــل ع ــتوى لا يق ــة لمس البركاني
ــي  ــة subvertical dike swarms الت ــية المندفع ــدود دون الراس ــة للس ــا زحزح ــم صحبه ث
ــة الشال-الشــال الغــربي، وتــوازي خــط ســاحل البحــر الأحمــر. كــا  يتجــه مضربهــا ناحي
تشــر الانكســارات الرئيســية لامتــداد مــن الناحيــة الشــالية الشرقيــة إلى الناحيــة الجنوبيــة 
الغربيــة)Davidson, et al.,1994(  . وتظهــر منطقتــا دويــي وحــادات في الهامــش الشــالي 
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الغــربي لأخــدود البحــر الأحمــر أمثلــة لجبــال تمتــد لعــدة كيلومــرات، ولانكســارات ممتــدة 
ترتبــط بعمليــات الثنــي. وفي هــذه المنطقــة نجــد أن انكســارات النخيــل والحــادات تتكــون 
ــة المتجهــة مــن ناحيــة غــرب الشــال الغــربي إلى ناحيــة  مــن سلســلة مــن القطــع الصخري
الشــال الغــربي وتربطهــا الإنحنــاءات الصدعيــة ramps breached  معــاً، كــا تتميــز حوائــط 
ــد  ــا توج ــات) Khali, et al., 2002(. ك ــن المحدب ــلة م ــود سلس ــة بوج ــارات المعلق الانكس
ــة  ــان ناحي ــبري وتتجه ــل الكم ــا قب ــان لم ــا ترجع ــال شرق إفريقي ــان في ش ــان إقليميت بنيت
الشــال مــا قــد أثــر عــى تطــور البحــر الأحمــر في أزمنــة الكريتــاسي والثــاثي. توجــد البنيــة 
ــي  ــوب الشرق ــة إلى الجن ــانا(، والثاني ــاق أونيب-هاميس ــودان )نط ــال شرق الس الأولى في ش
ــط اتجــاه خــط ســاحل  ــد ارتب ــة(. وق ــق برك ــة )نطــاق رت عــى الحــدود الســودانية الإثيوبي
 .)Dixon, t al.,1987( البحــر الأحمــر ومنخفضــه المحــوري بموقــع وتوســع هــذان النطاقــان
وتشــر البيانــات الجيوفيزيائيــة إلى عــدم تشــابه قــشرة أخــدود البحــر الأحمــر مــع القــشرة 
ــة  ــودان في ناحي ــدة والس ــاحلية البعي ــر الس ــزاء م ــض أج ــفل بع ــدة أس ــة المتباع المحيطي
الغــرب، إلى جانــب وجــود قــشرة قاريــة متوســعة أســفل الجانــب الشرقــي للجزيــرة العربيــة. 
ويوحــي هــذا التفســر بــأن عمليــات انــزلاق المــضرب strike-slip قــد تحكمــت في التكســر 
الأســاسي للصفيحــة العربيــة، مكونــة بذلــك الجانــب الإفريقــي كحــد صفيحــي واضــح، وهــي 
ــدن. وفي  ــج ع ــدود خلي ــالي لأخ ــب الصوم ــكيل الجان ــن تش ــؤولة ع ــات المس ــس العملي نف
ــذ  ــج عــدن الشرقــي من ــد خلي ــة حــدث تقــدم وتوســع لقــاع البحــر الحقيقــي عن فــرة تالي
حــوالي 10-12 مليــون عــام ســابقة، وفي خليــج عــدن الغــربي ومنطقــة العفــر والبحــر الأحمــر 
الجنــوبي/ الأوســط منــذ حــوالي >5 مايــن عــام ماضيــة.  وبــدأ الهبــوط العميــق ودخــول مــاء 
المحيــط في أواخــر الأولوجوســن الأوســط في خليــج عــدن، وفي أواخــر الاولوجوســن في البحــر 
الأحمــر الجنــوبي وفي الميوســن المبكــر في وســط البحــر الأحمــر/ خليــج الســويس. وحدثــت 
بركنــة قاعديــة قويــة للهضــاب المرتفعــة الموجــودة بــن هــذه الأخاديــد حيــث تميــزت الافــا 
المكونــة لهــا، وخاصــة الافــا المتوســطة، بالتشــبع بدرجــة عاليــة مقارنــة ببعــض التكوينــات 

.  )Mohr, 1971( ــد ــوم والحدي ــاش والألموني ــة بالبوت ــة الغني الأخدودي
تتألــف جوانــب البحــر الأحمــر مــن ســفوح متدرجــة شــديدة الانحــدار ، بــل قائمــة أحيانــا 
تصــل رميــة الصــدع أو الدرجــات فيهــا إلى 500-700م، وقــد تزيــد عــن 1500م. وتمتــد جبــال 
ــا.  ــل الكمــبري، عــى ســواحل إرتري ــا قب ــا للميســوزويك وم ــي ترجــع صخوره ــاكل، الت الدن
أمــا منخفــض الدنــاكل الواقــع بــن هــذه الجبــال وهضبــة إثيوبيــا فتغطيــه صخــور الثــاثي-
الرباعي.وتوحــي جيولوجيــة هــذه المنطقة،وفيزيوغرافيتها،والمتبخــرات الموجــودة فيهــا بوجود 
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ــن القــشرة الســيالية  ــت م ــدم الانتظــام والتشــابه، انبثق ــز بع صخــور هابطــة أســفلها تتمي
ــى  ــاً ع ــة عميق ــن هــذه الكتل ــة م ــة الغربي ــد هبطــت الحاف ــة old sialic crust. لق القديم
ــن متبخــرات  ــة م ــة خارجي ــاكل طبق ــا في منخفــض الدن ــوبي، ويغطيه ــداد الأخــدود الإثي امت
ــل  ــة مث البازلــت evaporative- basalt veener، إلا أنهــا تعرضــت للرفــع في حافتهــا الشرقي
مــا حــدث لجبــال الدنــاكل، وأحيطــت مــن الــشرق بمرتفعــات أخــدود شرق إفريقيــا المواجهــة 
للبحــر الأحمــر. ويظهــر بــأن انفصــال شــبه الجزيــرة العربيــة عــن إثيوبيــا عــبر البحــر الأحمــر 
الجنــوبي قــد كان أمــراً ثانويــاً كــا يؤكــده عــرض المنخفــض المحــوري للبحــر الأحمــر الــذي لا 
 Hutchinson,( يتعــدى إلا القليــل مــن الكيلومــرات عــبر جبال الدنــاكل والأخاديــد الإثيوبيــة

 .)et al., 1970
يشــر التخريــط الحقــي المفصــل للجــزء الشــالي لمنطقــة جبــل أم حمــد- جبــل دويــي التــي 
تقــع عــى الهامــش الغــربي لحــوض البحــر الأحمــر بــأن كتــل الأخــدود الغاطســة تتجــه مــن 
غــرب الشــال الغــربي إلى شرق الجنــوب الشرقــي، ومفصولــة عــن بعضهــا البعــض بطــول 60 
كيلومــراً. وقــد عملــت عــى تجديــد النشــاط الانكســاري الــذي كان ســائداً في عــر مــا قبــل 
الكمــبري المتأخــر، وهــي وتــوازي موقــع نظــام صــدع نجــد بالنســبة للــدرع العربي-النــوبي، 
ــال تحــت- ــن أخــدود البحــر الأحمــر. ويشــكل هــذا الصــدع نطــاق انتق ــل تكوي ــك قب وذل
رئيــي بــن أنصــاف القاربنــات half-garbens المتقابلــة في شــال غــرب إقليــم البحــر الأحمر 
ويرتبــط بتحــدب منبثــق اتجاهــه ناحيــة جنوبي-شرقــي) Moustafa, 1997(. تتميــز الصخــور 
الرســوبية التــي تقــع فــوق الساســل الجبليــة للــدرع العربي-النــوبي عــى هوامــش أخــدود 
ــاحل  ــن الس ــل م ــراً إلى الداخ ــن -20 30 كيلوم ــاحل ع ــط الس ــد خ ــر )لا يزي ــر الأحم البح
ــراوح  ــاة unconformably ، وي ــدم المضاه ــرض -020 022ش، بع ــرتي الع ــن دائ ــالي( ب الح
عمرهــا مــن الكريتــاسي المتأخــر إلى الحديــث. ويميــز عــدم المضاهــاة ثاثــة تراجعــات رئيســية 
محتملــة حدثــت في الأيوســن المتأخــر، وفي الميوســن المتأخر-البليوســن المبكر-المتوســط، وفي 
البليوستوســن المتأخــر. وقــد تبــع كل تراجــع ترســيب نشــط للصخــور الفتايتــة clastics التــي 
ــي  ــي تنتم ــال الت ــع حــدود الانكســار. وتشــبه سلســلة الجب ــرات الرئيســية لرف تعكــس الف
للميوســن في الســودان تلــك الموجــودة في مــر )خليــج الســويس والقصــر( وإرتريــا للحــد 
البعيــد. وقــد تــرك الانكســار الســينوزويكي أثــراً عميقــاً عــى الطبوغرافيــا واتجاهاتها الرئيســية 
عــى اليابســة وعــى قــاع الجــرف الســاحي. كــا تقطــع العديــد مــن الانكســارات مجمــل 
 .  )Sestini, 1965( السلســلة الرســوبية متضمنــة الرســبات الطميــة مــن زمــن البايوستوســن
توضــح تقديــرات عمــر تجمعــات الصخــور البلوتونيــة في الجــزء الجنــوبي الشرقــي مــن تــال 
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البحــر الأحمــر، والتــي تكونــت نتيجــة للبركنــة ومــا بعدهــا، بانتائهــا لأحــد التجمعــات الأركية 
ــة  ــة الشرقي ــر الجنوبي ــر الأحم ــال البح ــكل ت ــوبي. وتش ــدرع العربي-الن ــكان في ال للبان-أفري
مــع منطقــة الليــث الواقعــة في الجزيــرة العربيــة جــزءًا مــن معقــد أركي كبــر مــن المحتمــل 
ــة.  ــنة ماضي ــون س ــذ حــوالي 720 ملي ــة من ــارة الإفريقي ــوق الق ــم accreted  ف ــد تراك ــه ق أن
ــة ســواكن  ــوب غــرب مدين ــان جن ــد الواقعت ــي أركويــت وداهان ــة لمنطقت فالصخــور البلوتوني
يقــدر عمرهــا بحــوالي  870 مليــون ســنة وتتداخــل مــع تموضعــات مــا بعــد البركنــة الأقــدم 
منهــا، حيــث يــبرز بعضهــا في خــور اشــات. كــا توضــح العديــد مــن تموضعــات الريوليــت في 
ــراوح بــن 670 و 770  ــة، أعــاراً ت تــال جنــوب شرق طوكــر، بالقــرب مــن الحــدود الإثيوبي
مليــون عامــاً )Kroner, 1991(  . إضافــة لذلــك فقــد بنيّــت منطقــة تعديــن جبيــت في تــال 
البحــر الأحمــر الشــالية وجــود الصخــور البركانيــة الضخمــة والساســل المتكونــة مــن الصخــور 
البركانيــة المتكــرة »البركانيكاســتية volcaniclastic«، والصخــور المتكــرة »الكاســتية«. 
ــور  ــاً إلى التبل ــزة جزئي ــة المتمي ــات البركاني ــي في المجموع ــاف الركيب ــزى الاخت ــن أن يع ويمك
الــذي تســبب في تكويــن »التشــققات«، إلى جانــب وجــود مصــدر احتياطــي للصهــر الصخــري. 
 juvenile لمنطقــة جبيــت قســاً مــن القــشرة الحديثــة terrane ويعتــبر التشــكيل الجيولوجــي
 Reischmann,( الجيولوجــي  subduction ــة مرتبطــة بالإخضــاع crust التــي نشــأت في بيئ
et al.,1994(. وتعتــبر مرتفعــات الحجــر الجــري الاحدايدابيــةanticlinal ridges  التــي 
ــيّ  ــزام الط ــن ح ــزاءً م ــيناء ، أج ــرة س ــبه جزي ــال ش ــاثي في ش ــا للجوراسي-الث ــع عمره يرج
الســوري المحــدودب، حيــث كان بعضهــا نشــطاً منــذ أواخــر الكريتــاسي واســتمر حتــى الآن. 
وفي مرتفعــات اليمــن حدثــت التعريــة بمعــدل ثاثــة كيلومــرات في المتوســط حيــث كان حجــم 
 .)Davidson, et al., 1998 (الصخــور البركانيــة الأصليــة أكــبر كثــراً مــا هــو موجــود اليــوم
ــة  ــة جبلي ــر الســوداني كتل ــت وشــامبايا في البحــر الأحم ــات توارتي يوجــد في شــال مجموع
رئيســية تــم التعــرف عليهــا بالحــركات الانكســارية واســعة المــدى. وقــد تشــكلت الأشــكال 
ــري  ــر الج ــي للحج ــطة النحــت تحت-الجانب ــق بواس ــذه المناط ــائدة في ه ــية الس التضاريس
ــر  ــر الأحم ــطح البح ــتوى س ــا كان مس ــن عندم ــرات البايستوس ــاء ف ــر، أثن ــاثي والمتأخ الث
منخفضــاً) Braithwaite, 1982(   .وتكــر صخــور القرانيتويــد البلوتونيــة في صخــور الأســاس 
التــي تنتمــي للبروتوزويــك المتأخــر في شــال شرق الســودان حيــث تكــون 60 % مــن البروزات 
 Ma 724و c.815 الصخريــة. ويمكــن تمييــز مجموعتــن منــه، إحداهــا قديمــة تموضعــت بــن
 c.717 وأخــرى أحــدث تتكــون مــن تجمعــات الجرانيــت الفلســباري القلــوي، تموضعــت بــن

 .  )Ma ) Klemenic, 1988 555 و
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الملامح التضاريسية لحوض البحر الأحمر

المنخفضات الأخدودية في حوض البحر الأحمر :
هنــاك العديــد مــن المنخفضــات الأخدوديــة في حــوض البحــر الأحمــر هــي جــزء مــن 
جيومورفولوجيتــه الرئيســية. فالأخــدود الإفريقــي الشرقــي يرجــع ســبب تكوينــه إلى انتفــاخ 
طبوغرافثــي توســع ناحيــة الجنــوب propagation شــمل الهامــش الغــربي للجزيــرة العربيــة 
وإقليــم العفــر وذلــك قبــل 30 مليــون عــام ســابقة) Moucha, 2011(. وتوجــد عــدّة أقاليــم 
تمثــل المراحــل المتتابعــة في تكويــن أخاديــد قــارة إفريقيــا وتطــور هامشــها القــاري. فقــد نتــج 
عــن المرحلــة الأساســية لمــا قبــل توســع قــاع البحــر الأحمــر، توســعاً كبــراً قــدره 160كيلومــراً 
انتهــى في عــشرات المايــن مــن الســنن ويعتــبر عامــاً مهــاً في تطــور هــذا الهامــش القــاري 
 plume أمــا تكويــن الأخــدود الإفريقــي فقــد نشــأ فــوق عمــود المانتــل .)Cochran, 1983(
mantle، أو بالقــرب منــه، واتســم بفيضــان البازلــت الإثيوبي-اليمنــي لايو-اوليجوســن  
ــة  ــة الباطني ــتمرار الحرك ــن أن اس ــاً ع )Wolfenden, et al. 2005(  Eo-Oligocene. ورغ
بــن شــبه الجزيــرة العربيــة وقــارة إفريقيــا إلى الآن، عــى امتــداد حــوض البحــر الأحمــر، فــإن 
ــه.  ــداد طول ــراً عــى امت ــف كث ــة تختل ــك الحرك ــن تل ــات الناتجــة ع ــا والتكتوني المورفولوجي
ــاً عميقــاً  فجنــوب دائــرة العــرض 021 شــالاً يوجــد في المنخفــض الرئيــي منخفضــاً محوري
تشــكل بواســطة توســع قــاع البحــر أثنــاء الأربعــة مايــن ســنة الماضيــة وارتبــط بشــذوذيات 
مغنطيســية كبــرة وتدفــق شــديد للحــرارة. أمــا شــال دائــرة العــرض 025 شــالاً فــا يوجــد 
 Cochran,( منخفــض محــوري ويتميــز قــاع المنخفــض الرئيي بشــكل انكســاري غــر منتظــم
ــات الانكســار  ــاخ الجــاف تعــرض طبق ــب الأخــدود في المن ــع جوان ــج عــن رف 1983(  . وينت
المحدبــة القبليــة، ومــا يتصــل بهــا مــن تراكيــب، إلى تأثــرات مختلفــة لهــا أبعــاد ثاثيــة، مــا 
قــد يســهم في تفســر تكويــن النظــم الأخدوديــة العميقــة. ويســتثنى مــن هــذا أخــدود بحــر- 
ــن الأخــدود، إلى  ــل تكوي ــا قب ــات م ــع المراحــل، مــن بيئ ــرّ بجمي ــد م ــه ق ــج عــدن إذ إن خلي
البيئــات البحريــة الأخدوديــة، ثــم الانتقــال بواســطة الزحزحــة إلى مرحلــة تاليــة هــي أخــدود 

  .  )Purser, et al.,2012( قــاع البحــر المتســع
ــن قســم  ــام، الجــزء الأوســط م ــدم الانتظ ــز بع ــذي يتمي ــت، ال ــر المي ــض البح ــل منخف يحت
الأخــدود الســوري- الإفريقــي ويمتــد مــن جبــال جنــوب لبنــان إلى وادي عربــة شــال خليــج 
العقبــة عــى البحــر الأحمــر. ويعتــبر الظاهــرة الأكــر انخفاضــاً في العــالم، ويقــع ســطحه الآن 
عنــد حــوالي 409 م. ويتكــون هــذا البحــر المنكمــش مــن حــوض جنــوبي ضحــل تحتلــه أحواض 
التبخــر evaporation pans، وحــوض شــالي يبلــغ طولــه حــوالي 50 كيلومــراً ويــراوح عرضه 
بــن 13-17 كيلومــراً، مــع قــاعٍ مســتوي بعــض الــيء يبلــغ طولــه 731 مــراً أســفل مســتوى 
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ســطح البحــر ) Hall, 1996(. وتوجــد اختافــات عــى امتــداد مضربــه تســمح بتقســيم فرعي 
لانكســار البحــر الميــت إلى خمســة أقســام ذات خصائــص طبوغرافيــة متشــابهة. وهنــاك عــدم 
تشــابه كبــر عــبر البحــر الميــت يعكــس خصائــص لبنيــة نصــف- أخدوديــة عريضــة، إذ يــراوح 
عرضهــا بــن 30-60 كيلومــراً. ويعكــس الهامــش الشرقــي لهــذا الأخــدود رفــع إقليمــي واســع 
المــدى عــى امتــداد الانكســار كــا يعتــبر تقــوس أو إنحنــاء الجانــب الغــربي منــه بمثابــة بنيــة 
ثانويــة أو جانبيــة تتبــع لبنيــة الأخــدود الرئيســية) )Wdowinski, et al.,1997(. أمــا قاربــن 
»منخفــض« البحــر الميــت الكبــر فيقــع خــال انكســار البحــر الميــت ، وهــو عبــارة عــن حــد 
لصفيحــة مــن النــوع المتحــول. ويتكــون هــذا القاربــن مــن حوضــن، الحــوض الشــالي تحتلــه 
ــر  ــوض البح ــرات، وح ــوالي 9 كيلوم ــغ ح ــوبي يبل ــاء رس ــا امت ــر وله ــا 300 م ــرة عمقه بح
الميــت الجنــوبي الــذي يصــل عمقــه إلى حــوالي 14 كيلومــراً. ولا تتســق الخصائــص الجيومريــة 
لحــوض البحــر الميــت الجنــوبي عــى طــول مجمــل انكســار البحــر الميــت. ومــن المحتمــل أن 
Ben- (الحــوض تحيــط بــه كل جوانــب الانكســارات الرأســية التــي تقطــع عميقــا في القاعــدة

.)Avraham, et al.,2006
سواحل البحر الأحمر : 

تتميــز ســواحل البحــر الأحمــر  بعــدة خصائــص جيولوجيــة وجيومورفولوجيــة، فرغــم  
الانفصــال الــذي حــدث للبحــر الأحمــر عــن قــارة آســيا، إلا أن خطّــي الســاحل المتقابلــن في 
قــارة إفريقيــا وشــبه الجزيــرة العربيــة بقيــا غــر متصلــن )الشــكل 6(. ويرجــع ذلك لانكســار 
ــاري، إذ لم يحــدث  ــاف الصخــري الق ــدى للغ ــع الم ــذي تســبب في تكســر واس ــي ال الطبيع
قطــع انكســاري رأسي لمجمــل الغــاف الصخــري القــاري، والــذي إن ســبق وحــدث فقــد كان 
مــن الممكــن الإشــارة لوجــود خطـّـن ســاحلين متقابلــن لم يكونــا في الســابق متاســنّ ويمتلــك 
البحــر الأحمــر بنيــة تشــبه بنيــة البحــرات في شرق إ       فريقيــا ويتميــز بالطــول والضيــق، 
 shores ــات الرســيبية عــى خــط الســاحل ، تتســم ســواحله ــع اســتبعاد بعــض القطاع وم
ــن  ــة م ــج العقب ــود خلي ــة) Lowell,et al., 1972 (  . ويق ــة عالي ــابه بدرج ــدار والتش بالانح
ــه إلى بحــرة أخــرى توجــد في منخفــض  ــوادي آخــر ومن ــة الشــالية للبحــر الأحمــر ل النهاي
ــت ووادي الأردن  ــر المي ــض البح ــذه منخف ــل ه ــق، وتمث ــل ضي ــر في وادي طوي ــق ونه عمي

 .  )Gregory, 1894(
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الشكل 6 : سواحل حوض البحر الأحمر

تشــكل الشــعب المرجانيــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن تراكــات ناتجــة مــن ترســيب البيكربونــات 
أشــكالاً هندســية معقــدة مــن المســاطب فــوق الــرف الســاحي للمملكــة العربيــة الســعودية 
عــى البحــر الأحمــر. وترتبــط هــذه البيئــات الرســيبية ذات الميــاه الضحلــة بالعمليــات التــي 
ــد الملوحــة في الجــزء الشــالي  شــكلت النطــاق الســاحي ) Rowlands, et al.,2014(. وتزي
ــا  ــواحله بأنه ــز س ــوبي )36 %(، وتتمي ــزء الجن ــن الج ــر م ــر أك ــر الأحم ــن البح )41 %( م
رمليــة وصخريــة تحيــط بهــا الشــعب المرجانيــة. ويوحــي التطــور التكتــوني للهامــش الجنــوبي 
الشرقــي لأخــدود البحــر الواقــع بــن الحديــدة وصنعــاء لحــدوث هبــوط بطــيء وصــل حتــى 
1 كيلومــر فــوق هــذه المنطقــة خــال فــرة المائــة مليــون ســنة التــي ســبقت تكويــن هــذا 
ــات ثنــي  ــه عملي ــة بــن ca.30 و Ma 20، صحبت الأخــدود. فقــد حــدث فيضــان كبــر للبركن
واســع المــدى بعــد انبثــاق الصخــور البركانيــة، والــذي توقــف قبــل منتصــف- أواخــر ترســبات 
ــي  ــارية الت ــل الانكس ــم الكت ــوق قم ــق ف ــة دون تواف ــور البركاني ــبت الصخ ــن. وترس الميوس
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حــدث لهــا دوران عــى امتــداد ســهل تهامــة الســاحي. 
ــدود  ــل الأخ ــع، مث ــداد الواس ــية ذات الامت ــر التضاريس ــا بالظواه ــارة إفريقي ــز ق ــم تمي بحك
 Moucha,( الإفريقــي الشرقــي الــذي شــمل الهامــش الغــربي للجزيــرة العربيــة وإقليــم العفــر
ــذي يشــمل  ــزان الســاحي ال ــوني والماقــاتي لســهل جي ــخ التكت et al.,2011   نجــد أن التاري
تهامــة، وعســر، والجــزء الجنــوب الغــربي لشــبه الجزيــرة العربيــة، يوحــي بمــروره بمرحلتــن 
ــع  ــع رف ــت م ــاء الأولوجوســن وانته ــن التوســع أثن ــة الأولى م ــدأت ـ المرحل ــن التوســع. ب م
كتــف أخــدود »قاربــن« الجزيــرة العربيــة، والــذي بــدأ منــذ حــوالي 14 مليــون عــام ماضيــة، 
وتبعتــه فــرة امتــدت لعــشرة مايــن عــام تميزت بالهــدوء الماقــاتي والتكتــوني. وبــدأت مرحلة 
ثانيــة مــن التوســع متزامنــة لحــد مــا مــع توســع قــاع البحــر الأحمــر في الجــزء الجنــوبي منــه 
 .)Hotzi, et al., 1988 (منــذ حــوالي 4-5 مايــن عــام ماضيــة، ولا يــزال نشــطاً حتــى اليــوم
وقــد أظهــرت حفريــات البحــث عــن البــرول في ســفاجا وحــداتٍ ســميكة لصخــور الميوســن 

  .)Miller, et al.,1988 ( الأدنى ومتبخــرات الميوســن المتوســط- الأعــى
ــة  ــه في المملك ــة ب ــاحلية المرتبط ــب الس ــر والراكي ــر الأحم ــي للبح ــش الشرق ــك الهام يمتل
العربيــة الســعودية تاريــخ جيولوجــي طويــل بــدأ مــع إرســاب الصخــور الرســوبية والبركانيــة 
لمــا قبــل الكمــبري قبــل 1000 مليــون عــام ماضيــة ويمتــد حتــى الزمــن الجيولوجــي الحــالي. 
ــوادي أخــدود البحــر الأحمــر ضمــن منطقــة  ــاح »الجانــب« الشــالي الشرقــي ل ويقــع الجن
الــدرع العــربي التــي تأثــرت بأربعــة أحــداث باطنيــة محتملــة عنــد 1000، 735-720، 660-

670 وحــوالي 570 مليــون عــامٍ ماضيــة. ويظهــر الحجــر الرمــي النــوبي مــن عمــر الكمــبري 
ــود  ــوض النف ــول ح ــوب شرق الأردن ح ــة جن ــن جه ــربي م ــدرع الع ــى ال ــي ع والاردوفي
العظيــم، وعــى امتــداد الحافــة الشرقيــة للــدرع العــربي جهــة الجنــوب الشرقــي إلى 045 شرق 
حيــث تغٌطــى بالحجــر الجــري البرمــي. كــا يظهــر الحجــر الرمــي إلى الجنــوب ويمتــد ناحيــة 
الجنــوب والغــرب إلى جبــال عســر عنــد حــدود اليمــن. وتوجــد متفرقــات outliers الحجــر 
الرمــي في الــدرع العــربي المركــزي مــا يبرهــن عــى أن الحجــر الرمــي المنتمــي للباليوزويــك 
ــبر  ــب تعت ــفة الآن. وفي العال ــاس المنكش ــور الأس ــن كل صخ ــم، إن لم يك ــي معظ الأدنى يغط
فــرة الميســوزويك زمــن رفــع شــامل لم يحــدث فيــه إرســاب، عــدا بعــض الزحــف البحــري 
الهامــي عنــد منتصــف زمــن الجــوراسي إلى نهايتــه في الأجــزاء الجنوبيــة، إلى جانــب حــدوث 
ــة هــذه الفــرة. وتوجــد الارســابات  ــد نهاي ــج الســويس عن ــق محتمــل مــن خلي زحــف ضي
الرســوبية البحريــة وغــر البحريــة التــي تنتمــي لمنتصــف ونهايــة الثــاثي عــى امتــداد ســاحل 
البحــر الأحمــر، إلى جانــب تدفقــات الأوليجوســن البازلتيــة في سلســلة المرتفعــات الســاحلية 
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المنخفضــة والعاليــة. وهنــاك الكثــر مــن الدلائــل التــي تؤكــد عــى حــدوث البركنــة الفاعلــة 
ــة الميوســن المبكــر في نطــاق الأخــددة الانكســاري الشرقــي الــذي  ــاء الأوليجوســن وأزمن أثن
تقطعــه متداخــات الصخــور الناريــة المتوســطة العمــق hypabyssal التــي تنتمــي للميوســن. 
ويرتفــع الســهل الســاحي للبحــر الأحمــر بانتظــام جهــة الــشرق مــن مســتوى ثاثــة أمتــار 
بالنســبة للســطح الســاحي، ويوجــد أســفله بوجــه عــام المرجــان الميــت مــن حــد اليمــن جهة 
الشــال إلى منطقــة الوجــد لمســافة تبلــغ 1400 كيلومــر. وعنــد منطقــة جيــزان في جنــوب 
المملكــة العربيــة الســعودية، رفعــت قبــاب الملــح الســطح الــذي يبلــغ ارتفاعــه ثاثــة أمتــار 
لأعــى لارتفــاع ليصــل لحــوالي 50 مــراً. ومــن منطقــة الوجــد ناحيــة الشــال، حــدث انكســار 
للمســاطب » الــروس« بحيــث تجمعــت »تراكمــت« في شــكل أســطح مختلفــة تصــل لارتفــاع 
ــاك  ــران) Brown, 1970(  . وهن ــرة ت ــد جزي ــر عن ــر الأحم ــتوى البح ــوق مس ــراً ف 520 م
سلســلة بازلتيــة شــال خليــج تاجــورا، حيــث يزيــد الارتفــاع عــن 1200 مــر فــوق مســتوى 
ــد  ــي تمت ــة الت ــح الســاحلية البحري ســطح البحــر )Lewis, 2003(. وتنتظــم مســتنقعات المل
لحــوالي 1100 كيلومــر مــن منطقــة الســويس وحتــى الحــدود الســودانية المريــة في شــكل 
ــة وحــدات، مــن  ــواع المجتمعــات، هــي بمثاب ــل كل نطــاق أحــد أن نطاقــات ســاحلية، ويحت
نبــات المســتنقعات الملحيــة ) Kassas, et al.,1967(. ويتميــز هامــش جيبــوتي الســاحي عنــد 
المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر بالصخــور البركانيــة وبقايــا الصحــراء المتفرقــة أو »المشــتتة« 

strewn مــع وجــود البحــرات الملحيــة.
يمتلــك الســودان خــط ســاحل يمتــد لحــوالي 850 كيلومــراً عــى البحــر الأحمــر وتقــع أكــر 
أجزائــه عمقــاً واتســاعاً عنــد مدينــة بورتســودان. وتحيــط بمعظــم الســاحل الشــعب المرجانية 
ــد  ــاء. وعن ــطح الم ــن س ــة م ــي قريب ــرات وه ــرض 1-3 كيلوم ــية fringing reefs بع الهامش
ــرض  ــاً، يتع ــر أيض ــا طوك ــراسي( ودلت ــاحلية )الم ــة lagoons  الس ــرات الضحل ــل البح مداخ
ــعب  ــك ش ــك هنال ــة لذل ــات interrupted. بالإضاف ــام أو الثب ــدم الانتظ ــان لع ــذا المرج ه
مرجانيــة اعراضيــة  بعــرض يــراوح بــن 1 إلى 14 كيلومــراً تقــع عــى بعــد 2-5 كيلومــرات 
ــر  ــن ســاحل الســودان عــى البحــر الأحم ــوبي م ــد الحــد الجن ــن المرجــان الســاحي. وعن م
ــد البحــري الســاحي لأكــر مــن 100  يقــع أرخبيــل ســواكن في مســاحة يتســع عندهــا الحي
ــة للصخــور والرســيب  كيلومــر )Robertson, no dat.(. وقــد أظهــرت الدراســات التفصيلي
ــر  ــاحي للبح ــهل الس ــى الس ــودان ع ــة بورتس ــال مدين ــطحية ش ــبروزات الس ــة بال المتعلق
الأحمــر،  وجــود الكاربونيــت، الــذي ينتمــي للميوســن، في موقعــن ترســيبين مختلفــن، هــا 
المســاطب المنعزلــة وترســبات الحيــد البحــري الضحلــة. ويتميــز كا النوعــن مــن الــبروزات 
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بأنــواع جانبيــة متميــزة مــن توزيــع مــن الأوجــه، والأوجــه الدقيقــة اللتــن أرســبا في الميــاه 
الضحلــة  )Schroeder, et al.,1998(. ويظهــر البحــر الأحمــر عنــد محافظــة جــدة في المملكــة 
ــر  ــع البح ــر تراج ــا تظه ــاحل، ك ــط الس ــز خ ــية تمي ــكالاً تضاريس ــعودية أش ــة الس العربي
الأحمــر في الوقــت الحــالي. وتشــمل هــذه الأشــكال التضاريســية كل مــن المناطــق الســاحلية 
الرملية،والبحــرات الســاحلية الضحلــة »الاقونات«،والســبخات )الشــكل 7( ،والجــزر البحرية، 
ــة  ــة، والأراضي الداخلي ــت المرتفع ــان المي ــروس المرج ــة spits،وت ــنة الأرضي ــدة والألس والأعم
المتكونــة مــن الحجــر الجــري البحــري المكشــوف، إلى جانــب أشــكال مختلفــة مــن التريــف 

.)Qari, 2009( ــائي الم
ــر  ــر الأحم ــة للبح ــة الشــعب المرجاني ــاف الواســع في مورفولوجي ــى الاخت ــم ع ــم التحك  يت
بواســطة اتســاع الحيــد البحــري الســاحي. ويمكــن وصــف الحيــد المرجــاني إمــا أنــه » ملتصقــة 
بالســاحل« shore attached  أو »متباعــد« detached  عنــه، عــى أســاس عمــق الميــاه 
الفاصلــة بينهــا بواســطة الكتــل الأرضيــة ) Rowlands, et al.,2015(. ,يتكــون البحــر الأحمر 
مــن مناطــق هامشــية تتميــز بمناطــق ســاحلية »ضحلــة« يفصلهــا عــن بعضهــا البعــض نطــاق 
محــوري أكــر عمقــاً. ويمكــن تقســيم هــذا النطــاق المحــوري إلى ثاثــة أقســام رئيســية، هــي 
ــرض 016 ش  ــرة الع ــال دائ ــع ش ــيط يق ــض بس ــن منخف ــارة ع ــو عب ــوبي وه ــم الجن القس
ويتفــق مــع الأخــدود المحيطــي، القســم الأوســط ويقــع بــن دائــرتي العــرض  /30  019 درجــة 
ش إلى 50/ 023 ش ويتميــز بوجــود حــوالي خمســة عــشر منخفضــاً مغلقــاً وأعــاق محوريــة 
يــراوح طولهــا مــن عــدة كيلومــرات إلى أقــل مــن كيلومــر واحــد، وهنــاك القســم الشــالي 
ــر  ــه 1500 م ــاوز عمق ــادر أن يتج ــن الن ــث م ــة حي ــر ضحال ــو الأك ــوري وه ــاق المح للنط
ولــه ارتفــاع منتظــم مقارنــة مــع القســمن الجنــوبي والأوســط. وفي القســم الشــالي، جنــوب 
منخفــض الوجــه عنــد دائــرة العــرض  25/  025 ش ، يتجــه المحــور مــن الشــال- الجنــوب، 
أمــا شــال المنخفــض تجــاه تخــوم خليــج الســويس، فإنــه يتجــه ناحيــة ش ش غ إلى ج ج ق)ا

 .)Pautot , et al.,1984
الســويس،  وخليــج  المــري  الأحمــر  للبحــر  والحديثــة  الســاحلية  البيئــات  تتميــز 
توجــد  حيــث  الكثــرة  الجانبيــة  بالاختافــات  الرباعيــة،  الأزمنــة  في  تكونــت  والتــي 
ــة الســيلكية »السيليكاكاســتيك«، والتــي  الكاربونيت،والمتبخرات،ومرســبات القطــع الصخري
توجــد قريبــة جــداً مــن بعضهــا البعــض. وتــرف العديــد مــن الأوديــة مــن المحيــط 
ــيي  ــان الس ــاء الفيض ــات أثن ــذه البيئ ــنة إلى ه ــع الخش ــن القط ــرة م ــات كب ــاور كمي المج
 spurs and grooves ــد ــادر الحــدوث ) Purser, t al., 1987(. وتتجــه الألســن والأخادي الن
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فــوق الحيــد البحــري للخلجــان الشــالية للبحــر الأحمــر بمحــاور طويلــة في العــادة تتســق 
ــاً مســتوياً بالنســبة  ــع موقع ــي لا تق ــك فه ــواج المتكــرةrefracted . ولذل ــة الأم ــع طبيع م
لواجهــة الحيــد البحــري ولكــن تتقاطــع معــه لحــد مــا في شــكل زاويــة. ولا توجــد عاقــة ب\
يــن اتجــاه المجــاري المائيــة فــوق اليابســة، واتجــاه الألســن والأخاديــد  groove، والنشــاط 
الكارســتي فــوق الأســطح المســتوية المكشــوفة للحيــد  البحــري )Sneh, t al.,1980( . وتؤثــر 
تعريــة جنبــات الانكســار المرفوعــة عنــد الهوامــش المســترة passive عــى الأشــكال الســاحلية 
الطباقيــة )Van Balen, et al.,1995(  .فقــد ســمح التطــور الجيومورفولجــي لمرتفعــات 
ــز  ــات scarp retreat، وبتميي ــع المرتفع ــر، براج ــر الأحم ــوب البح ــري في جن ــش الإرت الهام
آليــات التمزيــق القاعــدي في الهامــش الســاحي الــذي تكــون خــال العشريــن مليــون ســنة 
الأخــرة. فقــد تطــورت المرتفعــات عــن طريــق التمزيــق القاعــدي )التحتــي( حيــث ســهلت 
عمليــة التعريــة التــي تلــت عمليــة التمزيــق والتكســر، عمليــة الحفــر الموضعــي بواســطة 
ــف داخــي يقــع  ــوازي للمرتفعــات. ويتضمــن هــذا وجــود خــط تقســيم تري الراجــع الم
جهــة البحــر مــن حافــة مرتفعاتــه الحاليــة، ومــن المحتمــل أنــه تكــوّن أثنــاء تكســر القــارة 

ــك.. ــد ذل ــاشرة بع ــزام الهامــي، أو مب ــة والح الإفريقي
يمثــل الجــزء الشرقــي الهامــي مــن خــط الســاحل المــري الشــالي الغــربي للبحــر الأحمــر، 
ــى  ــود ع ــام الموج ــن الحط ــة ب ــرة الواقع ــافة القص ــل المس ــة apex، وتمث ــة مرتفع ــا بني بقاي
هــذا الجــزء  الهامــي والحافــة »أو الحــد  rim » مجمــل الراجــع التــي حدثــت للمرتفعــات 
)Balestrieri, et al.,2005(. وقــد تموضعــت المرســبات البحريــة، مثــل الشــعب، البيتشــات، 
مســتنقعات المانجــروف، مرســبات الجبــس، فــوق خــط الســاحل المــري الشــالي الغــربي 
للبحــر الأحمــر أثنــاء تكويــن الإطــار الانكســاري للأخــدود النيوجينــي المعقــد، حيــث تناقــص 
النشــاط التكتــوني في الجــزء الشــالي مــن هــذا الأخــدود ))Plaziat, et al.,1995. وعــى امتــاد 
خــط الســاحل بــن مــرسى عــام- حاطــة ، توجــد تغــرات في معــدلات التعريــة والإرســاب 
بســبب العمليــات الســاحلية والتغــرات المناخيــة ) Dewider, 2011(. أمــا الهامــش القــاري 
لغــرب شــبه الجزيــرة العربيــة فقــد تعــرض للرفــع بمعــدلات تــراوح بــن  3,5 – 4 كيلومــرات 
ــى  ــط بالأخــدود )الانكســار( ع ــر التشــويه الواســع والمرتب ــح مكشــوفاً. ويقت ــث أصب بحي
نطــاق عرضــه 150 كيلومــراً يمتــد إلى الداخــل مــن خــط الســاحل الحــالي عنــد دائــرتي العــرض 
 .)Bohannon,1986( 017 – 018 ش، وتــزداد كثافتــه تدريجيــا مــن الــشرق إلى الغــرب
ــز  ــة الســعودية، يمكــن تميي ــغ عــى الســاحل الغــربي للعربي ــرب راب ــد ســبخة الخــرار ق وعن
»تجمعــات« ســبخية )الشــكل 7( تصــل لخمــس ســبخات تقــع عــى امتــداد المحــور المركــزي 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
23 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

أ.د. سمير محمد على حسن الرديسي

للســهل الســاحي. ويبلــغ ســمك الســبخة الواحــدة حــوالي ســتة أمتــار في الشــال وتــرق نحــو 
الداخــل جهــة الجنــوب، كــا يوجــد حاجــز قاعــدي تحــت ســطحي يمتــد مــن اتجــاه ش غ - 

ج ق تقطعــه ثاثــة مجــاري تريــف تتجــه نحــو اليابســة.               
تظهــر المنطقــة الســاحلية الممتــدة بــن الحريــدة في الشــال الغــربي وعطــوات في الجنــوب 
ــد  ــر وتمت ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــر ع ــوالي 600 كيلوم ــدة بح ــة ج ــوب مدين ــربي، جن الغ
لأكــر مــن 40 كيلومــراً ويحيــط بهــا مرتفعــات الــدرع العــربي، بــأن خــط الســاحل متعــرج 
ومتــضرس إذ تعقــده الــشروم والبحــرات الســاحلية الضحلــة »الاقونــات« والحواجــز والتــال 
الصخريــة، كــا يختلــف في عرضــه بشــدة. أمــا ســاحل البحــر الأحمــر عنــد منطقــة الشــقيق 
فيحتــوي عــى المرتفعــات الداخليــة ونظــم المســتنقعات marsh system، والتــال والكهــوف، 
وأنظمــة الأوديــة ونظــم الســبخات )الشــكل 7(. ويمكــن تقســيم المنطقــة الســاحلية للشــقيق 
إلى ثاثــة نطاقــات. يبــدأ النطــاق الشــالي مــن الحريــدة، ويتميز بــالأراضي المرتفعــة الصخرية 
الممزقــة مــع القمــم البحريــة العاليــة والجيــوب الصغــرة مــن الرمــال الســاحلية. أمــا النطاقن 
الأوســط والجنــوبي فيمتــدان مــن الشــقيق إلى عطــوات في الجنــوب، وهــو عــى وجــه العمــوم 
ســهل ســاحي ارســابي عريــض ذو تضاريــس منخفضــة. وتظهــر الرمــال الســاحلية في مقطــع 
»بروفايــل« خــط الســاحل بمثابة«بيتشــات« واســعة عديمــة المامــح يوجــد في ظهرهــا كثبــان 
وجهيــة طوليــة وممتــدة تثبتهــا النباتــات الســاحلية. ويتميــز الغطــاء الرســوبي بأنــه ســميك 
وتتــرف فيــه الكثــر مــن الوديــان التــي تســاهم في المدخــل الــكي لمرتســبات نطــاق هــذا 
الســاحل )Al-Washmi, et al.,2005(. وفي غــرب المملكــة العربيــة الســعودية توجــد حــرات 
ــا  ــة في أثيوبي ــة البازلتي ــع البركن ــط بتتاب ــات، ترتب ــات، والراح ــدن، واشارا-خريس ــرات، وه س
وشــال شرق الســودان )درديــب( وجنــوب غــرب اليمــن، وذلــك قبــل حــوالي 31 مليــون ســنة 
ماضيــة. وقــد تبــع ذلــك  بركنــة ريوليتيــة قبــل 30 مليــون ســنة والتــي انتــشرت بعــد ذلــك 
جهــة الشــال مــن هــذه الحــرات دون أن تتوســع كثــراً واســتمرت لحــوالي خمســة وعشريــن 
عامــا. ويظهــر الجانــب الشرقــي لهامــش البحــر الميــت مــن الناحيــة الطبوغرافيــة بأنــه أعــى 
ارتفاعــاً مــن الجانــب الغــربي ويشــبه شــكله العــام كتفــاً مرفوعــاً بينــا يشــبه الجانــب الغــربي 

.   )Wdowinski, t al.,1997( (المنخفــض شــكل القــوس
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الشكل 7: مثال للسبخات الموجودة على جوانب البحر الأحمر )سبخة الملاح في تونس(

يظُهــر البحــر الأحمــر عنــد محافظــة جــدة في المملكــة العربيــة الســعودية أشــكالاً تضاريســية 
تميــز خــط الســاحل وتبــنّ تراجــع البحــر الأحمــر في الوقــت الحــالي. وتشــمل هــذه 
الأشــكال التضاريســية كل مــن المناطــق الســاحلية الرمليــة ، والبحــرات الســاحلية الضحلــة 
»الاقونــات«، والســبخات )الشــكل 7(، والجــزر البحريــة، والأعمــدة والألســنة الأرضيــة 
ــة مــن الحجــر الجــري  ــة المتكون ــت المرتفعــة، والأراضي الداخلي ــروس المرجــان المي spits،وت

.)Qari, 2009( البحــري المكشــوف

الخلجان في حوض البحر الأحمر:
الجيولوجيــة  الخصائــص  مــن  بكثــر  الأحمــر  البحــر  حــوض  في  الخلجــان  تتميــز 
ــذي يشــكل القطــاع الشــالي مــن البحــر  ــة ال ــة، ومــن ذلــك خليــج العقب والجيومورفولوجي
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ــاً، ويحتــل وادي تكتــوني  ــاً مرتفــع الملوحــة نســبياً ومغلقــة جزئي الأحمــر، يمثــل جســاً مائي
  planes ضيــق يــراوح عرضــه بــن حــوالي -10 26  كيلومــراً وتحيــط بــه جوانــب انكســارية
ــج  ــراوح درجــات الملوحــة فــوق جــرف الخلي ــاء. وت تشــكل المرتفعــات المغمــورة تحــت الم
ــف  ــف، تختل ــن 14.5 إلى 43.0/ ال ــة م ــعب المرجاني ــات الش ــن مجتمع ــرب م ــالي بالق الش
فصليــاً. ويوجــد جــرف ضيــق حــول هامــش خليــج العقبــة، يــراوح عرضــه مــن 1/4 إلى 1 أو 
2 كيلومــر، يقــل فيــه عمــق الميــاه عــن 100 فاثــوم1. وهنــاك العديــد مــن الشــعب المرجانيــة 
تمتــد خطيــاً مــع امتــداد الحيــد البحــري »الــرف«. وتكــر الألســنة والأخاديــد grooves جهــة 
البحــر وعــى جنبــات ميــاه البحــرات الضحلــة lagoonal sides للشــعب المرجانيــة الهامشــية 
ــة تبلــغ حــوالي 25 درجــة مــع اتجــاه  fringing. وتصنــع الألســنة والأخاديــدgrooves  زاوي
ــي  ــات الت ــن النطاق ــلة م ــة سلس ــات الحي ــبات والكائن ــكل المرس ــة. وتش ــعب المرجاني الش
تختلــف مــع تغــر العمــق، كــا تمتــد صخــور الأســاس وصخــور الشــعب الأحفوريــة مــع خــط 

.)Friedman,1986 (الســاحل
شــمل التطويــق البحــريmarine embayments  إقليــم البحــر الأحمــر في أزمنــة الجــوراسي، 
ــم  ــن، وت ــور في الأولوجوس ــدأ في التط ــوني ب ــكل التكت ــيني، إلا أن الش ــاسي، والأيوس والكريت
إرســاب المرســبات في الميوســن. وفي نهايــة أزمنــة البليوستوســن تــم إعادة تجديد الإنكســارات 
المغلقــة block faulting مصحوبــاً بتداخــات ناريــة igneous intrusion . ويتميــز منخفــض 
البحــر الأحمــر بالكتــل الحديــة ذات التــواءات الخطيــة rectilinear والتــي ترتفــع أو تنخفــض 
متزامنــة مــع المنخفــض النيوجينــي) Ahmed, 1972(.  ويكــون خليــج العقبــة الجــزء الجنــوبي 
مــن البحــر الميــت ويمتــد لمســافة حــوالي 180 كيلومــراً وبعــرض يــراوح بــن 15-25 كيلومــراً، 
ــل  ــى اليابســة. ويحت ــال المجــاورة ع ــه الجب ــط ب ــراً، وتحي ــه إلى 1850 م ويصــل عمــق قاع
ــارات  ــه انكس ــود بنيت ــبات، ويس ــاً بالمرس ــئ جزئي ــاريا ممتل ــاً إنكس ــة منخفض ــج العقب خلي
إشــولية en-echelon faults والتــي تحــدد ثاثــة أحــواض طوليــة يتجــه مضربهــا جهــة 20 0 
ش25- 0ق. ويتســم الرســيب في هــذه الأحــواض بذلــك النــوع المصاحــب للحــركات الباطنيــة 
 turbidities and pelagic حيــث يتــم ملؤهــا من إرســابات العــكارة الكثيفــة ،syn-tectonic

  )Ben-Avraham, et al.,1979 ( التــي يــراوح ســمكها مــن  2-3 كيلومــرات deposits
تميــز عــر الرباعــي والبيئــات الســاحلية الحديثــة للبحــر الأحمــر المــري وخليــج الســويس 
ــة والقطــع  ــت، والمرســبات التبخري ــث توجــد الكربوني ــة الريعــة حي ــات الجانبي بالاختاف
الصخريــة الســليكية »السيليكيكاســيك siliciclassic« متجــاورة مــع بعضهــا البعــض. وبالرغم 

1   الفاثوم = 6 أقدام وهو مقياس لعمق الماء.
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مــن تميــز المنــاخ بالجفــاف الاســتثنائي إلا أن الأوديــة العديدة التــي ترف التضاريــس المجاورة 
ترســل كميــات مهمــة مــن الصخــور الكاســتية الخشــنة للبيئــات الســاحلية أثنــاء فــرات ندرة 
الســيان الفيــي) Purser, et al.,1987(  . وقــد أظهــرت نتائــج دراســة العاقــة المتبادلــة بــن 
الأحــداث التكتونيــة والهبــوط والرســيب وتغــرات مســتوى البحــر في حــوض خليــج الســويس 
وإقليــم البحــر الأحمــر الشــالي في مــر، والــذي يتميــز بأنــه حــوض محيطــي فتــي ومتطــور 
وهامــش قــار، بأنهــا قــد تعــزي إلى الرقيــق القــشري crustal thinning الــذي بــدأ قبــل 25 
مليــون ســنة ماضيــة، مــع حــدوث ترســيب في بعــض الأحــواض الفرعيــة المعزولــة. وتســجل 
ــد أدى  ــة. فق ــة إلى المحيطي ــات الرســيب القاري ــن بيئ ــال م ــرة الانتق ــيبات المبك هــذه الرس
الارتفــاع الريــع في المســتوى العالمــي لســطح البحــر والــذي تزامــن مــع حــدوث »نبضــات« 
جانبيــة مــن الأنشــطة التكتونيــة المتزايــدة في الميوســن المتاخــر- البليوســن المبكــر إلى ارجــاع 

))Richardson, et al.,1988 الأخــدود للأحــوال البحريــة الســائدة
ــة الســويس عــى هوامــش  ــر- منطق ــوي صخــور الأســاس لنظــام أخــدود البحــر الأحم تحت
أزمنــة الأوليجوســن المتأخــر- الميوســن عــى بنيــات مــا قبــل الكمــبري المتداخلــة مــن جهــة 
ــوب. وتشــمل الانكســارات  الغــرب إلى الشــال الغــربي، والشــال الغــربي، والشــال – الجن
والتصدعــات ونطاقــات القــص الإقليميــة اليســارية sinistral التــي تــم إعــادة تنشــيطها اثنــاء 
ــب الهندســية لانكســار  ــرة عــى الجوان ــت ســيطرة كب ــث بذل الأخــددة الســينوزويكية حي
عنــد حــدود الأخــددة وموقــع نطاقــات التوافــق accomodation عــبر نظــام الأخــدود. ومــن 
أمثلــة ذلــك نطاقــي الزعغــران في شــال خليــج الســويس والدويــي في شــال غــرب هامــش 

.  )Younes, et al.,2002(  أخــدود البحــر الأحمــر
المترسبات :

ــد  ــر. يوج ــر الأحم ــوض البح ــة لح ــص الجيومورفولوجي ــم الخصائ ــد أه ــبات أح ــل المرس تمث
الملــح في أعــاق البحــر الأحمــر في شــكل طبقــات أفقيــة منتظمــة ومختلطــة جيــداً مــع الميــاه 
ــرودة ونقــاءاً فوقهــا  ــد القــاع يفصلهــا طبقــات متتابعــة أكــر ب الأكــر ســخونةً وملوحــةً عن
 Anschutz, t( ــق درجــة حــرارة راســية حــادة وتدرجــات في مســتويات الملوحــة ــن طري ع
al.,1998(  وتتكــون صخــور البيتــش beach rocks عــى ســاحل البحــر الأحمــر مــن حطــام 
fragments صخــور الأســاس البلوريــة الناريــة والمتحولــة التــي تــراوح في أبعادهــا مــن الكتــل 
الصخريــة الكبــرة إلى الحــى والرمــال والســلت )Holail, et al.,1992( . وقــد بــدأ تكويــن 
المرســبات البحريــة – التكتونيــة فــوق القــشرة القاريــة في منتصــف خليــج عــدن مــع تكويــن 
ــة  ــع في منطق ــع والرف ــب التوس ــري بجان ــر الإريت ــر الأحم ــر في البح ــاري صغ ــوض انكس ح



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
27 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

أ.د. سمير محمد على حسن الرديسي

عفــر. وصحــب ذلــك عمليــات البركنــة والتوســع والرفــع والرســيب مــا أدى لازديــاد أعــاق 
الميــاه وتغــر الرســيب إلى نــوع يغلــب عليــه الحجــر الجــري، وذلــك قبــل حــوالي 25 مليــون 
ــات  ــذه العملي ــب له ــي المصاح ــي الطبيع ــبب الط ــنة ) Bosworth, et al.,2005(  . وتس س
ــاري)  ــد الق ــر في المراحــل الأولى للتباع ــالي دخــول البحــر الأحم ــاع البحــر وبالت ــيع ق في توس
ــاً مــيء  ــق في منتصــف البحــر الأحمــر صدع ــل الأخــدود العمي Lowell et al., 1972(. ويمث
بالمــواد القاعديــة والناريــة، وبالشــذوذ في قيــم جاذبيــة بوقــر Bouguer الموجبــة والشــذوذ 
 .  )Drake, et al.,1964( ــة ــغ 7.1 كيلومراً/ثاني ــه سرعــة ســيزمية تبل ــر، ول المغنطيــي الكب
ــا  ــاه وم ــاء المي ــوي مرســبات حــوض البحــر الأحمــر عــى ســجات توضــح تغــر كيمي وتحت
ــة  ــدورات الجليدي ــة خــال ال ــدروع الثلجي ــن المحيطــات وال ــة ب ــت تغــرات الكتل ــب ن يرت
المختلفــة. كــا تحتــوي هوامــش البحــر الأحمــر عــى ســجات غــر مكتملــة لمســتوى البحــر 
أثنــاء قمــة الجليــد الأخــرةGlacial Maximum  وللتداخــل الجليــدي الأخــر، وللتداخــات 
ــات« وتغــرات  ــة »التكتوني ــوى الباطني ــادة في إطــار الق ــي تفــر ع ــرة، والت ــة المبك الجليدي
حجــم المحيــط. ويمكــن توضيحهــا في حــوض البحــر الأحمــر باعتبــار أن العمليــة الجليديــة- 
الهيدورولوجية-الأيسوســتية تعتــبر مكونــاً إضافيــاً مهــاً مــع مكــون التغــر المــكاني المتميــز. 
ولتأكيــد موقــع وعمــق الرصيــفsill  الــذي يتحكــم في الدفقــان الداخــل والخــارج مــن البحــر 
الأحمــر، أوضحــت بيانــات قيــاس أعــاق bathymetric إقليــم بــاب المنــدب أنــه خــال الـــ 
400,000 عــام الأخــرة ظــل البحــر الأحمــر مفتوحــاً عــى خليــج عــدن مــع وجــود مناطــق 
عرضيــة في أزمنــة القمــم الجليديــة. وتوجــد أقــل عــروض تربــط مجــرى البحــر الأحمــر بخليج 
عــدن في المناطــق المنخفضــة في جنــوب مرتفــع حنيــش، والتــي تقــل عــن أربعــة كيلومــرات 
عرضــاً، وظلــت ضيقــة بقــدر مــا بقيــت تدرجــات مســتوى البحــر المحليــة أقــل مــن مســتوى   

 .  )Lambech, et al.,2011  (ًــرا 50 م
توجــد المرســبات البحريــة التــي ترجــع لمــا قبــل تكويــن الأخــدود الأفريقــي الشرقــي، أي قبــل 
الأولوجســن، في معظــم خليــج عــدن الــذي يرجــع لفــرة الجوراسي-الأيوســن، إلا أنهــا لا توجد 
ــن  ــه، وزم ــوبي من ــزء الجن ــوراسي في الج ــن الج ــر في زم ــر الأحم ــوض البح ــش ح ــوق هوام ف
الكريتــاسي الأعى-البايوجــن في الجــزء الجنــوبي منــه أيضــاً) Beydoun, et al., 1992(   . وتــم 
أرســبت المتبخــرات evaporites في البحــر الأحمــر  في نهايــة الميوســن، وهــي توجــد في العــادة 
 isostatic effects  ــل الايسوســتاتكية مغطــاة بمرســبات منخفضــة الكثافــة شــةهتها الأفاعي
والرفــع المحــوري، والــذي بــدوره حفــز الدفــق التبخــري evaporite flowage. ويؤكــد ســمك 
مرســبات مــا بعد-الميوســن عــى الطبيعــة الباجيــة لهــذه المرســبات، ويزيــد في المعــدل مــن 
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 .)Mitchell, et al.,2017 (  250 مــراً إلى 300 مــر مــن الوســط إلى جنــوب البحــر الأحمــر
وقــد وضعــت اعتبــارات حديثــة للبيئــات الرئيســية لراكــم المتبخــرات )تكويــن الملــح البحري( 
ــة، والأحــواض المغلقــة، والســبخات المرتبطــة بالمــد  ــة الضحل ــود البحري بحيــث تشــمل الحي
ــل  ــة مث ــة إلى شــبه الجاف ــك في ســواحل المناطــق الجاف الواســع supratidal sabkhas ، وذل
حــوض البحــر الأحمــر حيــث يكــون يصبــح التبخــر كثيفــاً وإعــادة الإمــداد بالميــاه البحريــة 
ممكنــاً. ويرجــع أصــل المرســبات عنــد رأس محمــد الواقــع عــى خليــج العقبــة إلى الصخــور 
 pebble الناريــة، بينــا تتكــون المرســبات عنــد مينــاء ســفاجة مــن الحــى البلــوري الشــفاف

))cobble Shreadah, et al.,2008 والحــى الكبــر الحجــم
الجزر:

ــان  ــران وكارام ــا ت ــر، ومنه ــر الأحم ــوض البح ــات في ح ــزر والأرخبي ــن الج ــر م ــاك الكث هن
وســنافر وســفاجا ووادي الجمــل والزبرجــد وحايــب ودهلــك وفرســان )الشــكل 8( ، وجــزر 
الأشرفي التــي تقــع عنــد بدايــة »فــم« خليــج الســويس. وباســتثناء الجــزر البازلتيــة والرمليــة 
)القليلــة( في مجموعــة فرســان )الشــكل 8( فــكل هــذه الجــزر تتكــون في الغالــب مــن الحجــر 
ــة.  ــة الحديث ــعب المرجاني ــا الش ــط به ــن ويحي ــع للبليوستوس ــذي يرج ــاني ال ــري المرج الج
ــزر  ــل ج ــن، إذ تص ــذه الأماك ــاً في ه ــى ارتفاع ــاران الأع ــان وكام ــال وفرس ــزر الجب ــبر ج تعت
ــري  ــر الج ــام والحج ــفات الرخ ــض منكش ــدت بع ــد وج ــاً، وق ــوالي 260 قدم ــان إلى ح فرس
الرخامــي البليوســيني )المغطــى( فــوق العديــد مــن هــذه الجــزر. ويتكــون الحجــر الجــري 
ــد،  ــذي يشــكل معظــم ســواحل هــذه الجــزر للحــد البعي ــذي يرجــع للبليوستوســن، وال ال
ــوق مســاطب  ــزر ف ــبرز معظــم الج ــان. وت ــة والمرج ــية الصلب ــال الكلس ــن الصــدف والرم م
ــاطب  ــز المس ــع. وتتمي ــد المرتف ــا الم ــث يغطيه ــس حي ــاني الغاط ــري المرج ــر الج ــن الحج م
بالانتظــام وتنحــدر جهــة البحــر ولهــا حوائــط ذات واجهــات واضحــة، ويزيــد عمــق الميــاه 
برعــة مــن 1 إلى 15 أو 20 فاثــوم. ويتميــز عــرض المســاطب بالتغــر الكبــر، إذ مــن النــادر 
 MacFady, et (ــن ــض الأماك ــاردة في بع ــل إلى 1000 ي ــد يص ــاردة وق ــن 100 ي ــل ع أن يق
ــوبي  ــر الرس ــن الصخ ــم م ــر قم ــر الأحم ــزر في البح ــض الج ــوق بع ــد ف al., 1930  (. ويوج
المرجــاني المتقطــع تشــكل ظواهــر ملفتــة لبعــض مــن ســواحل هــذه الجــزر، التــي لم تتشــكل 
بواســطة حركــة الأمــواج بــل نتيجــة لاقــران ذوبــان الحجــر الجــري بواســطة ميــاه البحــر مــع 
التعريــة بواســطة الكائنــات الحيــة. وترتفــع جزيــرة العــش إلى 30 قدمــاً فــوق أعــى عامــة 
بحريــة مائيــة، وتتكــون جميعهــا مــن الشــعب المرجانيــة. وتقــع جزيــرة ابــو منقــار قــرب فــم 
خليــج الســويس وهــي الجزيــرة الوحيــدة في المنطقــة التــي تتكــون مــن أعمــدة واقفــة مــن 
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ــرة ســادانا عــى  ــاك جزي المانجــروف مــن نــوع Avicennia marina. Saleh, 2007(  ( وهن
ســاحل مــر عــى البحــر الأحمــر.

هنــاك مجموعــة مــن الجــزر البركانيــة توضــح عاقــة النشــاط الــبراكاني بفتــح البحــر الأحمــر 
ــة  ــدأ في النهاي ــد ب ــا ق ــري والاف ــر الصخ ــي للصه ــاط الدفق ــل أن النش ــن المحتم ــث م حي
ــدوران  ــتجابة ل ــه اس ــال من ــة الش ــر ناحي ــم هاج ــر ث ــر الأحم ــوض البح ــن ح ــة م الجنوبي
شــبه الجزيــرة العربيــة عكــس عقــارب الســاعة بالنســبة لقــارة إفريقيــا. ومــن هــذه الجــزر 
ــرد  ــر منف ــركان صغ ــن ب ــارة ع ــل الطــر )الشــكل 8( وهــي عب ــرة جب ــاك جزي ــة هن البركاني
يتكــون مــن الافــا البازلتيــة الثوليتيــه tholeitic، التــي انبثــق فيهــا بــركان في ســبتمبر 2007 
و ينايــر 2008، نتــج عنــه شــقوق أرضيــة جديــدة ومخــروط مــن نــوع اســكوريا قــرب قمتــه، 
ــزر  ــد ج ــا توج ــرة  )Xu, et al., 2015(. ك ــف الجزي ــوالي نص ــدة ح ــا الجدي ــت الاف وغط
الزبــر )الشــكل 8( ذات المخاريــط البايركاســتيه pyroclastic المتوســطة التدفقــات البركانيــة 
بــن الثولييــت والبازلــت القاعــدي والبازلــت البيكريتــي وكتــل الراشــبازلت في الاقلومرتتــس. 
ــراشي- ــوب بال ــدي المصح ــت القاع ــن البازل ــون م ــي تتك ــور الت ــزر حنيش-ذوك ــاك ج وهن
بازلــت، والرايي-انديسايت،والراي-شســت، مــع صخــور البرايوكاســتيك. وفي الغالــب ينتهــي 
ــي  ــة الت ــوب نتيجــة للمــلء بالمــواد البركاني ــة الجن المنخفــض المحــوري للبحــر الأحمــر ناحي

مصدرهــا براكــن جــزر حنيــش- ذوكــور. 
ــوبي مــن البحــر الأحمــر، حيــث  تشــكل جــزر فرســان مجموعــةً مــن الجــزر في الجــزء الجن
ــرب  ــوب غ ــر في جن ــاحل عس ــن س ــداً ع ــال و 42 0 شرق بعي ــوالي 017 ش ــد ح ــع عن تق
العربيــة الســعودية. والجزيرتــان الرئيســيتان في هــذه المجموعــة هــا جزيــرة فرســان 
الكبــر، ويعــرف الجــزء الغــربي منهــا باســم ســير، وجزيــرة ســيجيد، حيــث يقعــان معــاً في 
امتــداد يصــل لســتن كيلومــراً وعــرض يبلــغ خمســة وعشريــن  كيلومــراً بالتقريــب. وهنــاك 
خمــس جــزر صغــرة تختلــف في الطــول مــن خمســة كيلومــرات إلى ثاثــة عــشر كيلومــراً، 
إلى جانــب مضيــف مــن بعــض الجــزر الصغــرة islets يتكــون مــن صخــور ثانويــة. وتتميــز 
هــذه الجــزر عــى وجــه العمــوم بالارتفــاع القليــل الــذي لا يتجــاوز أكــر مــن -10 20 مــراً 
فــوق مســتوى ســطح البحــر. كــا توجــد بعــض التــال المحليــة التــي ترتفــع حتــى 75 مــراً 
وتكونــت بقــوى الإنكســار وأحيانــاً أخــرى بقــوى الثنــي ) Macfadyen, 1930(. ويقــع 
منحــدر »جُــرف« فرســان Farasan Bank في جنــوب شرق البحــر الأحمــر، عــى بعــد أربعــن 
ــزر  ــع ج ــث ترتف ــعودية، حي ــة الس ــربي للعربي ــوبي الغ ــاحل الجن ــن الس ــداً ع ــراً بعي كيلوم
 Bantan, ( فرســان عــن هــذا »الجُرف«ويفصلهــا مــن ناحيــة الجنــوب خليــج بحــر البنــات
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1999(. وتتكــون مرســبات خــط الســاحل لجــزر فرســان في الأســاس مــن الرمــال البيضــاء ذات 
 mollusks,وهــي غنيــة ببقايــا الشــعب المرجانيــة وغرهــا مــن ،biogenic الأصــل البيولوجــي
calcareous algae, and benthic foraminifera. ويشــر تكــرار ووفــرة المرســبات الفتاتيــة 
ــة  ــد تطــور ليأخــذ وضعي ــأن خــط الســاحل ق ــات grain-size fractions ب في حجــم الحبيب
ــن  ــة الناتجــة م ــبات البيوجيني ــع للمرس ــاج المرتف ــاوي الضحــل بســبب الإنت التداخــل الدلت

.  ) Bantan, et al.,2014 (ــة ــات المرجاني ــاط المجتمع نش
تقــع جزيــرة الزبرجــد الصغــرة في البحــر الأحمــر )الشــكل 8( عنــد حــوالي 50 كيلومــراً غربــاً، 
ويقــع محورهــا بــن دائــرتي العــرض 023 إلى 24 0 ش. وهــي غــر بركانيــة ولكــن مــن المحتمل 
أنهــا تمثــل كتلــة مرفوعــة مــن المانتــل العليــا والصخــور القشريــة، إذ تظهــر معلومــات خاصــة 
ترتبــط بطبيعــة طبقــة المانتــل العليــا في النطــاق الأخــدودي لحــوض البحــر الأحمــر.  فقــد 
وجــد أن غافهــا الصخــري قــد انتقــل مــن النــوع القــاري إلى النــوع المحيطــي، ومــن المحتمــل 
أنهــا تكُــوّن قســاً مــن الغــاف الصخــري للبحــر الأحمــر. وبحكــم أن البريودوتايــت الباطنــي 
ــول  ــن الق ــن الممك ــة فم ــة المتحول ــاس القاري ــور الأس ــع صخ ــل م ــد يتص ــرة الزبرج في جزي
ــن  ــر، م ــر الأحم ــل أخــدود البح ــة embryonic rift، مث ــر المكتمل ــد غ ــم الأخادي ــأن أقالي ب
ــي  ــا الت ــل العلي ــة يكــون أســفله طبقــة المانت ــوع مــن القــشرة القاري ــا  ن الممكــن أن يغطيه
لهــا تجاذبــات محيطيــة ســابقة) Bonatti, et al.,1981(  . ويعتــبر صخــر البروديتيــت بمثابــة 
 spinel Iherzolites fresh الصخــر الرئيــي، ويتكــون من الهروزولايــت- الإســبينيل الحديــث
، الــذي يوجــد عنــد عمــق 30> في طبقــة المانتــل. وتتصــل أجســام البرودتيــت تكتونيــاً مــع 
التكوينــات المتحولــة مــن صخــور النيــس والامفبوليــت. أمــا تكويــن جزيــرة الزبرجــد الرســوبي 
فعبــارة عــن تنــاوب وتغــرات للحجــر الجــري الســليكاتي، والحجــر الرمــي، والشــيل الأســود، 
ــب  ــا متبخــرات ترجــع لعــر الميوســن إلى جان ــي يوجــد فوقه والعدســات الفســفورية الت
وحــدت مــن الحجــر الجــري المرجــاني. ومــن المحتمــل أن عمليــة رفــع طبقــة المانتــل العليــا 
مــع تكســر القــشرة القاريــة  قــد أدت لوجــود جزيــرة الزبرجــد، مرتبطــة مــع المراحــل الأولى 
 Bonatti, (لتطــور الأخــدود الإفريقــي الشرقــي، والتــي ســبقت تكويــن أخــدود البحــر الأحمــر
 peridotites and granulite-facies كــا يوحــي وجــود البرودوتيــت والنيــس .)t al.,1983
gneisses في جزيــرة الزبرجــد بــأن التطــور التكتوني-الحــراري والصخــري والجيوكيميــائي لهــذه 
الصخــور قــد حــدث في الغالــب أثنــاء تكويــن جبــال إفريقيــا Pan African Orogeny أكــر 

 .  )Bruechner, et al.,1995 ( مــن ارتباطــه بالفتــح الحديــث للبحــر الأحمــر
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الشكل 8 : جزر فرسان، دهلك، الزبير، وجبل الطير
هنــاك مجموعــة مــن الجــزر تقــع بعيــدا عــن مدينــة محمــد قــول عــى الســاحل الســوداني. 
وهنــاك أيضــا مجموعــة جــزر بعيــدة عــن الســاحل بــن مدينــة حايــب والحــدود المريــة 
ــوري مرتفعــا »هورســت«  ــرة ب إلى الشــال ) Robertson, no date(. ويوجــد في شــبه جزي
يحيــط بــه مــن الغــرب ممــر انكســاري عميــق، ومــن الــشرق والشــال الشرقــي يوجــد حــوض 
الدنــاكل الملحــي حيــث تســببت الانكســارات العميقــة في تكويــن diapris الملــح. كــا يوجــد 
ممــر ضيــق يمتــد جنــوب خليــج زولا يرتبــط بالبحــر الأحمــر عــن طريــق منخفــض الدنــاكل. 
ويســتمر مــضرب مــا قبــل الكمــبري فــوق شــبه جزيــرة بــوري إلى »هورســت« الدنــاكل ناحيــة 
ــود  ــرة ك ــبر جزي ــاوا )Frazer, 1970(  . وتعت ــج ماس ــر في خلي ــى يظه ــربي حت ــال الغ الش
ــد  ــوبي عن ــن الســاحل الأثي ــاً م ــع قريب ــر يق ــة مخــروط ديريمــي diatreme صغ ــي بمثاب ع
دائــرتي العــرض /57 013 ش و 49/ 041 ق ، نتجــت مــن النشــاط الــبركاني الحديــث وتتكــون 
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ــا  ــر أو الاف ــيولة للصه ــة الس ــرت مرحل ــتية. واقت ــات بركاس ــن مفتت ــم م ــب الأع في الغال
ــي القاعــدي  ــت الاوليفين ــن البازل ــة veneers غــر ســميكة م ــة خادع ــات خارجي عــى طبق
الــذي يغلــف العديــد مــن صخــور الجابــرو الوفــرة والبروكســن وقطــع الهررولتيــك التــي 
ــران  ــر ت ــران ومم ــرة ت ــبر جزي ــرة  ) Hutchison, et al.,1971(. وتعت توجــدفي هــذه الجزي
strait  بمثابــة قســم مضغــوط عنــد الحــد الجنــوبي لتحــول جنــوب البحــر الميــت. فقــد كانــت 
هــذه المنطقــة أثنــاء الاولوجوســن المتأخــر والميوســن تحــت ســيطرة تكتونيــات قــوى الشــد، 
ــة في البحــر  ــل داخلي ــارة عــن كت ــك الوقــت عب ــران وجــزر شــدوان في ذل ــرة ت ــت جزي وكان
 compressional regime الأحمــر قريبــة مــن ســفاجة. وأصبحــت المنطقــة معرضــة للضغــط
أثنــاء فــرة 14-15 مليــون ســنة الأخــرة عندمــا نشــط تحــول البحــر الميــت. وعندمــا بــدأ هــذا 
القســم في التصــادم مــع صفيحــة ســيناء الصغــرة »الدقيقــة« عنــد حــوالي 2.5 أو 2.7 مليــون 

 .  )Goldberg, et al.,1991( ســنة ماضيــة بــدأت ترتفــع جزيــرة تــران
اعتــبرت الشــذوذيات المغنطيســية القويــة المرتبطــة بالمنخفــض المحــوري للبحــر الأحمــر ذات 
صلــة بالمرحلــة الثانيــة لفتــح البحــر الأحمــر. وتعــزى قلــة التعبــر المغنطيــي للمرحلــة الأولى، 
إلى جانــب الفصــل الواســع للرقيــق الأســاسي وثنــي عنــق القــشرة القاريــة، للمعــدل البطــيء 
للتوســع. فــإذا اعتــبرت جزيــرة ســيناء كتلــة منفصلــة فســيؤدي الــدوران ذو المرحلتــن، مــن 
دورات قــارة أفريقيــا مــع اتجــاه عقــارب الســاعة لفتــح البحــر الأحمــر، إلى مجموعــة إزاحــات 
ناحيــة الجنــوب مــن هــذه الكتلــة. ودعــم شــذوذيات الجاذبيــة الســالبة في خليــج العقبــة 
فكــرة حــدوث القــص هنــا، إذ يعتقــد أن الــدوران المنفصــل للقــرن الإفريقــي قــد ســاهم في 
فتــح خليــج عــدن )Allan1970(  . تقــع شــبه جزيــرة ســيناء )الشــكل 5( بــن ذراعــي البحــر 
ــة التــي  ــة قديمــة تمثــل جــزءا مــن القاعــدة الإفريقية-الأركي ــارة عــن كتل الأحمــر، وهــي عب
ارتفعــت بــن منطقتــن أخدوديتــن هــا خليــج الســويس وخليــج العقبــة )الشــكل 5(، وتبلــغ 
ــة  ــل هضب ــوب إلى الشــال تمث ــن الجن ــاه م ــع. وفي الاتج ــم مرب مســاحتها حــوالي 61000 ك
شــاهقة الارتفــاع تتكــون مــن الصخــور الناريــة القديمــة التــي يطــل مــن فوقهــا قمــم بركانيــة 
ــا وادي  ــي تنحــدر شــالا، ويقطعه ــه الت ــة التي ــة الشــال هضب ــا ناحي مرتفعــة، ويحــف به
ــوبي )الطــور(، والأوســط  ــة أقســام هــي القســم الجن ــك تضــم ثاث ــده. وبذل ــش برواف العري
ــم  ــود القم ــيناء بوج ــرة س ــز جزي ــة تتمي ــة عام ــالي. وبصف ــاحل الش ــه(، والس ــة التي )هضب
ــق  ــن طري ــت ع ــي تكون ــة الت ــواحل البحري ــة والس ــهول الصحراوي ــة والس ــة الممزق الجبلي
اصطــدام الصفيحيتــن القاريتــن العربيــة والأفريقيــة )Greenwood, 1997(  . وقــد تعرضــت 
مــرات عديــدة لطغيــان البحــر في حقــب مــا قبــل الكمــبري– بحــر تيثــس. كــا طغــى عليهــا 
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ــد  ــا بع ــا، وفي ــم أجزائه ــمل معظ ــث ش ــري بحي ــيني والطباش ــن الأيوس ــر في العري البح
الايوســيني بــدأ شــكلها الأرضي ياخــذ مــا عليــه هــي الآن. 

ــد الســاحل الارتــري لمســافة 1000 كيلومــراً، وتضــم التضاريــس كل مــن الحــد الشــالي  يمت
ــد  ــا يوج ــر، ك ــتوى البح ــوق مس ــر ف ــن 2000 م ــر م ــع لأك ــي ترتف ــة الت ــة الاثيوبي للهضب
ــوب- الــشرق  ــاكل في الجن ــط منخفــض الدن ــط ســاحي شــبه صحــراوي منخفــض. ويهب شري
إلى أكــر مــن 130 مــراً دون مســتوى البحــر) Morris, 2003(   . يوجــد في أرخبيــل دهلــك 
ــك )الشــكل 8(  ــرة. وجــزر دهل ــا، ســتة وعــشرون  جزي ــة ارتري ــر قبال ــوب البحــر الأحم جن
عبــارة عــن أرخبيــل  مــن خــط المحــار المنخفــض الــذي يبعــد كثــراً عــن الســاحل مــن ماســاوا. 
ــد داخــل  ــن الأرض تمت ــة الشــكل م ــة مثلث ــن قطع ــارة ع ــاس فعب ــرة راس بن ــا شــبه جزي أم
البحــر الأحمــر لمســافة حــوالي 40 كيلومــراً ناحيــة الــشرق بعيــدا عــن الاتجــاه العــام لخــط 
ســاحل البحــر الأحمــر في مــر، وتغطــي مســاحة قدرهــا 600 كيلومــر مربــع، ويخــرج مــن 
جســمها الرئيــي ثاثــة قطــع رمليــة داخــل البحــر الأحمــر. وتبعــا لاختــاف قيــم الارتفــاع 
ــطة  ــاحي، والأراضي المتوس ــهل الس ــمل الس ــة تش ــام طبوغرافي ــة أقس ــيمها لثاث ــن تقس يمك

 .)Yunus, et al.,2014 ( الارتفــاع، والأراضي المجــاورة
ــة  ــدة، عملي ــة الجدي ــة، والتــي تــؤدي لتكويــن الجــزر البركاني تعتــبر الانبثاقــات التحت-مائي
ــرة ســرتي Surtsey في ايســلندا في الســتينات، إلى  ــرزت جزي ــد ب ــادرة الحــدوث الآن. فق ن
جانــب بــروز جزيرتــن في أرخبيــل زبــر في جنــوب البحــر الأحمــر في 2011-2013م. وقد كبرت 
الجزيرتــان سريعــا أثنــاء مراحــل التكويــن الانبثاقيــة الأساســية، إلا أن التعريــة الســاحلية قــد 
عملــت عــى تغيــر شــكليها سريعــا خــال بضعــة أشــهر فقــط. ويوجــد إلى جانبهــا ســدان 
ــن الصغرتن،مــا  ــن الجزيرت ــوب هــا أكــر طــولاً مــن هات ــان مــن الشــال إلى الجن يتجه
يوحــي بأنهــا قــد لعبــا دوراً رئيســياً في تغذيــة الانبثــاق الــبركاني المســؤول عــن بــروز هاتــن 
ــادة، تصحــب  ــي، في الع ــة الت ــزلازل المحلي ــن ال ــد م ــع العدي ــن م ــك بالتزام ــن، وذل الجزيرت

.  )Xu, et al., 2015 (ــا تداخــات الماق
نظم التصريف المائي:

ــرات  ــل ظاه ــر تمث ــر الأحم ــوض البح ــول ح ــائي ح ــف الم ــم التري ــن نظ ــر م ــد الكث يوج
ــا شــاباً نســبياً،  ــارة إفريقي ــف في ق ــبر معظــم التري ــة يعت ــة عام ــة. وبصف تضاريســية مهم
حيــث أظهــرت العديــد مــن الأنهــار الرئيســية تغــرات أساســية في مجاريهــا منــذ انفــاق قــارة 
ــل  ــزة مث ــا متمي ــار مورفولوجي ــن هــذه الأنه ــد م ــك العدي ــاسي. وتمتل ــد في الكريت جندوانالان
ــة،  ــة والمناخي ــرات التكتوني ــاعد التغ ــواع والأسر. وتس ــق والأك ــة والخوان ــاوات الداخلي الدلت
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والتــي تشــمل تطــور نظــام الأخــدود الإفريقــي العظيــم وعمليــة حــدوث الجفــاف في زمــن 
ــف  ــام التري ــبر نظ ــار) Goudie, 2005(  . ويعت ــذه الأنه ــة ه ــح طبيع ــي، في توضي الرباع
ــدار  ــع انح ــي وتراج ــب الإقليم ــة التقب ــبات نتيج ــل المرس ــاباً قلي ــاً ش ــا نظام في شرق إفريقي
الكتــل الانكســارية، حيــث يقــود كل واحــد مــن هــذه العوامــل الأنهــار بعيــداً عــن الأحــواض 
ــود  ــى وج ــة ع ــزاء الطولي ــر« ذات الأج ــدود الأول »البك ــة الأخ ــجع طبيع ــة. ولا تش الهابط
ــة  ــاطب الحائطي ــوق المس ــية ف ــر الرئيس ــات النه ــأ مدخ ــث تنش ــوري، حي ــف المح التري
المعلقــة أو الأحــواض الفرعيــة نصــف الانخفاضيــة المغلقــة roll-over. وأثنــاء مراحــل التطــور 
المتأخــرة ربمــا تســبب الهبــوط الإقليمــي في توســعة أحــواض التريــف بينــا ســهّل المــلء 

  )Frostick, et al.,1989  (ــوري ــف المح ــض التري ــوبي للمنخف الرس
ــمل  ــاس وتش ــرة رأس بن ــف في جزي ــام التري ــى نظ ــية ع ــات رئيس ــة متحك ــد ثاث توج
ــات  ــذه المتحك ــن ه ــور م ــد تط ــام.  وق ــدار الع ــور، والانح ــوع الصخ ــوي، ون ــه البني التوج
أنمــاط مــن التريــف الشــجري والمتــوازي) Abou Elmagd, et al., 2013( . كــا أدى رفــع 
الــدرع العــربي وفتــح البحــر الأحمــر إلى تطــور نظــم تريــف تنحــدر نحــوه في غــرب شــبه 
الجزيــرة العربيــة. وقــد اتضــح بعــد دراســة ســتة وثاثــن واديــاً أن الصخــور البركانيــة تقــود 
لإنتــاج أحــواض تريــف غــر مكتملــة النمــو تتميــز بامتــداد طــولي أكــبر وبمعــدلات تعريــة 
 mass wasting أقــل مــا تفعلــه الصخــور البلوريــة، بجانــب وجــود تأثــرات ضيــاع الكتلــة

 .  )Yunus, et al.,2014 (ــري ــى التطــور النه ع
ــاً عــى    توجــد نظــم تريــف لهــا مخــارج قريبــة مــن نظــام النيــل الحــالي قــد توفــر دلي
وجــود ســابق لنهــر كبــر عمــل عــى امتــداد تــال البحــر الأحمــر في ارتريــا منــذ الاوليجوســن. 
ولا يعــرف المســلك المبكــر لهــذا النهــر في الســودان ولكــن تــم افــراض وجــود مجــري 
تريــف لــه في الناحيــة الغربيــة عــبر مــر، وكان المســاهم الأكــبر بالمرســبات الكاســتية هــو 
تــال البحــر الأحمــر )Macgregor, 2012(  .وتؤكــد التفســرات الخاصــة ببنيــات المرتفعــات 
الحديثــة عــى وجــود مصــدر لميــاه النيــل مــن مرتفعــات البحــر الأحمــر، لم يتصــل بالمحيــط 
ــاد،  ــوض تش ــور، وح ــات ودارف ــات العوين ــى، ومرتفع ــوض توش ــبر ح ــك ع ــي، وذل الاطلنط
ثــم جهــة الشــال إلى دلتــا النيــل الســالفة. كــا تتميــز الصحــراء الشرقيــة في جنــوب غــرب 
ــة أو الأحــواض  ــة في الأودي ــر الراداري ــواع الأنه ــاث في أن ــرب الســودان، بثب مــر وشــال غ
المتعريــة العريضــة المليئــة بالطمــي، وفي المجــاري المجدلــة التــي يمكــن إدخالهــا ضمــن النــوع 
 McCauley, et الأول، بجانــب المجــاري المتثنيــة والضيقــة والطويلــة ذات القاعــدة الصخريــة

.) )al.,1986
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يوجــد في الإقليــم الغــربي مــن البحــر الأحمــر في جهــة مــر عــدد كبــر مــن نظــم الجريــان 
 .  )Al Saud, 2009 (التــي نشــأت مــن الساســل الجبليــة وتــرف مياههــا في البحــر الأحمــر
ومــن أهمهــا الجرف،وطرفة،وقنا،والحامــات، والعرقــي، والخريطــة وتنحــدر غربــا، أمــا عربة، 
ــة  ــدة في المملك ــة ج ــد محافظ ــف عن ــون التري ــاً. ويتك ــدر شرق ــات فتنح ــال، وأربع والج
العربيــة الســعودية مــن عــدد كبــر مــن النظــم، تــم اعتبــار اثنــى عــشر منهــا بمثابــة نظــم 
رئيســية تــم تحديدهــا ووصفهــا مورفومريــاً وتتــرف تجــاه البحــر الأحمــر، وينتهــي العديــد 
ــوازي عــى  ــر النمــط المت ــد مســافة مــن خــط الســاحل، كــا تظه ــة عن ــوات الأودي مــن قن
ــداد الســهل الســاحي بينــا تظهــر النمــط الإشــعاعي والشــجري ودون الشــجري أعــى  امت

.)Qari, 2009 (هــذه المجــاري
الخاتمة والتوصيات:

اتضــح مــن ســياق هــذا المقــال تعقيديــة وفردانيــة التكويــن الجيولوجــي والجيومورفولوجــي 
ــزة شــكلت قاعــدة  ــج عنهــا مــن ظواهــر تضاريســية متمي ــا نت لحــوض البحــر الأحمــر وم
لــروة طبيعيــة للبشريــة عامــة ولــدول الحــوض بصفــة خاصــة. يســتدعي هــذا ضرورة الحفاظ 
عــى بيئــة البحــر الأحمــر التضاريســية في ظــل ظــروف الاســتغال الاقتصــادي المفــرط لرواتــه 
الهائلــة وبــروز التنافــس الإقليمــي والعالمــي عليهــا ومــا يرتبــط بهــا مــن توتــرات عســكرية 

وسياســية.
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أستاذ الجغرافيا المشارك _كلية التربية _ 

جامعة الزعيم الأزهري  د.عثمان عبد اللـه محمد الزبير

المستخلص :

يهــدف البحــث لدراســة الخصائــص الجغرافيــة لحــوض البحــر الأحمــر  وتنبع أهميــة البحث 

مــن كونــه يتنــاول الخصائــص الجغرافيــة لواحــدة مــن أهــم الممــرات المائيــة في العــالم لذلــك 

اهتــم البحــث بتوفــر قاعــدة بيانــات علميــة حديثــة بالاعتــاد عــى الدراســات والبحــوث 

العلميــة التــي أعــدت فيــه خــال العقــود الأخــرة. 

اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي بغيــة الوصــول إلى نتائــج والتــي منهــا تعــدد الخصائــص 

الجغرافيــة لحــوض البحــر الأحمــر وتنــوع الشــعب المرجانيــة فى ســاحله . ومــن اهــم نتائــج 

ــة  ــة والدولي ــوة الإقليمي ــهل للق ــز  س ــرافى متمي ــع جغ ــر بموق ــر الأحم ــاز البح ــث يمت البح

ــد  ــة بع ــذه الأهمي ــره وازدادت ه ــى ع ــدي والاطل ــن الهن ــول الى المحيط ــة الوص إمكاني

ــج.  إكتشــاف النفــط في دول الخلي

ــب  ــاخ المــدارى شــبه الجــاف ترت ــاخ ينتمــى حــوض البحــر الأحمــر  إلى المن بالنســبة للمن

عليــه غطــاء نبــاتى فقــر  متبايــن مــن جهــة لاخــرى وفقــا لعامــل الموقــع الجغــرافي ومظاهــر 

الســطح .وأوضحــت الدراســة ان البحــر الأحمــر عــرف بالعديــد مــن الأســاء وفقــا لموقعــه 

مــن الســواحل او المــدن التــى تطــل عليــه . ونشــاة التكويــن الجيولوجــي للبحــر الأحمــر 

ــي. ويوجــد بالبحــر  ــن الأخــدود الأفريق ــنة وهــو جــزء م ــون س ترجــع إلى حــوالى ٤٠ ملي

الأحمــر حــوالي ٣٧٩ جزيــرة صغــرة تتبــع للمملكــة العربيــة الســعودية وارتريــا ومعظمهــا 

ــن ايضــا  ــا تب ــب العســكرية. ك ــن تســتغل فى الجوان ــن ممك ــر ماهــول بالســكان ولك غ

ــى الآن  ــتغل حت ــى لم تس ــرة والت ــياحة كب ــات س ــع بمقوم ــر يتمت ــر الأحم ــاحل البح ان س

ــة في  ــرات المائي ــم المم ــن أه ــا م ــر تاريخي ــر الأحم ــد البح ــك يع ــل.  وكذل ــتغال الأمث الاس

العــالم والتــى تســيطر عــى التجــارة العالميــة بــن قــارات العــالم وخاصــة بعــد حفــر قنــاة 

الســويس
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Abstract:

The research aims to study the geographical characteristics of the Red Sea 

Basin. The importance of the research stems from the fact that it deals with 

the geographical characteristics of one of the most important waterways 

in the world. Therefore, the research was interested in providing a modern 

scientific database based on scientific studies and research prepared in it 

during the last decades. The study followed the descriptive approach in order 

to reach results, including the multiplicity of geographical characteristics of 

the Red Sea Basin and the diversity of coral reefs on its coast. One of the 

most important results of the research is that the Red Sea is characterized by 

a distinct geographical location that facilitates the regional and international 

power to access the Indian and Atlantic Oceans through it. As for the climate, 

the Red Sea basin belongs to the semi-arid tropical climate, resulting in 

poor vegetation cover varying from one side to the other according to the 

geographical location factor and surface features. The study showed that the 

Red Sea was known by many names according to its location in the coasts 

or the cities that overlook it. The geological formation of the Red Sea dates 

back about 40 million years, and it is part of the African Rift. In the Red Sea, 

there are about 379 small islands belonging to the Kingdom of Saudi Arabia 

and Eritrea, and most of them are uninhabited, but they can be exploited 

in military aspects. It was also found that the Red Sea coast enjoys great 

tourism potentials, which have not yet been exploited optimally. The Red 

Sea is also historically one of the most important waterways in the world, 

which controls global trade between the world’s continents, especially after 

digging a canal. The research aims to study the geographical characteristics 

of the Red Sea Basin. The importance of the research stems from the fact that 

it deals with the geographical characteristics of one of the most important 
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waterways in the world. A modern scientific database based on scientific 

studies and research that have been prepared in it during recent decades. The 

study followed the descriptive approach in order to reach results, including 

the multiplicity of geographical characteristics of the Red Sea Basin and the 

diversity of coral reefs on its coast. Among the most important results of the 

research, the Red Sea is characterized by a distinct geographic location that 

facilitates regional and international power to access the Indian and Atlantic 

Oceans through it, and this importance increased after the discovery of oil in 

the Gulf countries. With regard to the climate, the Red Sea basin belongs to 

a tropical semi-arid climate, resulting in a poor vegetation cover that varies 

from one side to the other according to the geographical location factor and 

surface features. The study showed that the Red Sea was known by many 

names according to its location among the coasts or the cities that overlook 

it. The geological formation of the Red Sea dates back about 40 million years, 

and it is part of the African Rift. In the Red Sea, there are about 379 small 

islands belonging to the Kingdom of Saudi Arabia and Eritrea, and most of 

them are uninhabited, but they can be exploited in military aspects. It was 

also found that the Red Sea coast enjoys great tourism potentials, which 

have not yet been exploited optimally. The Red Sea is also historically one 

of the most important waterways in the world, which controls global trade 

between the world›s continents, especially after the Suez Canal was dug.

 المقدمة:
         عــرف البحــر الأحمــر تاريخيــاً بالعديــد مــن الأســاء وفقــاً لموقعــه من الســواحل 

أو المــدن التــى تطــل عليــه فســمي مــرة  بحــر القلــزم )عبدالعليــم :1973م( نســبة 

ــة خليجــه الغــربي  ومــرة أخــرى عــرف ببحــر  ــد نهاي ــزم الواقعــة عن ــة القل إلى مدين

أيلــة عنــد مدينــة أايلــة )فخــري:1962م( وعــرف أيضــاً بالبحــر الحجــازي وســمية مــرة 
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ببحــر النعــام وبحــر عيــذاب ويســميه ابــن جبــر بالبحــر الفرعــوني وابــن رســتة ببحــر 

جــدة عنــد ســاحل مكــة, بينــا يســميه الهمــذاني ببحــر عنــد ســاحل المدينــة وبحــر 

اليمــن عنــد ســواحل اليمــن) (  وغرهــا مــن الأســاء التــي اندثــرت جميعهــا ولم يبــق 

منهــا إلا اســم البحــر الأحمــر اختصــاراً لاســمه القديــم بحــر الملــك الأحمــر ثــم اختــر 

إلى البحــر الأحمــر )العرينــي :1986م(.

ــا تعــود التســمية إلى  ــاك عــدة تفســرات لهــذا الاســم)البحر الأحمــر( منه         هن

أن البحــر الأحمــر موطــن لأنــواع مــن الهائمــات النباتيــة الدقيقــة التــي تتميــز باللــون 

ــبب  ــمس وتس ــن الش ــة م ــون قريب ــي تك ــطح ل ــن الس ــرب م ــوا بالق ــر وتطف الأحم

اللــون الأحمــر ، أو تعــود التســمية إلى بعــض أنــواع الشــعاب المرجانيــة التــي تــراوح 

ــب  ــض الطحال ــوان أو بع ــذه الأل ــاه ه ــب المي ــر فتكس ــون الأحم ــات الل ــن درج ب

ــرب  ــر أق ــاك تفس ــرار ، وهن ــة لاحم ــة المائل ــوان البني ــة ذات الأل ــات البحري والنبات

ــة  ــال المطل ــد في سلســلة الجب ــرة مــن أكاســيد الحدي ــات كب للدقــة هــو وجــود كمي

عــى البحــر الأحمــر مــا يعطــي الميــاه اللــون الأحمــر وقــت الغــروب عنــد انعــكاس 

ــا )محمــد،2007م،4(. أشــعة الشــمس عليه

ــون  ــوالي 40 ملي ــع إلى ح ــر ترج ــر الأحم ــي البح ــن الجيولوج ــأة التكوي             نش

ــينية في  ــة الأيوس ــون في الحقب ــذي تك ــي ال ــدود الإفريق ــن الأخ ــزء م ــو ج ــنة، وه س

ــة،  ــارات الركاني ــرة الانفج ــرة بك ــك الف ــت تل ــث، إذ اتصف ــي الثال ــن الجيولوج الزم

واتســاع الحــركات الإلتوائيــة، ونشــوء ظاهــرة الانكســارات في القــرة الأرضيــة، وأدت 

إلى بــروز ساســل جبليــة وهضــاب مرتفعــة، ووديــان ومنخفضــات شــديدة كان مــن 

بينهــا البحــر الأحمــر الــذي بــرزت إلى جانبيــة ساســل التواييــة )الزبيــدي،2015 ،12(.

     تتســم ســواحل البحــر الأحمــر بكــرة الشــعاب والشــطوط المرجانيــة النــى تحفهــا 

ــدوي  ــد الب ــل إن أحم ــر ب ــواج البح ــن أم ــاطئ م ــي الش ــزاً يحم ــر حاج ــي تعت والت

ــواحل  ــاز س ــري. وتمت ــوم بح ــة هج ــاحل في حال ــي الس ــاً يحم ــاً دفاعي ــا خط يعتره

البحــر الأحمــر بشــدة التعريــة البحريــة لتعرضهــا للريــاح التجاريــة الشــالية الرقيــة 

والتــي تهــب عموديــة عــى الســاحل في فصــل الصيــف لاســيا فى القطــاع الجنــوبي ) 

ــالم:1993 .5(. س
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الموقع والمساحة: 
          يقــع البحــر الأحمــر بــن خطــي طــول °32 و °44 شرق خــط قرنتــش، ودائــرتي عــرض  

ــاء نحــو الغــرب مــن الجنــوب إلى  °12 و°3 شــال خــط الاســتواء، ويمتــد هــذا البحــر بانحن

الشــال لمســافة تقــارب الـــ1900 كلــم، وعــرض مابــن 25 كلــم عنــد مضيــق بــاب المنــدب 

و355 كلــم مــا بــن إرتريــا واليمــن وينتهــي بخليــج العقبــة والســويس وعــر قنــاة الســويس 

إلى البحــر الأبيــض المتوســط. معــدل عرضــه حــوالي 200كلــم )علــو،2011م،(

   لا يتجــاوز عمــق ميــاه البحــر في الجــزء الضحــل منــه 50 مــراً حيــث يشــكل هــذا العمــق 

مانســبته %25 مــن مجمــل ميــاه البحــر وتضــم هــذه الميــاه الشــعب والحواجــز المرجانيــة، 

أمــا المناطــق التــي يقــل عمقهــا عــن 100مــر والتــي تعتــر مناطــق شــبه ضحلــة تمثــل 40% 

مــن ميــاه البحــر، و الجــزء العميــق منــه يــراوح بــن 500-1000مــر، بينــا الجــزء المركــزي 

.),201516  , Najeeb ( يــراوح عمقــه مابــن 1000-2900 مــر )الأوســط(

   يعتــر خليجــا الســويس والعقبــة عبــارة عــن امتــداد ضيــق شــبه بالأصابــع الممتــدة مــن 

ــه  ــغ طول ــذي يبل ــويس ال ــج الس ــينا وخلي ــرة س ــبه جزي ــا ش ــل بينه ــر تفص ــر الأحم البح

150كلــم وعرضــه 22كلــم عنــد بدايتــه جــزء مــن الأراضي المريــة، أمــا خليــج العقبــة الــذي 

يبلــغ طولــه 150كلــم وعرضــه 26كلــم محــاط بــالأراضي المريــة والســعودية والفلســطينية 

. )Dzurek ,2001,12(ــواء ــى الس ــة ع والأردني

    أمــا بــاب المنــدب فهــو نقطــة الاختنــاق الرئيســة ومفتــاح المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر، 

حيــث يبلــغ عرضــه حــوالي عريــن ميــاً بحريــاً، وتقســمه جزيــرة بريــم )ميــون( إلى ممريــن 

ــغ  ــاً في حــن يبل ــا حــوالي 85 قدم ــغ عمقه ــن ويبل ــن ميل ــا ع ــل عرضه ــة يق ــاة الرقي فالقن

عــرض القنــاة الغربيــة 16 ميــاً ويصــل عمقهــا 990 قدمــاً وهــي القنــاة الوحيــدة الصالحــة 

للماحــة )الســلطان،1988،30(

  أمــا بالنســبة لمســاحته الســطحية فهــو يعتــر البحــر الحــادي عــر في الرتيــب عــى مســتوى 

)Dzurek ,2001,12( 2بحــار العــالم، حيث تقــدر مســاحته بحــوالي 438000كلــم

      يفصــل البحــر الأحمــر بــن قــارتي إفريقيــا وآســيا مكونــاً ســواحل لحــوالي  ثمــاني دول أربــع 

منهــا عربيــة في آســيا هــي) الســعودية واليمــن وفلســطن والأردن(، وأربــع في إفريقيــا منهــا 

ثــاث دول عربيــة هــي )الســودان ومــر وجيبــوتي( إضافــة لدولــة واحــدة غــر عربيــة هــي 

إرتريــا الجــدول رقــم)1( وهــو يربــط مــا بــن المحيــط الهنــدي وبحــر العــرب مــن الجنــوب 

والبحــر المتوســط مــن الشــال.
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جدول رقم)1( توزيع سواحل البحر ألأحمر
النسبة المؤية % طول السواحل بالأميال)الميل= 1.61كلم( القطر

28.8% 898 مر

0.2% 7 فلسطن

0.1 5 الأردن

36% 1125 السعودية

8.8% 275 اليمن الشالي

9.8% 309 السودان

15,1% 425 إرتريا

0.7 25 جيبوتي

100% 3069 مياً) 4941.09 كلم( المجموع

المصدر: عبد الكريم )1987،60(

التضاريس:
       المظاهــر التضاريســية فى إرتريــا هــى اســتمرار لهــا في كل حــوض البحــر الأحمر وقد جاءت 

كــرد فعــل للمــد الأخــدودي العظيــم الــذي بــدأ يتكــون منــذ أواخــر الزمــن الجيولوجــي الثاني 

مبتــدأ في نطــاق أخــدودي مركــب حيــث ارتفعــت الجوانــب مكونــة جبــالاً أخدوديــة وهبــط 

قــاع الإخــدود في خــط متمــوج مــن الجنــوب إلى الشــال. ويمتــد هــذا النطــاق الإخــدودي 

ــد  ــث تمت ــاً صــوب الشــال حي ــي متجه ــوب الإفريق ــزي بالجن ــر زمبي ــن شــال نه ــر م الكب

بحــرة مــاوي .وعندهــا يتفــرع الإخــدود الإفريقــي إلى شــعبتن رئيســيتن هــا:

أ/ الشعبة الغربية أو النيلية متضمنة بحرات إفريقيا الوسطى.

ــى  ــر حت ــا وكل  حــوض البحــر الأحم ــي تضــم إرتري ــة والت ــة أو الإثيوبي ب/ الشــعبة الرقي

ــة. ــان الإخدودي ــات لبن مرتفع

وتتمثل أهم الظواهر التضاريسية فى حوض البحر الأحمر كالآتي:

1. المجموعات الجزرية:
ــاء مصــوع ومجموعــة  ــة أمــام مين المجموعــات الجزريــة ممثلــة فى مجموعــة الجــزر الإرتري

جــزر بــاب المنــدب أو المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر, والمجموعــات الجزريــة أمــام مدخــل 

خليجــي الســويس والعقبــة. وكل هــذه المجموعــات الجزريــة جيومورفلوجيــا تشــكل ألســنة 
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ــة  ــة البحري ــواج والتعري ــل الأم ــزر بفع ــت إلى ج ــت وتحول ــاورة قطع ــواحل المج ــن الس م

ــن:1998 (.  )حس

         يوجــد بالبحــر الأحمــر حــوالي)379( جزيــرة معظمهــا جــزر صغــرة جــداً، ففــي كل 

ميــل مربــع مــن الســطح المــائي توجــد 2.1 جزيــرة معظمهــا في الجــزء الجنــوبي، ويقــل عددهــا 

كلــا اتجهنــا شــالاً )الســلطان،1988م،30(. أكــر هــذه الجــزر هــي جزيــرة شــدوات, وهــذه 

الجــزر تحمــي الموانــئ المقابلــة لهــا مــن أمــواج البحــر )العمــري :1987م( . ومعظــم هــذه 

الجــزر تتبــع للمملكــة العربيــة الســعودية وإرتريــا )الجــدول رقــم 2( .

            جدول رقم)2( توزيع الجزر في البحر الأحمر
أهم الجزر عدد الجزر القطر

الشدوان-الجفتون-أبومنقار-سفاجة-وادي الجال-أبو 

الكيزان- جوبال

24 مر

فرسان-زوبر-برقان-أم قصور-أروم-شيبارة-أبوعلي-زوقر-

سابا-تران والصناقر-

146 السعودية

زقر-حنيش الكر-ح الصغرى-جزر الزبر- أبوعلي 

-بريم)ميوم(-كمران 

47 اليمن

سواكن 36 السودان

جزر دهلك-فاطمة -حالب-دوميورا 126 أرتريا

- 379 المجموع

                               المصدر: )عبد الكريم ،1987، 65(

ــب  ــتغل في الجوان ــن أن تس ــا يمك ــكان، ولكنه ــة بالس ــر مأهول ــزر غ ــذه الج ــم ه      معظ

العســكرية ونقــاط ارتــكاز للصياديــن الذيــن يجيبــون البحــر بحثــاً عــن الأســاك، كــا يمكــن 

ــة. أن تســتغل في الســياحة البيئي

2. السهل الساحلي الضيق: 
             يمتــد موازيــاً لســواحل البحــر الأحمــر ممثــاً في الســهل الإرتــري وتهامــة والحجــاز 

والعســر واليمــن. وترجــع ظاهــرة ضيــق الســهل الســاحلي جيومورفلوجيــا إلى طبيعــة نشــأة 

أخــدود البحــر الأحمــر كاخــدود مركــب ارتفعــت فيــه الجوانــب كجبــال  أخدوديــة انكشــارية 
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ــاً  ــارية هبوط ــة الانكش ــذه الحرك ــل له ــرد فع ــدود ك ــاع الأخ ــط ق ــا هب ــدة بين ــرة معق وع

عميقــاً مــا صعــب معــه نمــو الســهل الســاحلي بالرواســب التــي تتجمــع عــى جانبــي قــاع 

الأخــدود.

3. ظاهرة المرتفعات الأخدودية والهضاب الخلفية:
ــة  ــر ممثل ــر الأحم ــي البح ــى جانب ــة ع ــال الأخدودي ــات أو الجب ــد المرتفع             إذ تمت

ــن  ــات اليم ــا مرتفع ــي ويواجهه ــب الإفريق ــى الجان ــر ع ــودان وم ــا والس ــال إرتري في جب

ــال  ــدودي كجب ــا الإخ ــا وأصله ــرك كله ــيوي . وتش ــب الآس ــى الجان ــاز ع ــر والحج والعس

ــاً عــى شــكل منحــدرات ســلمية.  ــرت هــذه المنحــدرات أحيان ــد ظه شــديدة الانحــدار. وق

وتمتــد الهضــاب الداخليــة خلــف المرتفعــات وقــد تمــوج ســطحها في أحــواض صغــرة داخليــة 

ــرة. ــرات صغ ــا بح ــط بعضه يتوس

4. ظاهرة التقطع بشبكات الأودية الجافة :
           إذ تنســاب هــذه الأوديــة الجافــة عــى المنحــدرات الأخدوديــة فى اتجاهــن متضاديــن 

أحدهــا نحــو البحــر الأحمــر والثــاني نحــو الهضــاب الخلفيــة وتنتهــي هــذه الأوديــة بمــراوح 

ــبكات  ــكل ش ــت تش ــا كان ــة, لأنه ــا الجوفي ــوبية ومياهه ــا الرس ــة بربته ــي غني ــة وه دلتاوي

نهريــة في العــر المطــر بأواســط الزمــن الجيولوجــي الرابــع. ولمــا ســادت الظــروف المناخيــة 

الصحراويــة بعــد ذلــك جفــت هــذه الأنهــار وتحولــت إلى أوديــة جافــة ولكنهــا غنيــة بمخزونها 

مــن الميــاه الجوفيــة. وأصبحــت هــذه الأوديــة الجافــة في كل حــوض البحــر الأحمــر تشــكل 

مناطــق حديثــة للتوســع الزراعــي. 

المناخ: 
 حــوض البحــر الأحمــر يقــع بــن ثــاث كتــل ضخمــة مــن الضغــط الجــوي ممثلــة في الاتي 

ــن :1998 ( :- )حس

أ/ الضغط الجوي الاوراسي

ب/ الضغط الجوي الإفريقي

ج/ الضغط الجوي المرتفع الدائم عى المحيط الهندي 

ففــي نصــف الســنة الشــتوية تهــب ريــاح جافــة مــن الضغــط المرتفــع الممتــد عــى وســط 

ــة متجهــة نحــو حــوض  آســيا، وأيضــاً مــن الضغــط المرتفــع عــى الصحــراء الكــرى الإفريقي

البحــر الأحمــر. وهــي تلتقــط الأبخــرة مــن المســطحات المائيــة التــي تمــر عليهــا كبحــر قزويــن 
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والبحــر الأســود والبحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر وتســقط بعــض الأمطــار الشــتوية 

القليلــة عــى الســهول الســاحلية لحــوض البحــر الأحمــر.

أمــا فى نصــف الســنة الصيفــي فيســود ضغــط منخفــض عــى أوراســيا مــن ناحيــة الصحــراء 

الكــرى الإفريقيــة مــن ناحيــة أخــرى.  وتهــب ريــاح من الضغــط المرتفــع عى المحيــط المجاور 

ممثلــة في المحيــط الأطلــي الشــالي والجنــوبي والمحيــط الهندي متجهــة نحو مناطــق الضغط 

المنخفــض وتلتقــي في حــوض البحــر الأحمــر مســقطة أمطــاراً صيفيــة. فالريــاح الغربيــة مــن 

المحيــط الأطلــي تســقط أمطــار عــى هضبــة الحبشــة والأراضي الإرتريــا المجــاورة  ثــم تعــر 

ــي  ــاح الت ــا الري ــة. وأم ــا شــبه جاف ــة فتصــل إليه ــرة العربي البحــر الأحمــر نحــو شــبه الجزي

تهــب مــن المحيــط الهنــدي نحــو  حــوض البحــر الأحمــر فهــي تســقط أمطــاراً عــى هضبــة 

اليمــن ثــم تواصــل رحلتهــا كريــاح جافــة عــى شــبه الجزيــرة العربيــة )حســن:1998(.

      تختلــف مناخــات المســطحات المائيــة بصفــة عامــة ومنــاخ البحــر الأحمــر بصفــة خاصــة 

ــاه  ــاخ ســطح المي ــص من ــاف العوامــل المشــكلة لخصائ ــك لاخت ــة، وذل عــن المناخــات القاري

والرصيــف القــاري والســواحل البحريــة عــن تلــك التــي تشــكل المناخــات القاريــة.

    يتأثــر منــاخ البحــر الأحمــر بنوعــن مــن الريــاح الموســمية التــي تحــدث بســبب اختــاف 

ــاح  ــة، والري ــاح الموســمية الشــالية الرقي ــاه البحــر، وهــا الري درجــة حــرارة اليابــس ومي

ــاً مــا تكــون  ــة. أمــا بالنســبة لهطــول الأمطــار عــى البحــر فغالب ــة الغربي الموســمية الجنوبي

عــى شــكل زخــات مصحوبــة بالعواصــف الرعديــة وأحيانــاً الرابيــة والتــي لا تســتمر طويــاً.

          يتعــرض كل البحــر وخليــج عــدن إلى تأثــرات الريــاح العاديــة الموســمية والعكســية 

باســتثناء الجــزء الشــالي مــن البحــر الــذي تهيمــن عليــه الريــاح الشــالية الرقيــة بسرعــة 

تــراوح بــن 7-12كلــم في الســاعة، تتميــز حركــة الريــاح الموســمية والإقليميــة إلى تغــرات في 

الاتجــاه والسرعــة مــع زيــادة عامــة لمتوســط السرعــة شــالاً حســب ماجــاء في موقــع المعرفــة.

الغطاء النباتي

      يســود حــوض البحــر الأحمــر منــاخ شــبه جــاف وترتــب عليــه غطــاء نبــاتي فقــر. ويتبايــن 

ــاتي مــن جهــة لأخــرى وفقــاً لعامــلي الموقــع الجغــرافي ومظاهــر الســطح.  هــذا الغطــاء النب

وتســود أعشــاب الصحــراء صحــراء دنكاليــا الإرتريــة والصحــراء العربيــة المجــاورة. كــا تتأثــر 

الأشــجار والشــجرات بــن الحشــائش عــى المرتفعــات والهضــاب المختلفــة. 
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أنماط التربة:
ــة وأنمــاط  ــة والنباتي ــن الاشــتقاق الصخــري العوامــل المناخي ــة هــي ثمــرة التفاعــل ب    الرب

ــل في الآتي: ــي تســود في كل حــوض البحــر الأحمــر يمكــن أن تتمث ــة الرئيســة الت الرب

أ/ الربة الصحراوية 

ب/ تربة المرتفعات 

ج/ تربة الأودية الجافة 

د/ الربة الرسوبية النهرية

ــة حــول البحــرات وعــى طــول الشــواطئ في الأراضي المنخفضــة  ــة الســبخية الملحي ه/ الرب

وحــول الخلجــان المتعمقــة في الداخــل عــى شــكل ألســنة بحريــة.

و/ تربة التفتتات القوقعية المرجانية أمام الخطوط المرجانية الساحلية.

ز/ الربة الركانية حيث البقايا الركانية القديمة.

موارد حوض البحر الأحمر:
ــن  ــا ب ــالم م              حــوض البحــر الأحمــر يتوســط أضخــم نطــاق صحــراوي حــار في الع

ــاً.  ــرة العربيــة شرق ــاً وصحــراء الربــع الشــالي وشــبه الجزي ــة الكــرى غرب الصحــراء الإفريقي

وتمتــد أطرافــه للمحيــط الهنــدي المــداري جنوبــاً وحــوض البحــر الأبيــض المتوســط المعتــدل 

الدافــئ شــالاً. فحــوض البحــر الأحمــر في جملتــه ينتمــي إلى المنــاخ المــداري شــبه الجــاف. 

ولذلــك فــإن مــوارده الاقتصاديــة الزراعيــة الرئيســة مــن حبــوب وتمــور وتــن وزيتــون وبعــض 

ــي  ــة إلى المراع ــة. بالإضاف ــار القليل ــاه الأمط ــض مي ــة وبع ــاه الجوفي ــروى بالمي ــات ت الحمضي

المتناثــرة في بطــون الأوديــة وعــى المنحــدرات الجبليــة وفي الأحــواض الهضابيــة لربيــة الإبــل 

والماعــز والأغنــام وبعــض الأبقــار. هــذا بالإضافــة إلى الــروة الســمكية البحريــة التــي تجــود 

بهــا ميــاه البحــر الأحمــر وخلجانــه المتناثــرة.

هــذه المــوارد الاقتصاديــة لم تســتثمر عــى الوجــه الأكمل لعــدم توفر وســائل التقنيــة الحديثة. 

إذ عــن الإنتــاج الزراعــي والرعــوي يعاني من مشــكات متنوعــة منها )حســن:1989 .69 (:

مشــكلة الربــة ممثلــة في ارتفــاع نســبة الأمــاح فيهــا وشــدة تماســكها وضعــف القــدرة . 1

الإنتاجيــة لعــدم اســتخدام دورات زراعيــة علميــة وقلــة اســتخدام الأســمدة.

قلــة الأيــدي العاملــة المدربــة فنيــاً بســبب هجــرة العــال الزراعيــن للعمــل في المــدن . 2

وحقــول النفــط والمناجــم لاســتخراج المعــادن.



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
56 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

الخصائص الجغرافية لحوض البحر الأحمر

مشــكلة الــروة الحيوانيــة والســمكية وتتمثــل في انتشــار الأمــراض بــن الحيــوان وعــدم . 3

الاهتــام بأصــل الســالة  وعــدم العنايــة بنــوع الغــذاء وكميتــه. كــا تعتــر الفــرة مــا 

ــر فــرة قاســية عــى الرعــاة وقطعــان الماشــية لشــدة  ــو وأواخــر أكتوب ــل يولي ــن أوائ ب

الحــرارة وقلــة الميــاه وفقــر المراعــي. أمــا الــروة الســمكية فهــي مهملــة إلى حــد كبــر إذ 

تســتخدم الوســائل البدائيــة في الصيــد البحــري مــع انخفــاض كبــر في مســتوى الصياديــن 

فنيــاً واقتصاديــاً واجتاعيــاً .

مشــكلة النقــل ومــن أهمهــا ضعــف شــبكات الطــرق لربــط أقاليــم الحــوض المختلفــة . 4

وضعــف الماحــة المحليــة بــن موانــئ حــوض البحــر الأحمــر.

             إذا كان ظهــر الأرض وباطنهــا غنــي بالمــوارد التــي يعيــش عليهــا الإنســان، فــإن البحــار 

والمحيطــات أيضــاً بهــا العديــد مــن المــوارد والــروات بمختلــف أنواعهــا البيولوجــي أو الطاقــي 

أو المعــدني عــى الرغــم مــن أن الإنســان لم يتمكــن حتــى الآن مــن اســتغالها أو الاســتفادة 

منهــا بصــورة مثاليــة، ومــن أهــم هــذه المــوارد هــي:

أولًا : الموارد المعدنية:
           وهــى تركــز اقتصاديــاً في إنتــاج النفــط بحــوض خليــج الســويس ولكــن توجــد إمكانات 

التوســع في اســتخراج معــادن أخــرى مثــل الفحــم والحديــد والذهــب والفوســفات وبعــض 

المعــادن الأخــرى إلا أن عقبــات جوهريــة تعرقــل هــذا الاســتثار منهــا ضعــف شــبكات النقــل 

ــب  ــف التنقي ــاع تكالي ــة وارتف ــة الخــرة الفني ــي في مناطــق المناجــم وقل ــد التضاري والتعق

المعــدني وقلــة رأس المــال )حســن: 1998. 49(. ولكــن هنالــك عــدة عوامــل جغرافيــة تســاعد 

عــى تنقيــب المعــادن في حــوض البحــر الأحمــر ومــن أهمهــا:

انتشــار الشــقوق والفوالــق في كل النطــاق الأخــدودي لحــوض البحــر الأحمــر مــا يســهل . 1

الكشــف عــن الخامــات المعدنيــة.

التمثيــل الجيومورفلوجــي لــك التكوينــات الصخريــة عــى مــدى العصــور منــذ مــا قبــل . 2

الزمــن الأول حتــى الزمــن الرابــع وهــي التكوينــات الحاملــة للخامــات المعدنيــة في أجــزاء 

. منها

المســح الجيولوجــي الدقيــق لمعظــم أجــزاء حــوض البحــر الأحمــر فى خرائــط تفصيليــة . 3

وهــي تبــن أنــواع الصخــور وأعارهــا.

ــات . 4 ــرافي للثني ــع الجغ ــة والتوزي ــارات الرئيس ــوط الانكس ــن خط ــة تب ــط تفصيلي خرائ

ــا. ــة له ــة تحليلي ــع دراس ــرة م ــة والمقع المحدب
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المســح الجيومورفلوجــي لقــاع البحــر الأحمــر وخلجانــه وتــدرج أعــاق الميــاه وحــركات . 5

التيــارات المائيــة البحريــة.

ــا . 6 ــة وأعاقه ــروة المعدني ــع ال ــن مواق ــف ع ــة للكش ــة الحديث ــزة العلمي ــر الأجه توف

ــه. ــة نقائ ــدني ودرج ــام المع ــوع الخ ــد ن ــة لتحدي ــزة المعملي ــر الأجه ــا وتوف وكميته

ــول  ــة إلى حق ــة بالإضاف ــات المعدني ــات خام ــود كمي ــى وج ــة ع ــات الحديث ــت الدراس ودل

النفــط والغــاز الطبيعــي والحديــد والفهــم والمنجنيــز والنحــاس والفوســفات وغرهــا )حســن: 

           .)56 . 1998

في الآونــة الأخــرة ازدادت أهميــة البحــار والمحيطــات بصــورة كبــرة مقارنــة بأهميتها الســابقة 

المتمثلــة في صيــد الأســاك والنقــل المــائي وذلــك لاكتشــاف العديــد مــن الــروات المعدنيــة 

بالقــرب مــن الأرصفــة وقيعــان البحــار والمحيطــات. ويعتــر البحــر الأحمــر مــن أهــم البحــار 

ــافها  ــم اكتش ــي ت ــروات الت ــم ال ــن أه ــرة. وم ــة كب ــروات معدني ــع ب ــي تتمت ــة الت الداخلي

هــي الــروات التــي اكتشــفت في الأغــوار الحــارة التــي توجــد في أعــاق ســحيقة في منتصــف 

ــود  ــعودية. وتع ــة الس ــة العربي ــودان والمملك ــن الس ــركة ب ــة المش ــاه الإقليمي ــر في المي البح

قصــة اكتشــاف هــذه الأغــوار إلى منتصــف الســتينيات مــن القــرن المــاضي حينــا اكتشــفت 

ســفينة الأبحــاث الريطانيــة )دســكفري( وجــود غــور ملحــي ســاخن عــى عمــق 1500مــر 

في منتصــف البحــر الأحمــر، وفي العــام التــالي اكتشــفت ســفينة الأبحــاث )أطانتيــس2( 

ــة  ــر في المنطق ــوراً آخ ــات غ ــار والمحيط ــوم البح ــاث عل ــول( لأبح ــد )وودز ه ــة لمعه التابع

المجــاورة مــا شــجع فضــول عــدد آخــر مــن العلــاء الأمريكيــن ودفــع المؤسســة الأمريكيــة 

للعلــوم في العــام1966م ارســال رحلــة بحــوث استكشــافية خصيصــاً مــن أجــل هــذا الغــرض, 

وتوصلــت هــذه البعثــات إلى وجــود طبقــة ســميكة مــن الرواســب المحتويــة عــى كميــات 

كبــرة مــن المعــادن الفلزية)مفضــل،2014 ،4-25(. وفي هــذا الصــدد أوردت صحيفــة الــرق 

الأوســط )بابكــر،2016( بــأن الــروات المعدنيــة الموجــودة في المنطقــة المشــركة بــن الســودان 

والســعودية تقــدر بحــوالي) 47 طنــاً( مــن الذهــب، )ومليــون طــن مــن الزنــك( و ) 500 ألــف 

طــن( مــن النحــاس و) 3 آلاف طــن مــن المنجنيــز( و)3آلاف طــن( مــن الفضــة، إلى جانــب 

معــادن أخــرى غــر محصــورة حــراً دقيقــاً. وفي هــذا الصــدد وقعــت الســعودية والســودان 

برامــج وخطــط لاســتغال الــروات المعنيــة بحــوض) اتانطيــس2( في البحــر الأحمــر والــذي 

يعــرف بكنــز البحــر الأحمــر. وأثبتــت الدراســات الجيولوجيــة بــن البلديــن وجــود أكرمــن 

)30 موقعــاً( بالقــاع تحتــوي عــى رواســب طينيــة متمعدنــة بركيــز مرتفــع، وأعــدت شركــة 
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ديامونــد فيلــدز انرناشــونال تقريــراً توقعــت فيــه أن تحقــق كل مــن البلديــن عوائــد مجزيــة 

ــاً في مــارس 2011م قــدر فيــه القيمــة  للغايــة، ونــر  معهــد )كيــل( لاقتصــاد العالمــي بحث

ــة  ــتطاعت شرك ــك اس ــارات دولار, كذل ــوالي9 ملي ــر بح ــاع البح ــن ق ــادن م ــة للمع الإجالي

أرامكــو الســعودية في الأعــوام 2011-2012م الكشــف عــن وجــود كميــات كبــرة مــن الغــاز 

الطبيعــي في الجانــب الــذي يتبــع لهــا مــن البحــر الأحمــر يمكــن أن تســتغل تجاريــاً، وحســب 

إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة بلغــت احتياطــات الغــاز الطبيعــي لــدى الســعودية )303 

ترليونــات( قــدم مكعــب في العــام2017م )شــبكة الأناضــول،7-3-2019م(.

ــة  ــاج النفــط في الســاحل الســعودي أوضحــت شــبكة الأناضــول الأخباري   أمــا بالنســبة لإنت

بتاريــخ 7-3-2019م أن الكميــات التــي تــم اكتشــافها قليلــة وعاليــة التكلفــة حيــث تــراوح 

تكلفتهــا بــن) 30-40 دولاراً( للرميــل؛ وذلــك لأنهــا توجــد عــى أعــاق بــن ) 1200-

ــة. ــا العالي ــة لتكلفته ــة الجــدوى الاقتصادي ــك هــي قليل ــر(؛ لذل 1500م

كذلــك مــن جانــب آخــر في الشــق الغــربي مــن البحــر الأحمــر الــذي يــلي جمهوريــة مــر 

تركــز فيــه معظــم أنشــطتها التعدينيــة في محافظــة البحــر الأحمــر، ومــن أهــم هــذه المعــادن 

هــي النفــط والغــاز الطبيعــي. في هــذا الخصــوص أعلنــت وزارة البــرول والــروة المعدنيــة من 

خــال شركــة جنــوب الــوادي القابضــة للبــرول عــن طــرح مزايــدة عالميــة للبحــث والتنقيــب 

عــن النفــط والغــاز الطبيعــي في 10 مربعــات بالبحــر الأحمــر بمســاحة كليــة 30 ألــف كلــم2، 

حيــث أكــدت الشــواهد مــن خــال الدراســات المســحية والمســح ثــاثي الأبعــاد  وجــود النفــط 

والغــاز بكميــات مشــجعة )عيــاد،10-3-2019م(.

ثانياً: الموارد السمكية:  
إلى جانــب الــروة المعنيــة الكبــرة التــي يزخــر بهــا البحــر الأحمــر هنــاك ثــروات أخــرى لا 

تقــل أهميــة عــن الــروة المعدنيــة منهــا الــروة الســمكية التــي توجــد بكميــات كبــرة، فضــاً 

عــن تنوعهــا وســهولة الحصــول عليهــا، ولعــل أهــم أســباب وفــرة الــروة الســمكية وتنوعهــا 

ــة  ــرارة المثالي ــة الح ــة في درج ــر المتمثل ــر الأحم ــط بالبح ــي تحي ــة الت ــروف البيئ ــع لظ يرج

ــة  ــه بيئ ــي شــكلت مجتمع ــة الشــواطئ الت ــي وطبيع ــع الفل ــن الجيولوجــي، والموق والتكوي

جيــدة للتنــوع الإحيــائي وهــي أهــم مميــزات البحــر الأحمــر. هنالــك عــدة عوامــل جغرافيــة 

جعلــت البحــر الأحمــر غنــي بالــروة البحريــة المتنوعــة وهــي كــا يــلي:

ــن . 1 ــاً وم ــداري جنوب ــدي الم ــط الهن ــن المحي ــدادات م ــة بام ــروة البحري ــذي هــذه ال تغ

البحــر المتوســط والمحيــط الأطلــي بروتــه الســمكية التــي تنتمــي إلى المنــاخ المعتــدل 
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الدافــئ والبــارد شــالاً. وتتحــرك هــذه الإمــدادات الســمكية البحريــة مــع حركــة التيارات 

البحريــة عــر البحــر الأحمــر.

تمتــاز ميــاه البحــر الأحمــر بغناهــا فى الطحالــب والأعشــاب البحريــة والتــي تتغــذى بمــا . 2

تنقلــه إليهــا ميــاه الأنهــار والســيول مــن رواســب محملــة بالبقايــا العضويــة التــي تصلــح 

لتغذيــة الــروة البحريــة. وهــي تشــكل بقايــا نباتيــة وحيوانيــة متحللــة.

انتشــار الشــطوط المرجانيــة عــى جوانــب البحــر الأحمــر أمــام شــواطئه وهــي تشــكل . 3

مناطــق لنمــو وتكاثــر للأســاك.

التــدرج في أعــاق ميــاه البحــر الأحمــر مــا يــؤدي إلى تنــوع في الــروة البحريــة وفقــاً . 4

لتبايــن الأعــاق.

ــي . 5 ــة, وه ــون الاودي ــاحلية وبط ــهول الس ــة في الس ــة المتعمق ــان الضيق ــار الخلج انتش

ــاك . ــة الأس ــبة لربي ــق مناس ــكل مناط ــا تش ــا يجعله ــة م ــات جزري ــة بتجمع محمي

ــدر  ــة يج ــة متنوع ــروة بحري ــق ث ــل فى خل ــة تتكام ــة المتنوع ــل الجغرافي ــذه العوام كل ه

ــم  ــة وتنظي ــن ناحي ــمكية م ــزارع الس ــاء الم ــع في إنش ــق التوس ــن طري ــا ع ــا وتنميته رعايته

الصيــد البحــري مــن ناحيــة أخــرى وذلــك وفقــاً لقوانــن الصيــد الحديثــة  وبذلــك تســاهم 

ــة الاســتهاك المحــلي مــن الأســاك وســد العجــز في نقــص  ــروة الســمكية في تغطي هــذه ال

الــروة الحيوانيــة في بعــض مناطــق حــوض البحــر الأحمــر مــع وجــود فائــض كبــر للتصديــر 

ــرة عــى  ــد الكث ــئ الصي ــا المختلفــة في موان ــة صناعــات الأســاك بأنواعه إلى الخــارج, وتنمي

ــذائي  ــن الغ ــة الأم ــة في تنمي ــة المهم ــذه الصناع ــاهم ه ــذا تس ــر. هك ــر الأحم ــي البح جانب

ــن:1998 . 55(.   ــر )حس ــر الأحم ــم البح ــه في كل أقالي وحايت

أورد (البصــال ،بــدون تاريــخ( أنــه يوجــد بالبحــر الأحمــر )1248 نوعــاً( مــن الأســاك و)532 

جنســاً( موزعــة بنســبة عاليــة مــن التوطــن، حيــث نجــد هنــاك حــوالي %30 مــن الأســاك لا 

توجــد في أي بحــر آخــر مــن العــالم ســوى البحــر الأحمــر. فيــا يتعلــق بالإنتــاج الــكلي لمصائــد 

البحــر الأحمــر أوردت الهيئــة الإقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 

في تقريرهــا عــام)2003م( أن جملــة الأســاك المنتجــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن كــا 

في الجــدول التــالي:

                      جدول رقم)3( إنتاج الأساك في البحر الأحمر وخليج عدن
النسبة الكمية المنتجة بالطن الدولة

59% 128600 اليمن
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26% 58000 مر

12% 26000 المملكة العربية السعودية

1% 1500 السودان

2% 4000 الصومال

0 446 جيبوتي

0 450 الأردن

عــدن  وخليــج  الأحمــر  البحــر  بيئــة  عــى  للمحافظــة  الإقليميــة  الهيئــة  المصــدر: 

)38 2003م، )مــارس،

ثالثاً- الموارد السياحية:
ــياح في  ــة للس ــة الجاذب ــع الطبيعي ــم المواق ــن أه ــوداني م ــر الس ــر الأحم ــاحل البح ــر س يعت

الســودان، إذ يــأتي للمنطقــة حاليــاً عــدد كبــر مــن الســياح الأجانــب خاصــة محبــي البحــر 

والغطــس والرياضــات المائيــة الأخــرى، وأصبــح يتمتــع بســمة ممتــازة عــى مســتوى العــالم. 

وذلــك لمــا يتمتــع بــه البحــر الأحمــر مــن مميــزات طبيعيــة جاذبــة للســياح، وتتمثــل هــذه 

ــر:2018 ,72(:ـ ــزات في الآتي )الزب الممي

ــغ 46 . 1 ــد تبل ــي ق ــا البحــر الأحمــر والت ــع به ــي يتمت ــة مــن الشــفافية الت الدرجــة العالي

مــراً مــا يمكــن مــن مشــاهدة الحيــاة تحــت المــاء بســهولة وبالعــن المجــردة، وإمكانيــة 

التصويــر تحــت المــاء وأخــذ العديــد مــن الصــور التذكاريــة، بالشــفافية التــي توفــر مــدى 

مريحــاً للرؤيــة قــل أن تتوفــر في غــره مــن البحــار. 

التفــاوت في درجــات الحــرارة عــى ســطحه وأعاقــه يجعــل للغطــس فيــه متعــة خاصــة، . 2

وكذلــك نجــده صالحــاً لاســتحام عــى طــول أيــام الســنة وخصوصــاً في فصــل الشــتاء.

كــرة الخلجــان والتعرجــات: عمومــاً تعتــر ظاهــرة الخلجــان والشــعب المرجانيــة أهــم  . 3

ميزتــن لســاحل البحــر الأحمــر، حيــث يشــكل البحــر الأحمــر ثالــث أكــر شــعب مرجانية 

في العــالم بعــد شرق أســراليا وجــزر المحيــط الهــادي.

ــة . 4 ــعابه المرجاني ــر ش ــر الأحم ــة للبح ــات الرائع ــن الس ــة: م ــعب المرجاني ــار الش انتش

المتعــددة والتــي يتــم التفريــق بينهــا عــى حســب أحجامهــا ومواقعهــا كل هــذه الأنــواع 

مــن الشــعب تحتــوي عــى مجموعــة متنوعــة مــن النباتــات والحيوانــات البحريــة. وهــي 

ــر مناطــق  ــي الغطــس بمختلــف أنواعــه، وأيضــاً تعت ــة لمحب ــة وآمن توفــر مناطــق ضحل

ــك  ــب المرجــان هنال ــرب, وبجان ــن ق ــادرة لمشــاهدتها ع ــح للســائح فرصــة ن ــرة تتي مث
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بعــض العنــاصر التــي تســهم في بنــاء الشــعب منهــا عــى ســبيل المثــال نــوع مــن النباتات 

البحريــة اســمه العلمــي )Calcareous Alae( ويوجــد حــول الشــعب، التــي تعيــش فيهــا 

أنــواع كثــرة مــن الأســاك والديــدان مكونــة مــن الشــعب صــورة رائعــة وجميلــة مــا 
يجعــل ارتيــاد هــذا البحــر تجربــة ممتعــة وجذابــة.

الحيــاة البحريــة: تعيــش حــول الشــعب المرجانيــة أنــواع كثــرة مــن النباتــات والحيوانات . 5
البحريــة مكونــة مــن الشــعب مشــاهد رائعــة وجميلة. ويشــتهر البحــر الأحمــر بحيواناته 
ونباتاتــه التــي ينســب عــدد كبــر منهــا إلى المحيــط الهنــدي، بالإضافــة إلى وجــود عــدد 
كبــر آخــر يقتــر وجــوده عــى البحــر الأحمــر فقــط. ومــن أنــواع الأســاك التــي توجــد 
 ،)Soldier Fish( ــوم ــلاني Salmon( (، والجاجل ــاك الس ــر أس ــر الأحم ــرة في البح بك
ــك أســاك القــرش التــي  والبنــك )Tarpon Herring( والقهــاب )Rock code(. وهنال
يوجــد منهــا أكــر مــن 320 نوعــاً، والجديــر بالذكــر أن أســاك القــرش حيوانــات مســالمة 
وتصبــح عدوانيــة إذا تعرضــت للمضايقــة أو اشــتمت رائحــة الدمــاء. وأن حــوادث هجوم 
القــرش عــى البــر في البحــر الأحمــر نــادرة جــداً. إضافــة إلى ذلــك فــان البحــر الأحمــر 
يعتــر مســكناً لأنــواع أخــرى مــن الحيتــان مثــل الحــوت الأزرق وهــو حيــوان ضخــم يبلغ 
طولــه حــوالي )15 مــرا( ويتغــذى عــى الهــوام )Plankton ( وهــو نــوع مــن النباتــات 
البحريــة. وأيضــاً هنالــك الحــوت القاتــل والــذي لا يشــكل خطــراً عــى الإنســان ولكنــه 
ــر )Whale Shark( وهــو  ــاك أيضــاً حــوت العن يســبب الخــوف لأســاك القــرش. وهن

حيــوان لطيــف يــراوح طولــه بــن )8 – 10 أمتــار( وهــو مشــهور بصداقتــه للصياديــن.
الشــواطئ الرمليــة : تمتــاز ســواحل البحــر الأحمــر بشــواطئ رمليــة تســاعد عــى الحــام . 6

ــن  ــدد م ــى ع ــوي ع ــر تحت ــر الأحم ــة البح ــإن منطق ــك ف ــة إلى ذل ــمي. بالإضاف الش
الجــواذب والمراكــز الســياحية مثــل مينــاء بورتســودان وســواكن وأركويــت وقريــة عــروس 
الســياحية. ويزخــر ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني بــراث أحيــائي تكمــن أهميتــه في أنــه 
بكــر لم يدهــوره تــردد الســياح عليــه كــا هــو الحــال في كثــر مــن بقــاع العــالم ومــن 

أجــزاء البحــر الأحمــر نفســه. 
ــة  ــطحات المائي ــل المس ــه أفض ــت من ــدة جعل ــة فري ــر بطبيع ــر الأحم ــز البح           يتمي
مــن حيــث المقومــات الســياحية، ولعــل ذلــك يرجــع لعــدة عوامــل جغرافيــة أهمهــا منــاخ 
البحــر الــذي يمتــاز بالــدفء طــول العــام ، حيــث تــراوح درجــة الحــرارة مابــن 21-28 درجــة 
مئويــة، كــا ورد ســابقاً مــا ســاعد عــى التنــوع الإحيــائي بالمنطقــة فضــاً عــن جذب الســياح 

الراغبــن في الــدفء في أوقــات الــرودة .
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      كذلــك يتميــز البحــر الأحمــر بكــرة الجــزر التــي تفــوق الـــ)379 جزيــرة( بعضهــا جــزر 

بركانيــة والأخــرى جــزر مرجانيــة، تمتلــك معظــم هــذه الجــزر مناظــر طبيعيــة خابــة تســعد 

الســياح الباحثــن عــن الســياحة البيئيــة. أيضــاً تتميــز ســواحل البحــر الأحمــر بأنهــا ســواحل 

ــة الســواحل  ــة مــا يســاعد عــى الســياحة الشــاطئية ورياضــة الغــوص ، خاصــة قبال ضحل

المريــة والســعودية والســودانية ذات الرمــال الخابــة .أيضــاً يعتــر وجــود أنــواع مختلفــة 

ــادرة عامــل جــذب للســياح. كذلــك  ــة والشــعب المرجانيــة والطيــور الن مــن الأســاك الملون

يتميــز ظهــر ســواحل البحــر الأحمــر بالساســل الجبليــة الممتــدة طــولاً وعرضــاً عامــل مهــم 

لجــذب هــواة رياضــة تســلق الجبــال والصيــد الــري. عمومــاً كل هــذه الخصائــص المتفــردة 

ــاً للســائح والزائــر وذلــك بتوفــر جــو  تجعــل ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني موقعــاً جذاب

مــن الاســرخاء والراحــة وخاصــة لمحبــي البحــر ورواده حيــث يمكنهــم مــن مارســة الغطــس 

، والرياضــات المائيــة الأخــرى ، ومارســة قيــادة اليخــوت ، إضافــة إلى الحــام الشــمي. 

  عــى الرغــم مــن هــذه المقومــات الســياحية الممتــازة في ســاحل البحــر الأحمــر ، نجــد أن 

معظــم دول الإقليــم متخلفــة في ســوق الســياحة الدوليــة، ولعــل ذلــك يرجــع بصــورة أساســية 

ــه  ــب 2012م،77( إن ــم والدي ــر )عبدالحكي ــة، وفي هــذا الصــدد ذك ــة التحتي إلى ضعــف البني

ــح محــدوداً إذ لم  ــا يصب ــال عليه ــإن الإقب ــة المنطقــة الســياحية ف مهــا كانــت درجــة جاذبي

تتوافــر فيهــا التســهيات الأساســية التــي يتطلبهــا، وتضــم هــذه التســهيات قطــاع الضيافــة، 

كــا أن الضيافــة تمثــل أحــد عوامــل الجــذب، وعليهــا يقــع عــبء اختيــار الموقــع الســياحي، 

ومــدى البقــاء ونمــط الســفر والأنشــطة التــي تمــارس، فضــاً عــن الإنفــاق، كــا يتأثــر حجــم 

الــزوار في أيــة منطقــة بتخطيــط وتوزيــع تســهيات الضيافــة.

      كذلــك مــن جانــب آخــر الســياحة تتأثــر بصــورة كبــرة بالأوضــاع الأمنيــة والسياســية وقيم 

وثقافــة المجتمعــات المحليــة وبمــا أن إقليــم البحــر الأحمــر يقــع ضمــن نطــاق الرق الأوســط 

الملتهــب سياســياً والمحافــظ اجتاعيــاً نجــد أن هــذا الجانــب ألقــى بظالــه عــى الســياحة 

في المنطقــة، فلــم تســتطع معظــم دول ســاحل البحــر الأحمــر مــن تطويــر الســياحة البحريــة 

ــي اســتطاعت أن تقــدم  ــا، باســتثناء مــر الت خاصــة الســعودية والســودان واليمــن وإرتري

نفســها في ســوق الســياحة الدوليــة بصــورة جيــدة خاصــة في الوجهــة البحــري مســتفيدة في 

ذلــك مــن الحضــارة الفرعونيــة التــي نشــأت في المنطقــة، ولكــن الآن هنــاك اتجــاه قــوي مــن 

قبــل بعــض الــدول الســاحلية لتطويــر الســياحة مســتقباً ، وفي هــذا الصــدد أوردت صحيفــة 

ــو)2018(  مــروع  ــة يولي ــق نهاي ــد الســعودي أطل ــأن ولي العه ــة ب ــون عربي ــارات بعي الإم
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د.عثمان عبد اللـه محمد الزبير

البحــر الأحمــر كوجهــة ســياحية عالميــة، ضمــن »رؤيــة المملكــة لعــام 2030م  

ويتضمــن  إقامــة منتجعــات ســياحية عــى أكــر مــن 50 جزيــرة طبيعيــة بــن مدينتــي أملــج 

والوجــه، والممتــدة عــى ســاحل يتجــاوز طولــه 200 كيلومــر في البحــر الأحمــر، كــا أن ولايــة 

البحــر الأحمــر الســودانية فطنــت إلى أهميــة الســياحة ودورهــا في إنعــاش اقتصــاد المنطقــة، 

حيــث درجــت عــى تنظيــم مهرجانــات ســنوية للســياحة والتســوق منــذ عــام2006م، رغــم 

ضعــف مردودهــا الســياحي إلا إنهــا في الاتجــاه الصحيــح.

أهمية البحر الأحمر:
ــر  ــذ فج ــالم من ــتوى الع ــى مس ــة ع ــرات المائي ــم المم ــن أه ــر م ــر الأحم ــر البح          يعت

التاريــخ؛ وهــذه الأهميــة ظلــت في زيــادة مســتمرة لتداخــل العديد مــن العوامــل الاقتصادية، 

والاجتاعيــة، والأمنيــة، والاســراتيجية عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي الأمــر الــذي جعــل 

الإقليــم برمتــه محــط أنظــار العــالم، وهــذه الأهميــة يمكــن أن نقســمها إلى الآتي:

أولًا-  الأهمية الاقتصادية: 
يزخــر البحــر الأحمــر بأهميــة اقتصاديــة كبــرة، الأمــر الــذي جعــل العديــد مــن الــدول عــى 

المســتوى الإقليمــي والعالمــي أن تبحــث لهــا عــن مواطــئ أقــدام في هــذه المنطقــة لاســتفادة 

مــن البعديــن الاقتصــادي والاســراتيجي لهــذا البحــر.

البحــر الأحمــر يتصــدر قائمــة بحــار العــالم لمــا يحويــه باطنــه مــن ثــروات طبيعيــة ومعدنيــة 

بكميــات كبــرة تصلــح للتجهيــز والتصنيــع؛ منهــا الذهــب والفضــة والنحــاس والحديــد الخــام، 

ــا  ــل وجوده ــي المحتم ــاز الطبيع ــط والغ ــن النف ــاً ع ــك, فض ــروم، والزن ــاص، والك والرص

ــات  ــر بكمي ــر الأحم ــر البح ــا يزخ ــدورة:1998م،22( , ك ــه )ق ــت مياه ــرة تح ــات كب بكمي

كبــرة مــن الأســاك والكائنــات البحريــة.

ــي لم  ــر والت ــر الأحم ــواحل البح ــا س ــع به ــي تتمت ــرة الت ــياحية الكب ــات الس ــذه المقوم  ه

ــة ســوف  ــي إن أمكــن اســتغالها بصــورة مثالي ــل , والت ــى الآن الاســتغال الأمث تســتغل حت

ــا. ــة بأثره ــاد المنطق ــرة في اقتص ــة كب ــداث نقل ــؤدي لإح ت

        أورد )الحــربي :2019 .17( أن الناتــج المحــلي الإجــالي المجٌمــع للــدول المشــاطئة يســاوي 

ســبعة تريليــون ومائــة مليــار دولار ، وأن قيمــة التجــارة العالميــة ســتقارب 5 تريليونــات دولار 

بحلــول العــام 2050م حســب تقريــر البنــك الدولي.
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ثانياً-الأهمية التجارية: 
        يعــد البحــر الأحمــر تاريخيــاً مــن أهــم الممــرات المائيــة التــي تســيطر عــى التجــارة 

العالميــة بــن قــارات العــالم القديــم، ويتضــح ذلــك جليــاً مــن خــال الــسرد التاريخــي ســالف 

ــاة الســويس  ــة ازدادت بصــورة كبــرة بعــد حفــر قن ــد أن هــذه الأهمي الذكــر للمنطقــة، بي

عــام1869م، حيــث تــم الربــط بــن الــرق والغــرب بأقر الطــرق وبصــورة مبــاشرة، وربطت 

بــن مصــادر المــواد الخــام في آســيا وإفريقيــا بأقــل التكاليــف، وأقــل الأوقــات، وذلــك لتجنــب 

الرحــات الطويلــة التــي كانــت تقطعهــا الــدول الغربيــة قبيــل حفــر وافتتــاح قنــاة الســويس، 

وذلــك كــا في الجــدول التــالي:

جدول رقم)4( المسافة المقارنة بن البحر الأحمرو رأس الرجاء الصالح
الأيام اللآزمة الوفرة المسافة المسافة بالميل الرحلة

الرأس بالبحر )نسبة 

مئوية(

المتوفرة الرأس البحر

35 21 41 4300 10500 6200 بريطانيا – الهند

65 37 43 4800 11300 6500 بريطانيا- إيران)ابدتن(

38 27 29 3300 11400 8100 بريطانيا- سنغافورا

43 22 26 3300 12800 9500 بريطانيا-هونغ كونك

41 38 9 1100 12300 11200 بريطانيا-اسراليا)سدني(

- - 64 7600 11800 4200 الهند-البحر ألأسود

- - 10 1500 13000 11500 اليابان هولندا

المصدر: )السلطان،1988،37(

ــل  ــت بتقلي ــن الوق ــر م ــرت الكث ــد وف ــاة ق ــن خــال الجــدول )4( ناحــظ أن هــذه القن م

المســافة بــن الــرق والغــرب؛ وســاعد ذلــك عــى انتعــاش التجــارة وتخفيــض أســعار الســلع. 

وفي هــذا الصــدد أشــار )الحــربي،17-4 2019-م( إلى أن هــذا الطريــق يوفــر مابــن 57-

ــة والســلع مــا يؤثــر عــى  %59 مــن المســافة، و50-%70 مــن كميــة الوقــود تبعــاً للحمول

ــط  ــادرات النف ــن ص ــل في أن %86 م ــق تتمث ــذا الطري ــة ه ــعار. وأن أهمي ــتويات الأس مس

العــربي في الخليــج تمــر عــره، وتمــر بضائــع قيمتهــا تصــل إلى 2,5 تريليــون دولار ســنوياً تمثــل 

ــة. نحــو %13 مــن التجــارة الدولي

ثالثاً- الأهمية الاستراتيجية: 
             لاشــك أن البعــد الاســراتيجي ظــل حــاضراً في البحــر الأحمــر منــذ أمــد بعيــد تجــاوز 
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هــذا البعــد عــى مــر التاريــخ دول الإقليــم والمنطقــة المجــاورة لــه وأدى إلى تكالــب عالمــي 

ــه  ــت من ــورة جعل ــراتيجية بص ــة والاس ــح الاقتصادي ــة المصال ــوذ وحاي ــط  النف ــرض بس بغ

منطقــة صراع محــلي وإقليمــي ودولي منــذ فجــر التاريــخ وإلى يومنــا هــذا.

     ويســتمد البحــر الأحمــر أهميتــه الاســراتيجية مــن موقعــه الجغــرافي الــذي وفــرّ للقــوى 

الإقليميــة والدوليــة إمكانيــة الوصــول إلى المحيطــن الهنــدي والأطلــي عــره، وزادت هــذه 

الأهميــة بعــد اكتشــاف النفــط في دول الخليــج العربيــة )محمــد، 23--4 2017م(.

         وقــد بــرزت أهميتــه في الوقــت الراهــن إبــان أوقــات الحــروب والأزمــات السياســية؛ 

مثــل حــرب أتوبــر 1973م، عندمــا عملــت الــدول العربيــة عــى خنــق الماحــة الإسرائيليــة؛ 

حيــث أغلقــت اليمــن مضيــق بــاب المنــدب أمــام الماحــة والســفن الإسرائيليــة، وكذلــك نحت 

مــر نفــس المنحــى في خليــج ســيناء، أيضــاً اتضحــت أهميتــه إبــان حــرب الخليــج عندمــا 

نقــل الحلفــاء معظــم الدعــم اللوجســتي عــر البحــر الأحمــر ؛ فهــو طريــق مختــر لتدفــق 

العتــاد العســكري والقــوة العســكرية مــن البحــر المتوســط والبحــر الأســود والمحيــط الاطلــي 

والمحيــط الهنــدي والمحيــط الهادي.كــا وضحــت أهميتــه بصــورة كبــرة عندمــا هــددت إيران 

بقفــل الخليــج العــربي )الفــارسي ( أمــام الماحــة الدوليــة خــال الأعــوام 2018م2019-م. 

ــن  ــا ب ــك قواته ــة لتحري      كــا أضحــى أيضــاً ممــراً عســكرياً مهــاً تســلكه القــوى الدولي

ــه  ــح هــو ذات ــزاع... أصب ــا إلى مناطــق الن ــالم ونقله ــرة حــول الع ــة والمنت ــا المختلف قواعده

ــة  ــر إقام ــياً، خصوصــاً ع ــه عســكرياً وسياس ــتثار موقع ــة اس ــوى الكــرى لمحاول ــاً للق هدف

ــة  ــة التجــارة الدولي ــة ، وحاي ــن أعــال القرصن ــة ســفن بادهــا م ــد عســكرية لحاي قواع

وناقــات النفــط، أو لاســتخدامها في الحــرب عــى الإرهــاب أو مراقبــة بــؤر التوتــر في إفريقيــا 

ــة:2-1-2018م(. ــون عربي ــارات بعي ــط )الأم ــرق الأوس وال

رابعاً-  الأهمية الحضارية : 
ــد؛  ــد بعي ــذ أم ــة إشــعاع حضــاري من ــرافي بوتق ــره الجغ ــر البحــر الأحمــر وظه           يعت

ــزال  ــا ت ــة م ــت حضــارات عظيم ــي كون ــة الت ــك القديم ــات والمال ــام الامراطوري نتيجــة لقي

آثارهــا شــاخصة حتــى الآن، منهــا الحضــارة الفرعونيــة التــي تعــود إلى حــوالي 3 آلاف ســنة 

قبــل الميــاد، والحضــارة الكوشــية في بــاد النوبــة  التــي تعــود لحــوالي 3 آلاف وخمســائة عام 

قبــل الميــاد، والحضــارة الكنعانيــة التــي تعــود لحــوالي 2 ألــف ســنة قبــل الميــاد، والحضــارات 

اليمنيــة القديمــة، وحضــارة مملكــة أكســوم الحبشــية، فضــاً عــن تاقــح هــذه الحضــارات مــع 

حضــارات أخــرى مجــاورة مثــل الحضــارة البابليــة والســومرية في بــاد الرافديــن والحضــارة 
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الإغريقيــة شــال البحــر المتوســط، والحضــارات الفارســية والرومانيــة وغرهــا مــن الحضــارات 

التــي ســادت ثــم بــادت أو لم تــزال تــراوح مكانهــا.

ــن  ــد م ــط للعدي ــي ومهب ــاري دين ــعاع حض ــة إش ــا منطق ــة بأثره ــذه المنطق ــر ه     وتعت

الديانــات الســاوية، والتــي بالطبــع أهمهــا الديانــة الإســامية التــي جــاءت في القــرن الســابع 

ــرت  ــة، وانت ــة في المنطق ــة والثقافي ــاة الاجتاعي ــراً في الحي ــولاً كب ــت تح ــادي، وأحدث المي

ــد  ــسر إلى ح ــذا يف ــل ه ــن. ولع ــت الراه ــالم في الوق ــت كل الع ــى عم ــعة حت ــورة واس بص

ــط  ــر المتوس ــوض البح ــة، وح ــة عام ــط بصف ــرق الأوس ــة ال ــر في منطق ــراع الدائ ــر ال كب

بصفــة خاصــة، والــذي يختــزل في بعــض جوانبــه صراع الحضــارة الماديــة والقيميــة فيــا يــلي 

ــة. ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــب الاجتاعي الجوان

الخاتمة
ــر مــن أهــم  ــذي يعت ــة لحــوض البحــر الأحمــر ال ــاول هــذا البحــث الخصائــص الطبيعي يتن

الممــرات المائيــة في العــالم والتــى تســيطر عــى التجــارة العالميــة بــن قــارات العــالم وخاصــة 

بعــد حفــر قنــاة الســويس. حيــث أوضحــت الدراســة أن البحــر الأحمــر يحتــل موقعــا جغرافيا 

مميــزا وتعــدد خصائصــه الجغرافيــة وتنــوع الشــعب المرجانيــة في ســاحله وتعــدد الجــرزر، 

حيــث يوجــد بالبحــر الأحمــر حــوالي ٣٧٩ جزيــرة صغــرة تتبــع للمملكــة العربيــة الســعودية 

وارتريــا ومعظمهــا غــر مأهــول بالســكان ولكــن يمكــن أن تســتغل في الجوانــب العســكرية. 

كــا تبــن أيضــا أن ســاحل البحــر الأحمــر يتمتــع بمقومــات ســياحية كبــرة، والتــي لم تســتغل 

ــة  ــوارد المعدني ــن الم ــر م ــر الكث ــا يوجــد في البحــر الأحم ــل. ك ــى الآن الاســتغال الأمث حت

والســمكية.

عمومــا يعــد البحــر الأحمــر م أهــم الممــرات المائيــة عــى مســتوى العــالم منــذ فجــر التاربــخ، 

وهــذه الأهميــة ظلــت في زيــادة مســتمرة لتداخــل العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة 

والاجتاعيــة والأمنيــة والاســراتيجية عــى المســتوى الإقليمــي والعالمــي. الأمــر الــذي جعــل 

الإقليــم برمتــه محــط أنظــار العــالم.

التوصيات :
توصلت الدراسة لعدد من التوصيات التي من أهمها :

- ضرورة المحافظــة عــى البيئــة الطبيعيــة لحــوض البحــر الأحمــر وذلــك عــر التنميــة 

ــوارد  ــتدامت الم ــل اس ــن أج ــة م ــع البيئ ــة م ــورة متوازن ــة بص ــوارد المختلف ــة للم الاقتصادي

ــوي في المنطقــة. ــوع الحي والمحافظــة عــى التن
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المصادر والمراجع:
المصادر العربية 

بابكــر، ســيف اليــزل )2016م( المباحثــات الســودانية الســعودية لاســتغال  ثــروات البحر . 1

الأحمــر جريــدة الرق الأوســط  العــدد15036 نوفمــر 2016م

العمرى . امال )1987( بركة الحاج خال العرين المملوكى والثانى . القاهرة. 2

 البصــال، محمــد محمــود )بــدون تاريــخ(  صيــد الأســاك في البحــر الأحمــر، الموســوعة . 3

العلميــة في صيــد الأســاك والأحيــاء المائيــة  ، جامعــة القاهــرة

 العرينى . السيد الباز )1986( تاريخ الحروب الصليبية  )مرجم(. بروت . 4

الســلطان، عبداللــه عبدالمحســن )1988( البحــر الأحمــر والــراع العــربي الإسرائــلي . 5

ــات  ــلة إطروح ــة،  سلس ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــراتيجيتن مرك ــن الاس ــس ب التناف

ــان. ــروت لبن ــة، ب ــة الثالث ــم)7( الطبع ــوراة رق الدكت

الزبــر . عثــان عبداللــه محمــد )2018( الســياحة فى الســودان .الطبعــة الاولى ,دار . 6

ــرى, ــوم بح ــم الازهرى-الخرط ــة الزعي جامع

سالم . السيد عبدالعزيز )1993( البحر الاحمر فى التاريخ الاسامى . الاسكنرية  . 7

حســن . محمــد ابراهيــم )1989( دراســات فى جغرافيــة الوطــن العــربى وحــوض البحــر . 8

المتوســط . الاســكندرية

حســن . محمــد ابراهيــم )1998( دراســات فى جغرافيــة مــر العربيــة وحــوض البحــر . 9

الاحمــر . مركــز الاســكندرية للكتــاب                                                                                                                       

 محمــد، محمــد رفيــع )2007م( موســعة البحــر الحمــر الأهــل والتاريــخ، الجــزء الأول، . 10

القاهــرة

ــل . 11 ــلي، وج ــام الإسرائ ــر والإهت ــر الأحم ــية البح ــد )1987( جغراس ــم، أحم ــد الكري  عب

ــل 1987م ص 60 ــادس إبري ــدد الس ــة الع ــج العربي ــدول الخلي ــة ل ــة العام ــاون الأمان التع

 عبدالعليــم . انــور . المعــارف البحريــة وتطــور الماحــة المريــة فى الفــرة مــا بــن القرنــن . 12

التاســع والخامــس عــر الميادى . الاســكنرية

 عبــد الحكيــم، محمــد صبحــي ، الديــب ، وحمــدي أحمــد )2012( جغرافيــة الســياحة ، . 13

مكتبــة الأنجلــو المريــة ، القاهــرة. 

 قدورة،عــاد )1998م( نحــو أمــن عــربي للبحــر الأحمــر ، سلســلة دراســات اســراتيجية . 14

العــدد رقــم )22( مركــز الإمــارات العربيــة للدراســات والبحــوث الإســرتيجية، أبوظبــي.
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع 
الحيوي في البحر الأحمر

أ.مساعد في العلوم البيئية – كلية الزراعة 

 جامعة الزعيم الأزهري 
 د. اأ�سماء اأبوالح�سن محمد مكين    

المستخلص: 

ــة  ــاة البحري ــددات الحي ــد مه ــي كأح ــوث البيئ ــوان  التل ــة بعن ــذه الدراس ــاءت ه ج

والتنــوع الحيــوي في البحــر الأحمــر وتحتــوي عــى المقدمــة وتــم فيهــا تنــاول أهميــة 

الموضــوع ودوافــع اختيــار موضــوع الدراســة وخطــة البحــث وتــم تقســيمها الى ثلاثــة 

ــر  ــوض البح ــوي في ح ــوع الحي ــة والتن ــة البيئي ــن الأهمي ــور الأول يتضم ــاور المح مح

ــي – البحــري في البحــر الأحمــر،  والمحــور  ــوث البيئ ــاني عــن التل الأحمــر، والمحــور الث

ــوي في  ــوع الحي ــة والتن ــاة البحري ــى الحي ــة ع ــة البحري ــوث البيئ ــر تل ــن أث ــث ع الثال

البحــر الأحمــر وكيفيــة الســيطرة عليــه، والخاتمــة التــي تضمنــت النتائــج التــي تؤكــد 

أن معظــم الدراســات التــي أجريــت في مجــال بيئــة البحــر الأحمــر تؤكــد عــى وجــود 

ــة  ــة الحي ــة البحــر الأحمــر وحــدوث انخفــاض شــديد في المــوارد البحري تدهــور في بيئ

وضيــاع مســتمر للموائــل الســاحلية وتدهــور للبيئــة البحريــة عمومــاً ومرجــع ذلــك إلى 

حــدوث التلــوث البيئــي – البحــري في حــوض البحــر الأحمــر والناتــج مــن ممارســات 

ونشــاطات الإنســان المختلفــة ســواء كانــت في الــر مــن صرف للمخلفــات للبحــر أو في 

عــرض البحــر مــن تنقيــب عــن النفــط والمعــادن أو صيــد جائــر للأســماك. 

وعليه فقد توصل هذا البحث إلى التوصيات التالية:

ــوث البحــري في  ــة التل ــن عملي ــي يمكــن أن تحــد م ــات الت ــن والتشريع ــل القوان تفعي

ــة البحــر الأحمــر. بيئ

لا بــد لحكومــات دول ســاحل البحــر الأحمــر أن تتمكــن مــن مكافحــة التلــوث البحــري 

ــات التــي تنفــذ  ــة الملوث وذلــك عــن طريــق الرصــد الدقيــق والأنظمــة الصارمــة لمراقب
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إلى البحــر الأحمــر وذلــك عــن طريــق بنــاء محطــات تنقيــة الميــاه ومعالجتهــا مــن المخلفــات 
والنفايــات قبــل وصولهــا للبحــر خاصــة في المــدن الســاحلية.

المحافظــة عــى التنــوع الحيــوي وذلــك بمراعــاة الجوانــب ذات الصلــة بتغــر المنــاخ والصيــد 
غــر المســتدام.

ــع  أو خفــض أومعالجــة التلــوث بأنواعــه  ــة في من ــات الحديث ــا والتقني اســتخدام التكنولوجي
المختلفــة مــن التلــوث  النفطــي، التلــوث البلاســتيكي، التلــوث النــووي والتلــوث الحــراري. 
ترســيخ مفهــوم التربيــة البيئيــة ونــشر الوعــي البيئــي بأهميــة المحافظــة عــى البيئــة البحريــة 

عــن طريــق المناهــج الدراســية ووســائل الإعــلام المختلفــة.

Abstract
This paper entitled Environmental pollution as threats of ma-
rine life and biodiversity in the Red Sea. The study contain 
an introduction in which the researcher address the impor-
tance of the subject and motives chosen as the theme of the 
study, and the research plan, the study was divided into three 
sections; addresses the first part with the background about 
the important of the marine environment and biodiversity in 
the Red Sea, second section deals with the concept of the 
environmental pollution and marine pollution and the third 
section about the impacts of marine pollution on biodiversity 
and marine life in the red sea and how to control it. Conclude 
this paper with result that the most of studies confirm that 
there is an environmental pollution and marine pollution in 
the area of Red Sea. The pollution refers to human activi-
ties such as discharging the used water without any treatment 
and petroleum refinery in the Sea.
Recommendations reached by the reasercher including:
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All the coastal countries must be activating the environmen-
tal laws and decisions concerning the protection of the ma-
rine environment from pollution  
 Introduced a new technology such as environmental 
engineering to prevent pollution in the Red Sea.
 Rise the the levels of environmental awareness with 
the site effect of the marine pollution across different media.

المقدمة:                    
تعــد قضيــة التلــوث البيئــي واحــدة مــن أهــم القضايــا العالميــة والتــي بــدأت جميــع دول 
العــالم توليهــا اهتمامــاً بالغــاً وذلــك منــذ بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن وعقــدت 
مــن أجلهــا المؤتمــرات الدوليــة مــن أجــل إيجــاد حــل لهــا في إطــار عالمــي.  وتكمــن أهميــة 
هــذه القضيــة لكونهــا مرتبطــة بعلاقــة الإنســان ببيئتــه وقــد وصلــت مرحلــة مــن الخطــورة 
بحيــث أصبحــت تهــدد حيــاة وبقــاء جميــع الكائنــات الحيــة الموجــودة عــى ســطح الأرض 

وباطنهــا أو في البحــار وأعماقهــا. )1(
 وحاليــا فــإن كل الشــواهد تشــر إلى وجــود حــرب ضروس بــن الإنســان وبيئتــه الطبيعيــة، 
فالإنســان في ســبيل توفــر احتياجاتــه الأساســية مــن طاقــة وغــذاء ومــأوى لتوفر ســبل العيش 
ــات اســتخداماً) ســيئاً( فكــرت المخلفــات  ــا مــن إمكان ــا فيه الكريمــة اســتخدم الطبيعــة وم
والبقايــا الناتجــة مــن الأنشــطة الإنتاجيــة والاســتهلاكية وأصبحــت عبــارة عــن مــواد ملوثــة 
لم يجــد الإنســان لهــا مخزنــاً ســوى الطبيعــة بمكوناتهــا الأساســية )الهــواء – المــاء - التربــة(، 
ــتيعابها أو  ــن اس ــة م ــة الطبيعي ــات ولم تســتطع البيئ ــت تراكمــت هــذه الملوث ــرور الوق وبم
التخلــص منهــا ذاتيــاً كــما هــو معهــود في الأنظمــة البيئيــة الطبيعيــة ســابقا وقبــل حــدوث 
التلــوث بهــا. وعليــه ترتبــت الكثــر مــن المخاطــر والأضرار عــى البيئــة ومــا يعيــش بهــا مــن 
ــة  ــل صلاحي ــوارد حاليا)أق ــث أصبحــت هــذه الم ــا بحي ــة ذاته ــوارد الطبيعي ــى الم ــاء وع أحي
وأكــر ضرراً( مــما كانــت عليــه في صورتهــا الأولى التــي أوجدهــا اللــه ســبحانه وتعــالى مصداقــاً 
ــا  ــر بم ــه خب ــن كل شيءٍ إن ــذي أتق ــه ال ــع الل ــم: )..... صن ــه الكري ــل فى قرآن ــز وج ــه ع لقول

ــون( )1(   تفعل
وحقيقــة القــول بــأن التلــوث البيئــي أصبــح أحــد صــور الفســاد التــي يتســبب فيهــا الإنســان 
الــذي ســخر لــه اللــه عــز وجــل كل مــا في البيئــة لخدمتــه ولكــن بســلوكه الخاطــئ والغــر 
واعــي ألحــق الكثــر مــن الأضرار للبيئــة المحيطــة بــكل مكوناتهــا الريــة والبحريــة ومــا بهــا 
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مــن مــوارد طبيعيــة وكائنــات حيــة بمختلــف انواعهــا بمــا فيهــا الإنســان نفســه كــما صــدق 
ــاس  ــدي الن ــبت أي ــا كس ــر بم ــر والبح ــاد في ال ــر الفس ــه )ظه ــم تنزيل ــل في محك ــه القائ الل

ليذيقهــم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم يرجعــون()2( 
البيئــة البحريــة بشــكل عــام لهــا أهميــة كبــرة في حيــاة الإنســان فمــن الناحيــة الحيويــة لهــا 

دور في تحقيــق التــوازن المناخــي وذلــك مــن
سورة النمل ، الآية )88(  )1(

سورة الروم الآية )41(  )2(
خــلال المســاهمة في تكويــن الأمطــار مصــدر المــاء العــذب. أيضــاً للبيئــة البحريــة دور كبــر 
في المســاهمة في التقليــل مــن نســبة غــاز ثــاني أكســيد الكربــون في الغــلاف الجــوي  وذلــك 
مــن خــلال مقدرتهــا عــى امتصــاص غــاز ثــاني أكســيد الكربــون مــن الجــو، وذلــك مــن خــلال 
عمليــة التمثيــل الضــوئي التــي تقــوم بهــا النباتــات البحريــة فتحــول ذرات الكربــون إلى نباتيــة 
وينطلــق غــاز الأكســجن ليــذوب في المــاء ويتيــح التنفــس للكائنــات الحيــة في البيئــة البحريــة 
ــكل  ــة تش ــماك البحري ــذاء، فالأس ــدراً للغ ــا مص ــن في كونه ــة فتكم ــا الاقتصادي ــا أهميته أمً
مصــدراً رئيســياً للغــذاء لــدى عــدد كبــر مــن الشــعوب البحريــة كــما تزخــر البيئــة البحريــة 
بالمــوارد الحيــة الأخــرى بخــلاف الأســماك التــي تــأتي في مقدمــة المــوارد الحيــة للبيئــة البحرية، 
فهنــاك الحيوانــات البحريــة الأخــرى المعروفــة لنــا مثــل القشريــات واللؤلــؤ والمرجــان إضافــة 
للنباتــات البحريــة. كــما تزخــر البيئــة البحريــة أيضــاً بمصــادر هائلــة مــن المــوارد المعدنيــة 
والنفــط والغــاز وغرهــا مــن الــروات المعدنيــة. وتكمــن أهميــة البيئــة البحريــة أيضــاً مــن 
حيــث كونهــا طريقــاً للمواصــلات حيــث يعتــر النقــل البحــري أفضــل وســائل النقــل في تبــادل 

كميــات كبــرة مــن الســلع عــر المســافات الطويلــة.
ــمام  ــة عــى البحــار تدعــو إلى الاهت ــدول المطل ــة نجــد أن ال ــة البحري ــة البيئ  ونســبة لأهمي
الكبــر بالدفــاع عــن البيئــة البحريــة مــن أخطــار التلــوث البحــري والــذي يعتــر مــن أخطــر 
ــر ســابقاً  ــه كــما ذك ــاة الإنســان، خاصــة وأن ــراً عــى حي ــي وأكرهــا تأث ــوث البيئ ــواع التل أن
فــإن البيئــة البحريــة هــي مصــدر غــذاء ورزق للعديــد مــن الــدول المطلــة عــى الســواحل 
البحريــة. لكــن وللأســف اعتــرت البحــار والمحيطــات ولســنوات عديــدة المســتودعات النهائية 
للتخلــص مــن الفضــلات والمخلفــات بجميــع صورهــا اعتــماداً عــى الفهــم الســائد بمقدرتهــا 

الذاتيــة عــى التنقيــة مــن الملوثــات.
ويتــم تلــوث البحــار بعــدة طرق ومــن أهمهــا صرف المخلفات البشريــة والحيوانيــة ومخلفات 
الزراعــة والصناعــة ولكــن يعتــر التلــوث بالنفــط مــن أخطــر أنــواع التلــوث البيئــي في البحــار 
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ــلات  ــطة لناق ــة النش ــك نســبة  للحرك ــة  وذل ــة خاص ــر بصف ــر الأحم ــة البح ــاً وفي بيئ عموم
البــترول والســفن التجاريــة بــن الــشرق والغــرب باعتبــار أن البحــر الأحمــر هو أقــر وأسرع 
ــع  ــروة الســمكية وعــى جمي ــى ال ــوث ع ــر هــذا التل ــث يؤث ــما، حي ــة بينه الطــرق البحري
ــن أن  ــم م ــة، وبالرغ ــاصر الملاحة البحري ــى عن ــك ع ــرى، وكذل ــة الأخ ــاة البحري ــواع الحي أن
الإنســان يعتــر هــو المســؤول الأول والأخــر مــن حــدوث هــذا التلــوث في البيئــة فهــو صاحب 

المصلحــة الحقيقيــة في حمايتهــا وصونهــا والمحافظــة عليهــا مــن التدهــور والنقصــان.
إضافــة إلى أن التلــوث أصبــح ظاهــرة عالميــة لا تعــرف الحــدود والفواصــل السياســية 
والجغرافيــة مــما أوجــب تضافــر جهــود كل الــدول في حــوض البحــر الأحمــر لمنــع حــدوث 

ــوي.   ــوع الحي ــة والتن ــاة البحري ــى الحي ــاره ع ــف آث ــوث وتخفي التل
لــذا فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تهــدف إلى إلقــاء الضــوء عــى قضيــة التلــوث البيئــي في بيئــة 
حــوض البحــر الأحمــر والأســباب الرئيســية للتلــوث والآثــار المترتبــة عليهــا ومــدى انعكاســات 
ــة  البحــر الأحمــر إضافــة إلى  ــة والتنــوع الحيــوي الموجــود في بيئ ــاة البحري ــك عــى الحي ذل
ــة  ــي بالمنطقــة ولحماي ــوث بيئ ــع حــدوث تل ــن الموجــودة لمن ــة الاســتراتيجيات والقوان معرف
ــي  ــتراح بعــض السياســات والإجــراءات الت ــوي ســعياً وراء التوصــل الى اق ــوع الحي هــذا التن
يمكــن أن تحافــظ عــى الحيــاة البحريــة وعــى الزخــم الهائــل مــن التنــوع الحيــوي الموجــود 

ببيئــة حــوض البحــر الأحمــر مــن أجــل حمايتــه ومنعــه مــن التدهــور البيئــي.
ولقــد اعتمــدت الدراســة بصفــة أساســية عــى المنهــج الوصفــي التحليــي والأســلوب 
ــع  ــات والمراج ــن الدراس ــتمدة م ــة المس ــة والعلمي ــق التاريخي ــي للحقائ ــتقرائي الوصف الاس

العلميــة المتخصصــة في موضــوع الدراســة.   

1. الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر:
1.1 خلفية عن الأهمية البيئية للبحر الأحمر:                                               

Back ground of an environmental importance of the Red Sea
البحــر الأحمــر هــذا الشريــان المــائي العالمــي والــذي يعتــر مــن أهــم البحــار في العــالم نســبة 
ــالم  ــارات الع ــلاث ق ــى ث ــو ملتق ــم، فه ــتراتيجي مه ــرافي واس ــع جغ ــن موق ــه م ــز ب ــا يتمي لم
ــشرق  ــي: ال ــية وه ــة الرئيس ــق الإقليمي ــم المناط ــن أه ــا ب ــل م ــة وص ــو وحلق ــم، وه القدي
ــاني دول  ــه ثم ــل علي ــج. وتط ــة الخلي ــدي ومنطق ــط الهن ــي والمحي ــرن الإفريق ــط والق الأوس
منهــا ســت دول عربيــة هــي: المملكــة العربيــة الســعودية ومــر والســودان والأردن واليمــن 
ــارة  ــا في ق ــع دول منه ــع أرب ــا. وتق ــل وإرتري ــما إسرائي ــان ه ــر عربيت ــان غ ــوتي ودولت وجيب
إفريقيــا وهــي مــر والســودان وجيبــوتي وإرتريــا، والأربــع الأخــرى في آســيا هــي الســعودية 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
74 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــل.  ــن وإسرائي والأردن واليم
وتــأتي أهميتــه أيضــاً مــن حيــث موقعــة المتميــز في وادي الصــدع العظيــم حيــث يعتــر بحــراً 
متفرعــاً مــن ميــاه المحيــط الهنــدي، ويعتــر البحــر الأحمــر شريطــاً ضيقــاً مــن الميــاه يمتــد 
ــاة الســويس في مــر، عــى بعــد حــوالي 1930 كيلومــتراً إلى  مــن الجنــوب الشرقــي مــن قن
مضيــق بــاب المنــدب، كــما يفصــل البحــر الأحمــر ســواحل مــر، والســودان، وإرتريــا عــن 
ــد  ــر فتوج ــمالية للبح ــات الش ــا في الجه ــن، أم ــعودية، واليم ــة الس ــة العربي ــواحل المملك س
شــبه جزيــرة ســيناء وخليــج العقبــة وتبلــغ مســاحة ســطح البحــر الأحمــر حــوالي 438,000 
كــم² )169,100 ميــل²(. ويصــل طولــه إلى 2250 كــم )1398 ميــلاً( وعرضــه 355 كــم )220.6 
ــه 490 م )1,608  ــط عمق ــدم(، ومتوس ــه 2211 م )7254 ق ــق في ــى عم ــغ أق ــل(، ويبل مي
قــدم(. ويتميــز البحــر الأحمــر بتنــوع الحيــاة البحريــة حيــث يضــم أكــر مــن 1000 نــوع مــن 
اللافقــارات، و200 نــوع مــن الشــعاب المرجانيــة. وهــو مــن أكــر البحــار الاســتوائية شــمالاً 
في العــالم. )2(. ومــن مميــزات البحــر الأحمــر الحيويــة التــي أعطتــه أهميــة بيئيــة وســياحية 
هــو مناخــه حيــث يحــدد موقــع البحــر الأحمــر بــن شــبه جزيــرة العــرب وإِفريقيــا خصائصــه 
ــوق  ــود ف ــا، فتس ــمالي إِفريقي ــوق ش ــتاء ف ــل الش ــوي في فص ــط الج ــع الضغ ــة، فرتف المناخي
البحــر الأحمــر كلــه ريــاح شــمالية غربيــة المصــدر، وهكــذا تُــرى ســيطرة الريــاح الموســمية 
في الجــزء الجنــوبي مــن البحــر, فهــي جنوبيــة شرقيــة المنشــأ شــتاء وشــمالية غربيــة المنشــأ 

صيفــاً. أمــا في الشــمال فتســيطر الريــاح القادمــة مــن الشــمال
”Red Sea“ ,)2019-3-Charlotte Schreiber, William B.F. Ryan )26  .1

أمــا الحــرارة فمرتفعــة دائمــاً والفصــول واضحــة في الشــمال، حيــث تبلــغ حــرارة شــهر ينايــر 
الوســطية 24 درجــة مئويــة عنــد بــاب المنــدب وفي الشــمال 15.5 درجــة، أمــا في شــهر تمــوز 
ــادرة، إذِ  ــل ن ــة ب ــار قليل ــمال. والأمط ــوب و 27.5 في الش ــة في الجن ــادل 32.5 درج ــا تع فإِنه
ــم في  ــدب و -30 50 م ــاب المن ــق ب ــرب مضي ــنة ق ــم في الس ــا -200 300 م ــادل كمياته تع
الشــمال، وهــي أمطــار شــتوية. ومــدى الرؤيــة جيــد ويصــل إلى 200 م ولكــن البحــر معــروف 

برياحــه القويــة وأحوالــه الجويــة المخادعــة.1 
أمــا مــن حيــث ميــاه البحــر فهــو يتميــز بدرجــة حــرارة ميــاه ســطحية تبقــى ثابتــة نســبياً 
عــى مــدار الســنة مــا بــن 21o  و 25oم. و تصــل كميــة الأكســجن المحلــول فيــه إِلى 2-3٪ 
وأدنى قيــم لــه تقــع عــى عمــق -300 ـ500م. كــما يتميــز بشــفافية عاليــة للميــاه تصــل حتــى 

عمــق 50 مــتراً.2
ولقــد اكتشــف حديثــاً وجــود ميــاه معدنيــة عاليــة الحــرارة في الجــزء المركــزي العميــق مــن 
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ــر البحــر الأحمــر  ــاه إِلى -44ـ 72oم. ويعت ــه حــرارة المي ــد تصــل في البحــر )-200ـ 300م( ق
ــتراوح  ــث ت ــة حي ــر العالي ــبة التبخ ــبب نس ــك بس ــالم، وذل ــة في الع ــاه ملوح ــر المي ــد أك أح
ــلال  ــة خ ــة مرتفع ــة الملوح ــون درج ــن 36 ‰ - 41 ‰. وتك ــا ب ــاً م ــة تقريب ــة الملوح درج
موســمي الشــتاء والصيــف. )متوســط ملوحــة ميــاه البحــر في العــالم مــا يعــادل تقريبــاً 35 ‰ 
عــى مقيــاس الملوحــة العمــي، وهــذا يتحــول إلى 3.5 ٪ أمــلاح منحلــة فعليــة( يعتــر البحــر 
الأحمــر أكــر مــن المتوســط العالمــي، مــا يقــرب مــن 4 بالمئــة. ويرجــع ذلــك إلى عــدة عوامــل 
ــرة أو  ــار كب ــة الى عــدم وجــود أنه ــة الأمطــار إضاف ــاع معــدل التبخــر وقل ــا ارتف ــر منه نذك
جــداول تصــب في البحــر واتصالــه المحــدود مــع المحيــط الهنــدي والــذي يعتــر أقــل ملوحــة.3
ــاح دور أســاسي في  ــد وللري ــان في البحــر الأحمــر معق ــإن الجري ــة ف ــارات المائي بالنســبة للتي
ــى عمــق  ــد حت ــا منهــما تمت ــان في فصــل الشــتاء، العلي ــي جري ــك. ويلاحــظ وجــود طبقت ذل

ــق مــع اتجــاه ــذي يتطاب ــج عــدن إلِى البحــر، الأمــر ال ــا مــن خلي 100م ويتجــه جريانه
 Fernandez-Armesto, Felipe )2006(. Pathfinders: A Global History of  )1(  

.06259-393-Exploration. W.W. Norton & Company. p. 24. ISBN 0
 East, W. Gordon )1965(. The Geography behind History. W.W. Norton & )2(   

8-00419-393-Company. pp. 174–175. ISBN 0
.2019-5-The Red Sea www.world atlas.com, Retrieved 4“ ,)2017-4-25(   )3( 

الريــاح في هــذا الفصــل. أمــا الطبقــة الســفى فإِنهــا أكــر ملوحــة مــن الســطحية وتتحــرك 
مــن البحــر الأحمــر إِلى خليــج عــدن. أمــا في الصيــف فالأمــر أكــر تعقيــداً لأن الريــاح تغــر 
ــج عــدن ويصــل  ــاح مــن البحــر إِلى خلي ــا الري ــارات ســطحية تدفعه ــا، فتشــكل تي اتجاهاته
عمقهــا إِلى -25ـ 50م أمــا أســفل هــذه التيــارات وعــى أعــماق تــراوح بــن 25 ـ150-م فتتجــه 
التيــارات هنــا نحــو البحــر الأحمــر. 1، وتعتــر الريــاح في البحــر الأحمــر هــي القــوة الدافعــة 
ــواء دورا  ــا اله ــبب له ــارات المس ــب التي ــاع وتلع ــة الق ــق أو حمول ــا بالتعلي ــواد إم ــل الم لنق
مهــماً للبحــر الأحمــر في عمليــة إعــادة تعليــق رواســب قــاع البحــر ونقــل المــواد مــن مواقــع 

الإغــراق إلى مواقــع الدفــن في بيئــة هادئــة معزولــة.2 
ــة  ــة وأمني ــة واقتصادي ــتراتيجية وتجاري ــة اس ــل، وأهمي ــخ طوي ــر بتاري ــر الأحم ــع البح يتمت
منــذ أقــدم العصــور أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة يعتــر هــو الجــزء الأكــر أهميــة للإنســان 
واقتصادياتــه في الــدول المطلــة عــى ســاحله حيــث يعتــر مصــدراً هائــلاً للــروات الغذائيــة 
المتمثلــة في الــروة الســمكية والأحيــاء المائيــة الأخــرى، فــما زالــت مهنــة الصيــد تمثــل مصــدر 
ــن  ــوع م ــه 300 ن ــث توجــد في ــدول الســاحلية حي ــن شــعوب ال ــر م ــي لكث الدخــل الرئي
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

الأســماك )3(
كــما أن البحــر الأحمــر يوفــر لقــوى إقليميــة ودوليــة إمكانيــة الوصــول إلى البحــر المتوســط، 
والمحيــط الأطلــي والهنــدي، ومــن هنــا فالأهميــة الاســتراتيجية تــأتي مــن حقيقــة موقعــه، 

حيــث إنــه أصبــح الممــر الرئيــس لطــرق التجــارة الإقليميــة والعالميــة.
ــام 1869م  كأحــد الطــرق  ــاة الســويس في الع ــد شــق قن ــر بع ــة البحــر الأحم وزادت أهمي
الرئيســية للشــحن التجــاري و التــي تربــط أوروبــا بأســتراليا وشرق آســيا والتــي يبلــغ طولهــا 
193.5 كيلومــتر مربــع، حيــث قــرت المســافة بــن البحــر الأحمــر والبحــر المتوســط، وأصبــح 
لــه دوره الرئيــس في تطــور الصناعــات والحضــارات التــي شــهدتها أوروبــا في العــر الحديــث، 
حيــث يبلــغ عــدد الســفن التــي تمــر بهــا 17.483 ســفينة، تحمــل مــا بــن  8  و12 في المائــة 

مــن حجــم التجــارة العالميــة. )4(
 By M. D. D. Newitt, ”A history of Portuguese overseas expansion,  .1

p.87, Rout ledge, 2005, ISBN 0415239796  ,”1668-1400
 Lieske, E. and Myers, R.F. )2004( Coral reef guide; Red Sea London,  .2

2-715986-00-HarperCollins ISBN 0
ــوارد  ــى البحــار بالم ــاً مــن أغن ــر حالي ــه يعُت ــأتي مــن أن ــه في الوقــت الحــاضر فت ــا أهميت  أم
ــة  ــروة المعدني ــق ال ــى مناط ــن أغن ــو م ــة فه ــروات اقتصادي ــى ث ــوي ع ــة، ويحت الطبيعي
البحريــة في العــالم ويحتــوي مــاؤه الســاخن الأجــاج عــى نســبة مركــزة مــن الأمــلاح المعدنيــة 
ــاص  ــاس والرص ــة والنح ــب والفض ــد والذه ــة كالحدي ــادن الثقيل ــن المع ــر م ــة لكث الضروري
والمغنســيوم والكالســيوم كــما توجــد بــه خمســة أنــواع رئيســية مــن المــوارد المعدنيــة أهمهــا؛ 
ورواســب النفــط والغــاز الطبيعــي، الرواســب المتبخــرة؛ كالجبــس، والهاليــت، والدولوميــت، 
والفوســفات، والكريــت، بالإضافــة إلى رواســب المعــادن الثقيلــة، مــما يجعــل الــدول الواقعــة 

عــى حوضــه تســتغل تلــك المــوارد في تطويــر اقتصادهــا.)5(
وقــد توصلــت اللجنــة الســعودية الســودانية للتنقيــب عــن المعــادن عــام 1970 إلى اكتشــاف 
ــات كبــرة مــن الزنــك والرصــاص والنحــاس  18 منطقــة عميقــة تحتــوي عــى معــادن وكمي
ــود  ــة إلى وج ــرى، بالإضاف ــادن أخ ــد ومع ــز والحدي ــوم والمنجني ــة والكادمي ــر والفض الأصف

ــاع البحــر،.)6( النفــط في ق

1.2 تنوع الحياة البحرية في البحر الأحمر:
 Biodiversity of Marine Environment in the Red Sea

موضــوع التنــوع الحيــوي يشــغل علــماء البيئــة كثــراً في هــذه الفــترة لأهميتــه القصــوى في 
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 د. أسماء أبوالحسن محمد مكين    

المحافظــة عــى البيئــة ومــما يؤكــد عــى ذلــك احتفــال هــذا العــام 5 حزيــران / يونيــو/ 2020 
بيــوم البيئــة العالمــي تحــت شــعار التنــوع البيولوجــي.

يعــرف التنــوع الحيــوي بأنــه التنــوع في مختلــف أبعــاد الطبيعــة الحيّــة وأشــكالها ، ويوصــف 
بأنّــه مقيــاس لصحــة الأنظمــة البيولوجيّــة، ويلعــب التنــوع البيولوجــي دوراً أساســيّاً للحيــاة 
ــة الموجــودة عــى الكوكــب  فــوق كوكــب الأرض، ويرُكّــز جُــلّ اهتمامــه عــى الكائنــات الحيّ
ــه  ــات. ويمكــن تعريفــه أيضــاً بأنّ ــات والحيوان ــة للنبات والتــي تشــمل كافــة التراكيــب الجينيّ
ــدأ مــن  ــذي يب ــا، ال ــي م ــة في وســط بيئ ــات الحيّ ــع الكائن ــن جمي ــك التفاعــل الناشــئ ب ذل
الكائنــات الدقيقــة وينتهــي عنــد الكائنــات الضخمــة كالحيتــان والأشــجار وغرهــا، ويشــمل 
ذلــك كافــة المناطــق فــوق ســطح الأرض ومــن بينهــا الصحــاري والمحيطــات والبحــار والأنهــار 

والغابــات1
http://coml.org  .1

لا يوجــد أي مجــال آخــر تبــدو فيــه أهميــة التنــوع البيولوجــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة 
ــاة في  ــوع الحي ــي تن ــذي يعن ــة، وال ــة البحري ــي في البيئ ــوع البيولوج ــن التن ــة م ــر أهمي أك
المحيطــات والبحــار، و يشــكل جانبــاً بالــغ الأهميــة مــن الركائــز الثــلاث للتنميــة المســتدامة  
ــتودعات  ــد المس ــي أح ــات ه ــار والمحيط ــر البح ــة  وتعت ــة والبيئي ــة والاجتماعي الاقتصادي
الرئيســية للتنــوع البيولوجــي في العــالم. وتحتــوي عــى حــوالي 250,000 نــوع معــروف مــن 
الكائنــات الحيــة، ومــع اكتشــاف الكثــر مــن الأنــواع الأخــرى مــا زال ثلثــا الأنــواع البحريــة في 
العــالم عــى الأقــل مجهولــة الهويــة1. ولا تــزال الأدلــة تظُهــر بوضــوح الــدور الأســاسي للتنــوع 
البيولوجــي البحــري في دعــم كوكــب ســليم ورفــاه اجتماعــي. وتعــد قطاعــات مصائد الأســماك 
وتربيــة الأحيــاء المائيــة مصــدراً  للدخــل لمئــات الملايــن مــن البــشر، ولاســيما بالنســبة لــلأسر 

ذات الدخــل المنخفــض، وتســهم بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر في أمنهــا الغــذائي.
وتوفــر النظــم الإيكولوجيــة البحريــة خدمــات لا حــر لهــا للمجتمعــات الســاحلية في جميــع 
ــة للمانغــروف مصــدراً مهــماً  ــال، تشــكل النظــم الإيكولوجي أنحــاء العــالم. فعــى ســبيل المث
للغــذاء لأكــر مــن 210 ملايــن نســمة2 ، ولكنهــا تقــدم أيضــاً مجموعة مــن الخدمــات الأخرى 
مثــل ســبل العيــش والميــاه النظيفــة ومنتجــات الغابــات والحمايــة مــن التعريــة والظواهــر 
المناخيــة القاســية. يعتــر البحــر الأحمــر نظامــاً بيئيــاً غنيــاً ومتنوعــاً، حيــث يوجــد بــه أكــر 
مــن 1200 نــوع مــن الأســماك التــي ســجلت في البحــر الأحمــر، ويوجــد حــوالي 10 ٪ منهــا 

لا توجــد في الأماكــن الأخــرى. وهــذا يشــمل أيضــاً 42 نوعــاً مــن أســماك الميــاه العميقــة.3
وبالرغــم مــن أن عمقــه يصــل في المتوســط إلى 490 مــتراً، توجــد بــه مســاحات ضحلــة واســعة 
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ــر  ــر الأحم ــد البح ــما يع ــة،  ك ــعابها المرجاني ــة وش ــا البحري النطــاق وهــي مشــهورة بحياته
موطنًــا لأكــر مــن ألــف نــوع مــن اللافقاريــات وألفــي نــوع مــن الشــعاب المرجانيــة.4 

ــة  ــاً بطائف ــاً جوهري ــان ارتباط ــة يرتبط ــم الإيكولوجي ــري والنظ ــي البح ــوع البيولوج إن التن
ــل  ــج متكام ــاع نه ــه يجــب اتب ــة المســتدامة وعلي ــة للتنمي ــات الضروري ــن الخدم واســعة م

ــتدام. ــتخدامه المس ــري واس ــي البح ــوع البيولوج ــظ التن ــامل لحف وش
http://coml.org  .1

./https://www.cbd.int/ebsa  .2
 Unknown  .12-03-Froese, Ranier )2009(. ”FishBase“. Retrieved 2009  .3

)parameter |coauthors= ignored )|author= suggested( )help
”Red Sea“ ,)2019-3-Charlotte Schreiber, William B.F. Ryan )26 1.  .4

)SDGs(  وقــد اعترفــت خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة
ــادة  ــرز الق ــث أب ــتدامة، حي ــة المس ــري في التنمي ــي البح ــوع البيولوج ــة التن ــة مركزي بأهمي
العالميــون الحاجــة الملحــة إلى اتخــاذ إجــراءات لتحســن حفــظ التنــوع البيولوجــي البحــري 
واســتخدامه المســتدام. ويهــدف الهــدف رقــم 14 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة عــى وجــه 
الخصــوص، إلى المحافظــة عــى المحيطــات والبحــار والمــوارد البحريــة واســتخدامها عــى نحــو 
مســتدام مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة، ويؤكــد عــى وجــود الروابــط القويــة بــن 

التنــوع البيولوجــي البحــري وأهــداف التنميــة المســتدامة الأوســع نطاقــاً.1
يعــود التنــوع الغنــي جزئيــاً إلى 2000 كيلومــتر مــن الشــعاب المرجانيــة عــى امتداد ســواحلها، 
وعمــر هــذه الشــعاب المتاخمــة يــتراوح مــا بــن 5000-7000 ســنة وتشــكل الشــعاب أرصفــة 
وبحــرات ملحيــة عــى طــول الســاحل وأحيانــاً عرضيــة كالأســطوانات وتــزور هــذه الشــعاب 

الســاحلية أيضــاً أنواعــاً مــن أســماك البحــر الأحمــر، تشــمل 44 نوعــاً مــن أســماك القــرش. 
ــروف  ــن الظ ــر، ح ــر الأحم ــل في البح ــن الموائ ــة ب ــى مكان ــة أع ــعاب المرجاني ــل الش  وتحت
البيئيــة مثاليــة لتكويــن الشــعاب الصلــدة التــي يوجــد منهــا في هــذا البحــر شــبه المغلــق أكــر 
مــن مئتــي نــوع، معظمهــا مــن »بانيــات الشــعاب«. وهــي عمومــاً تعيــش في تجمعــات، أو 
مســتعمرات، الجديــر بالذكــر أن معــدل النمــو يتفــاوت بــن أنــواع الشــعاب، فيتــدنى في حالــة 
الأنــواع الصلــدة الى ســنتيمتر واحــد في الســنة، ويــتراوح في أنــواع أخــرى بــن 20 و25 ســنتيمتراً 
في الســنة في الظــروف المواتيــة. لذلــك فــإن انتــزاع ســنتيمترات قليلــة مــن شــعاب مرجانيــة، 

للاحتفــاظ بهــا كتــذكار، يعنــي ضيــاع عــدة ســنن اســتغرقها هــذا الجــزء الصغــر لينمــو.)7(
وبســبب تنــوع النظــام البيئــي تحــت المــاء للبحــر الأحمــر فهــو يعتــر نقطــة ســاخنة رئيســية 
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ــن الأســماك  ــة م ــواع مختلف ــع أن ــن الســباحة م ــز بتمكــن الغواصــن م ــما يتمي للغطــس ك
ــث  ــة حي ــا الصحي ــيء بالمزاي ــاً م ــو أيض ــوان. وه ــة، والبهل ــمك الفراش ــة، وس ــة الزاهي الملون
ــر البحــر الأحمــر أكــر ملوحــة بنســبة 35 ٪ مــن معظــم البحــار الأخــرى، مــما يمنحــه  يعت
فوائــد صحيــة فريــدة. ويعتقــد أن تركيــز المالحــة يســاهم في تحســن الــدورة الدمويــة ويمكــن 
مــن العــوم عــى الســطح مثــل البحــر الميــت، فمــن الســهل في البحــر الأحمــر أن تطفــو عــى 
ســطحه وأنــت تســبح وهــذا أيضــاً بســبب ارتفــاع تركيــز الميــاه المولحــة كــما أن الشــواطئ 
ــي  ــة ورمــال ســوداء. والت ــوي عــى معــادن أثري ــة تحت ــة الواقعــة بالقــرب مــن العقب الرملي

يمكــن اســتخدامها لعــلاج التهــاب الجلــد والروماتيــزم والتهــاب المفاصــل2
./https://www.cbd.int/ebsa .  .1

 Siliotti, A. )2002(. Verona, Geodia )ed.(. Fishes of the red sea. ISBN  .2
.2 -42 -87177-88

وتتجــدد المناظــر البحريــة المتغــرة باســتمرار حيــث تســتمر  الانفجــارات الركانيــة وهنــاك 

جــزر جديــدة تشــكلت في البحــر الأحمــر في الآونــة الأخــرة في عامــي 2011 و 2013، واســمها 

“شــولان” و”جديــد” عــى التــوالي وتكــر الجــزر في ميــاه البحــر الأحمــر المريــة، وكلهــا غــر 

مأهولــة، مــما يجعلهــا مــلاذاً للســلاحف البحريــة في مواســم وضــع البيــض، وكذلــك تتعــدد 

أنــواع الطيــور البحريــة والريــة أمــا الطيــور البحريــة فثمــة 16 نوعــاً منهــا تســتوطن هــذه 

الجــزر، ومنهــا أيضــاً النــورس الأبيــض العينــن )Larus leucophthalmus(، علــماً ان البحــر 

ــه في  ــداد تجمعات ــل تع ــن مجم ــة م ــش 30 في المئ ــث يعي ــه الأصــي حي ــر هــو موطن الأحم

العــالم. وبالإضافــة إلى ذلــك، يتوقــف عــدد كبــر مــن الطيــور المهاجــرة في جــزر البحــر الأحمــر 

خــلال فصــي الربيــع والخريــف لالتقــاط الأنفــاس. وهــي تســتضيف أيضــاً تجمعــات كبــرة 

نســبياً مــن صقــر الغــروب في موســم التكاثــر. 1

ــم 11  ــور، وتض ــة الغ ــاب القليل ــول الأجن ــى ط ــطحاتها ع ــد مس ــر فتمت ــائش البح ــا حش أم

نوعــاً، وتــوازي في أهميتهــا الشــعاب المرجانيــة إذ تعتــر مــن أغنــى الأنظمــة البيئيــة البحريــة 

ــاد  ــة مه ــات البحري ــن اللافقاري ــاً م ــذ 49 نوع ــة، يتخ ــج العقب ــي خلي ــة. فف ــا انتاجي وأعلاه

الحشــائش البحريــة موطنــاً. وهــي مــورد مهــم للطعــام، وهــي المــأوى الحامــي لصغــار أنــواع 

ــدر  ــا مص ــما أنه ــرة. ك ــة الكب ــة الاقتصادي ــات ذات الأهمي ــماك والقشري ــن الأس ــة م مختلف

الطعــام الوحيــد للســلحفاة البحريــة الخــضراء، وللحيــوان البحــري المعــروف باســم عــروس 

البحــر.

البحــر الأحمــر موطــن 1284 نوعــاً مــن الأســماك التــي تلــوذ بمرجانــه وحشائشــه، مــا جعلــه 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــث إن أجمــل غــوص في العــالم يعــرف في البحــر  ــواة الغــوص في العــالم حي المقصــد الأول له

ــيد  ــراني ورأس أم س ــل رأس ن ــه مث ــودة في أعماق ــة الموج ــوص الخلاب ــق الغ ــر بمناط الأحم
ورأس محمــد ومضائــق تــران وإلفنســتون والجزيــرة الصخريــة في مــر وشــعب رومــي في 
الســودان وخليــج أبحــر في الســعودية ومنطقــة ينبــع. وهــي مناطــق ذات امتــدادات عظيمــة 
مــن الشــعاب المرجانيــة المروحيــة. أمــا منطقــة نبــق فهــي أكــر محميــة بحريــة عــى خليــج 

العقبــة، وفيهــا مســطحات هائلــة مــن غابــات المنغــروف.2
ــارة  ــة ومن ــه قبل ــر جعل ــر الأحم ــة البح ــوي في بيئ ــوع الحي ــن التن ــل م ــم الهائ ــذا الزخ وه

يقصدهــا الســائحون، ومــن المنتجعــات الســياحية:-
Red Sea“ )PDF(. Retrieved 6 January 2009“  .1

,”Edited. ↑ ”Red Sea .2019-5-www.britannica.com, Retrieved 4  .2
ــر،  ــربي للبحــر الأحم ــى الشــاطئ الغ ــم، ع ــرسى عل ــة، ســفاجا وم ــة، الغردق الشــهرة؛ الجون
وشرم الشــيخ ودهــب وطابــا عــى الجانــب المــري مــن ســيناء، فضــلاً عــن العقبــة في الأردن 

وإيــلات في إسرائيــل - فلســطن المحتلــة -في منطقــة تعــرف باســم ريفيــرا البحــر الأحمــر.
ــة  ــة حيوي ــة اقتصادي ــا أهمي ــع منه ــر تنب ــر الأحم ــة للبح ــة المتعاظم ــة البيئي ــذه الأهمي وه
مــن خــلال إســهامه بشــكل كبــر في دعــم اقتصاديــات الــدول المتشــاطئة عليــه، كــما لعــب 
دوراً مهــماً في حركــة التجــارة العالميــة وخاصــة النفــط والغــاز. كــما يعــد البحــر الأحمــر مــن 
ــات  ــا أو الولاي ــة مــن أوروب ــة الاســتراتيجية ممــراً مهــماً لأي تحــركات عســكرية قادم الناحي

المتحــدة في اتجــاه منطقــة الخليــج العــربي.
تتداخــل وتتفــاوت أهميــة البحــر الأحمــر الاســتراتيجية بالنســبة للقــوى الإقليميــة والدولية ما 
بــن أهميتــه الأمنيــة والعســكرية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، 
ولكــن تبقــى الأهميــة الاقتصاديــة العســكرية والأمنيــة هــماً لأكــر الدوافــع للتنافــس الإقليمي 
عــى البحــر الأحمــر والتخــوم المجــاورة لــه مــن قبــل الــدول الكــرى، وهــذا مــا يزيــد القلــق 
مــن ناحيــة زيــادة نســبة التلــوث البيئــي - البحــري وبالتــالي زيــادة آثــاره الضــارة عــى الأحياء 

البحريــة والتنــوع الحيــوي في دول حــوض البحــر الأحمــر.    
 في القــرن الحــالي بــدأت العلاقــة بــن الاقتصــاد العالمــي وأمــن الملاحــة البحريــة تتطــور مــع 
ــولات  ــل الحم ــف نق ــع أن يتضاع ــن المتوق ــراً، وم ــة بح ــة المنقول ــارة العالمي ــادة في التج الزي
البحريــة العالميــة خــلال الفــترة مــا بــن 2014 – 2020م، بينــما يتوقــع زيــادة عــدد منصــات 
النفــط والغــاز القائمــة لتصــل لمــا يزيــد عــن 600 منصــة بحلــول عــام 2030م، وذلــك مــما 
زاد مــن أهميــة ســلامة وأمــن الملاحــة البحريــة خاصــة في البحــر الأحمــر الــذي يربــط ثــلاث  

قــارات هــي آســيا وإفريقيــا وأوروبــا. )8(
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2. مفهوم التلوث البيئي - البحري:
 Concept of  Environment 2.1 مفهوم البيئة

البيئــة في اللغــة العربيــة جــاءت مــن فعــل تبــوأ ، فيقــال تبــوأ مكانــاً أو منــزلاً بمعنــى حــل 
ــؤاه نــزل وأقــام  ــاً وب ــك بيت ــاً اتخــذت ل ــه وقــد جــاء في لســان العــرب بؤاتــك بيت و أقــام في

ــة تعنــي الحــال )9( والبيئ
ــا  ــة )Environment( بأنه ــد عــرف معجــم )Longman( البيئ ــة فق ــا في اللغــة الإنجليزي أم

ــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان1  مجموعــة مــن الظــروف الطبيعيــة والاجتماعي
ــة  ــات الحي ــه الكائن ــش في ــذي تعي ــي ال ــط الطبيع ــا المحي ــرف بأنه ــاً تع ــة اصطلاح والبيئ
المختلفــة في حالــة تــوازن يضمــن اســتمرارية عيشــها وانٕتاجهــا بمــا يخــدم الإنســان وحاجاتــه 
الأساســية)10( وقــد جــاء تعريــف للبيئــة عــن الأمــم المتحــدة بأنهــا ذلــك النظــام الفيزيــاوي 
والبايلوجــي الــذي يحيــط بالإنســان والكائنــات الأخــرى وهــي كل متكامــل وإن كانــت 

ــة ومترابطــة )11(. ــاصر متداخل ــى عن ــدة تشــتمل ع معق
 أمــا علــم البيئــة الحديــث فقــد عــرف البيئــة بأنهــا الوســط أو المجــال المجــاني الــذي يعيــش 
فيــه الإنســان بمــا يحتــوي مــن مظاهــر طبيعيــة وبشريــة يتأثــر بهــا ويؤثــر فيهــا )12( وعليــه 
ــه  ــش في ــذي يعي ــط ال ــا المحي ــى أنه ــة ع ــف البيئ ــماد تعري ــم اعت ــث يت ــذا البح ــي ه فف
ــه  ــترك مخلفات ــس وي ــأكل ومــشرب وملب ــن م ــة م ــه المادي ــه احتياجات الإنســان ويســتمد من
بــه فهــو يؤثــر فيهــا ويتأثــر بهــا. والبيئــة تضــم عنــاصر حيــة وغــر حيــة تتفاعــل فيــما بينهــا  
وفــق نظــام دقيــق ومتــوازن يســمى بالنظــام البيئــي وأي خلــل في عنــاصر النظــام، كأن يكــون 
فقــدان عنــر أو إضافــة عنــر جديــد يــؤدي إلى اختــلال في تــوازن النظــام البيئــي بحيــث 
ــة قــد تتفاقــم فتشــكل  تصبــح البيئــة غــر قــادرة عــى أداء دورهــا الطبيعــي، وهــذه الحال
ــة أو  ــا المشــكلة البيئي ــق عليه ــة الأخــرى فيطل ــات الحي ــاة الإنســان والكائن خطــراً عــى حي
الأضرار البيئيــة أو التلــوث البيئــي. وســوف نتحــدث في المحــور التــالي عــن مفهــوم التلــوث 
البيئــي والتلــوث البحــري اللغــوي والاصطلاحــي وعــن تعريفاتــه العلميــة والحديثــة وأيضــاً 
ــح  ــة. وســوف نســتخدم في هــذا البحــث مصطل ــة ومصادرهــا المختلف ــواد الملوث ــف الم تعري

التلــوث البيئــي – البحــري ليعــر عــن التلــوث البيئــي في البحــر.
Longman active study dictionary of English ed )1996(: P 200  .1

 Concept of Environmental Pollution:2.2 مفهوم التلوث البيئي
قــال تعــالى: )وإن مــن شيء إلا عندنــا خزائنُــهُ ومــا ننزلُــهُ إلا بقــدر معلــوم(1 وقــال ســبحانه 
ــن ،  ــدر ومقن ــود مق ــذا الوج ــدر(2.أي أن كل شيء في ه ــاه بق ــا كل شيء خلقن ــالى: )إن وتع
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والقلــة في شيء مــا يقابلهــا زيــادة في شيء آخــر، وان أكــر النــاس لم يدركــوا أن الزيــادة 
ــه. ــون وثبات ــزان الك ــة، ألا وهــي ات ــة بالغ ــا هــي إلا لحكم والنقصــان م

ومــما لاشــك فيــه أنــه يمكــن القــول بــأن فســاد البيئــة وتلويثهــا بالصــورة التــي هــي عليهــا 
الآن يرجــع كلــه لفعــل الإنســان. قــال تعــالى: )ظهــر الفســاد في الــر والبحــر بمــا كســبت أيــدى 
النــاس ليُذيقهــم بعــض الــذي عملُــوا لعلهــم يرجعُــون(3 وكلمــة الفســاد هنــا كلمــة شــاملة 
تعنــى الانحــراف وســوء الخلــق والابتعــاد عــن القيــم الحســنة والانغــماس في المنكــر ومعصيــة 

اللــه ســبحانه وتعــالى.
ــا  ــس، وفعله ــاد والنج ــس والفس ــى الدن ــدل ع ــة ت ــة كلم ــة العربي ــوث في اللغ ــوم التل مفه
)لــوث( يعنــى لــوث الــيء تلويثــاً. )اللــوث( بالفتــح يعنــي البينــة الضعيفــة غــر الكاملــة، 
ومنــه قيــل للرجــل الضعيــف العقــل ألــوث وفيــه لوثــه بالفتــح أي حماقــة واللوثــة بالضــم 

ــك. )13( ــوث بذل ــه بالطــن أي لطخــه وتل ــوث ثوب الاســترخاء والحبســة في اللســان ول
أمــا في اللغــة الإنجليزيــة فيســتخدم لفــظPollution ، فيعــر للدلالــة عــى حــدوث التلــوث. 
كــما يســتخدم الفعــل)Pollute( للتعبــر عــن فعــل التلويــث ويعــر فعــل التلويــث عــن عــدم 

النظافــة وعــدم الطهــارة والتدنيــس والفســاد وإســاءة الاســتعمال.
المفهوم الاصطلاحي للتلوث

عــرف قامــوس المصطلحــات البيئيــة التلــوث بأنــه )كل تغيــر مبــاشر أو غــر مبــاشر فيزيــائي 
أو حــراري أو بيولوجــي أو أي نشــاط إشــعاعي لخصائــص أي جــزء مــن أجــزاء البيئــة بطريقــة 
ــة  ــات الحي ــكل الكائن ــة ل ــن والرفاهي ــة والأم ــى الصح ــر ع ــة تؤث ــر فعال ــا مخاط ــج عنه ينت
ــة  ــل في الحرك ــر وخل ــه )حــدوث تغي ــه بأن ــر عن ــي يع ــوم العلم ــوث بالمفه ــرى( .فالتل الأخ
التوافقيــة التــى تتــم بــن العنــاصر المكونــة للنظــام الأيكولوجــي بحيــث تشــل فاعليــة هــذا 
النظــام وتفقــده القــدرة عــى أداء دوره الطبيعــي في التخلــص الــذاتي مــن الملوثــات - وخاصــة 

العضويــة منهــا – بالعمليــات الطبيعيــة(.
سورة الحجر الآية رقم 21  .1
سورة القمر الآية رقم 49  .2
سورة الروم الآية رقم 41  .3

وهــو مصطلــح يشــر الى )كل تغيــر كمــي أو نوعــي  يقــع عــى أحــد أو كل عنــاصر البيئــة 
ــل  ــه أو يخ ــر في خصائص ــه أو يغ ــة فينقض ــة أو الثقافي ــة أو الحيوي ــة أو الاجتماعي الطبيعي
بتوازنــه بدرجــة تؤثــر عــى الأحيــاء التــي تعيــش في هــذه البيئــة وفي مقدمتهــا الإنســان تأثــراً 
ــي  ــن الأضرار  الت ــوع م ــي أي ن ــي يعن ــوث البيئ ــإن التل ــه ف ــه ( )14( وعلي غــر مرغــوب في
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 د. أسماء أبوالحسن محمد مكين    

يمكــن أن تلحــق بالنظــام البيئــي وتحــدث بــه اختــلالاً واضحــاً في توازنــه بحيــث تنتقــص مــن 
مقدرتــه عــى أداء دوره الطبيعــي في البيئــة. يشــمل تعريــف التلــوث البيئــي بصــورةٍ عامّــة 
أيّ عمليــة إدخــال مــواد غــر طبيعيــة في البيئــة الطبيعيــة، والتــي بدورهــا تســبب تغــرات 
ســلبية ومؤذيــة فيهــا، أنّ هــذه المــواد تتخــذ أشــكالًا مختلفــة فمنهــا مــواد كيميائيــة أو طاقــة، 
ــة،  ــوث الترب ــوث البلاســتيك، تل ــوث الضوضــاء، وتل ــة، تل ــل الضوضــاء والحــرارة  والقمام مث

وتلــوث الميــاه والتلــوث الإشــعاعي، والتلــوث الحــراري، والتلــوث البــري،)15( 
ولذلــك يتــم تعريــف التلــوث حديثــاً عــن طريــق الملوثــات وهــي المــواد التــي تحــدث الــضرر 
ــلامته  ــر، أوس ــان للخط ــرض الإنس ــة تع ــادة أو طاق ــا كل م ــات بأنه ــرف الملوث ــة وتع في البيئ
أو ســلامة مصــادر غذائــه بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة وهــي ملوثــات هوائيــة ومائيــة 
ــي  ــوث والت ــة التل ــج حال ــي تنت ــل الت ــا العوام ــات بأنه ــرى أن الملوث ــن ي ــم م ــة، ومنه وأرضي
تكــون بوجــود مــواد إضافيــة في الهــواء أو المــاء أو الغــذاء مبدلــة في البنــاء الطبيعــي لهــذه 
المــواد تبديــلاً كليــاً أو جزئيــاً.)16(. وإذا كان بعــض التلــوث ينشــأ بفعــل العوامــل الطبيعيــة 
ــب  ــذي يصي ــوث ال ــب التل ــإن أغل ــة، ف ــف الرملي ــات والعواص ــن والفيضان ــزلازل والراك كال
البيئــة يتحقــق بفعــل الإنســان ونتيجــة تعمــده وإهمالــه أو عجــزه عــن إقامــة التــوازن بــن 
ــة  ــن المحافظــة عــى ســلامة البيئ ــدة، وب ــه وأطماعــه المتزاي الأعــمال اللازمــة لإشــباع حاجات
وخلوهــا مــن التلــوث ومــن أمثلتــه التلــوث الناشــئ عــن غــازات الاحــتراق الداخــي،أو عــن 
الإشــعاعات النوويــة، واســتعمال المــواد الكيميائيــة البتروكيميائيــة. والتلــوث الــذي تعنــى بــه 
القوانــن وســلطات الدولــة أساســاً هــو ذلــك الناشــئ بفعــل الإنســان لأنــه في الغالــب أشــد 

خطــراً وأوســع نطاقــاً.)17(

Marine Environment :2.3  البيئة البحرية
تعــرف البيئــة البحريــة بأنهــا الوســط الــذي يعيــش فيــه الإنســان مــع غــره  وتتوفر به وســائل 
 Marine( الحيــاة وأســلوب البقــاء وقــد تــم التوصــل الى تعريــف مصطلــح البيئــة البحريــة
ــدورة الســابعة للأمــم المتحــدة في جنيــف بســويسرا ونيويــورك 1978  Environment( في ال
والــذي يتضمــن في محتــواه معنــى الحيــاة البحريــة )Marine Life( ومــا تعنيــه مــن كافــة 
صــور الكائنــات الحيــة الحيوانيــة والنباتيــة التــي تعيــش في البحــار بالإضافــة الى ميــاه البحــار 
نفســها وقيعانهــا وباطــن تربتهــا ومــا تحتويــه مــن ثــروات طبيعيــة )18(. فــإذا كان المفهــوم 
اللغــوي والشرعــي لفكــرة التلــوث يــدور حــول خلــط الــيء بمــا هــو خــارج عــن طبيعتــه، 
مــما يغــر مــن تكوينــه وخواصــه، ويؤثــر عــى وظيفتــه، فــإن معنــى التلــوث في الاصطــلاح 
العلمــي، أي في العلــوم الحيويــة والطبيعيــة والاجتماعيــة، لا يبتعــد كثــراً عنــه ففــي مجــال 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
84 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

البيئــة المائيــة، يعــرف التلــوث بأنــه كل تغيــر في الصفــات الطبيعيــة للــماء بحيــث يصــر ذا 
لــون أو طعــم، مــن تلــك المــواد )19( أو رائحــة، بإضافــة مــواد غريبــة عليــه، تؤثــر عــى حيــاة 
ــة،  ــات الصناعي ــة، المخلف ــات الكيميائي ــط، المركب ــاء النف ــذا الم ــن ه ــتفيدة م ــات المس الكائن

النفايــات المشــعة، الــرف الصحــي

Marine Pollution :2.4 التلوث البحري 
هــو تغــر يحــدث في طبيعــة الميــاه نتيجــة عوامــل فيزيائيــة أو كيميائيــة، بطريقــة مُبــاشرة 
ــد وردت عــدة  ــة وصحــة الإنســان. وق ــات البحري ــر ســلبا في الكائن ــا يؤث ــاشرة، م أو غــر مب
تعريفــات للتلــوث البحــري  نذكــر منهــا مــا ورد في ميثــاق مجموعــة العمــل للحكومــات عــن 
ــة الإنســانية المنعقــد في ســتوكهولم عــام  ــوث البحــار- ضمــن مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئ تل
1972  -إن التلــوث البحــري هــو: “إدخــال الإنســان بطريقــة مبــاشر أو غــر مبــاشر لمــواد أو 
ــار ضــارة، كالأضرار التــي تلحــق بالمــوارد الحيــة، أو  طاقــة في البيئــة البحريــة، يكــون لهــا آث
ــد، وإفســاد  ــا الصي ــة بمــا فيه تعــرض صحــة الإنســان للمخاطــر، أو تعــوق الأنشــطة البحري

خــواص ميــاه البحــر، مــن وجهــة نظــر اســتخدامه، والإقــلال مــن منافعــه”.)20(
ــام 1982 ،  ــار لع ــون البح ــة قان ــن اتفاقي ــادة الأولى م ــن الم ــة م ــرة الرابع ــد نصــت الفق  وق
ــك  ــا في ذل ــة ، بم ــة البحري ــان في البيئ ــال الإنس ــي إدخ ــة يعن ــة البحري ــوث البيئ ــى أن تل ع
مصــادر الأنهــار  بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، مــواد أو طاقــة تنجــم عنهــا أو يحتمــل أن 
ــض الصحــة  ــة وتعري ــاة البحري ــة والحي ــواد الحي ــل الأضرار بالم ــة مث ــار مؤذي ــا آث تنجــم عنه
البشريــة للأخطــار، وإعاقــة الأنشــطة البحريــة بمــا في ذلــك صيــد الأســماك وغرهــا مــن أوجــه 
الاســتخدام المــشروع للبحــار، والحــط مــن نوعيــة قابليــة ميــاه البحــر للاســتعمال، والإقــلال 
مــن الترويــج”  )21( وهــذا التعريــف يتوافــق كثــراً مــع التعريفــات التــي وردت في بعــض 

ــة مــن التلــوث. ــة البيئ ــة المتعلقــة بحماي الاتفاقيــات الإقليمي

 Marine Pollutent :1.2.4 الملوثات البحرية
ــادة  ــا أي م ــرف بأنه ــث تع ــا حي ــتناداً إلى أثره ــة اس ــات البحري ــد الملوث ــن الأســهل تحدي  م
تدخــل المحيطــات ولهــا آثــار غــر مرغوبــة. وهــذا التعريــف الواســع يشــمل الفلــزات الثقيلــة 
مثــل الزئبــق، والمركبــات العضويــة الاصطناعيــة مثــل مبيــدات الآفــات الحاويــة عــى الكلــور، 
ومثبطــات الاشــتعال والمــواد الثنائيــة الفينيــل المتعــددة الكلــور، وكذلــك بعــض المــواد 
ــاة مثــل النيتروجــن ومركبــات الفســفور. وبإمــكان هــذه الملوثــات أن تنفــذ  الأساســية للحي
ــة الســامة، أو  ــات الصناعي ــاشر غــر المــشروع للنفاي ــغ المب ــق التفري ــا عــن طري إلى محيطاتن
ــار  ــاه الأمط ــياب مي ــاح وانس ــا كالري ــيطرة عليه ــب الس ــة تصع ــات طبيعي ــلال عملي ــن خ م
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والأنهــر الملوثــة. بالرغــم مــن أن الفلــزات الثقيلــة كالرصــاص والزئبــق يمكــن أن تقتــل الكائــن 
ــار الســامة  الحــي إذا مــا ابتلــع كميــة كبــرة منهــا في فــترة زمنيــة قصــرة، فــإن معظــم الآث
للفلــزات الثقيلــة التــي تتعــرض لهــا الحيــاة البحريــة تتمثــل عمومــاً بتقليــص حيــاة الكائــن 
ــية  ــة الرئيس ــات الحي ــاة الكائن ــترة حي ــص ف ــاج. وتناق ــى الإنت ــه ع ــه، أو قدرت ــي وعافيت الح
وعافيتهــا يضُعــف النظــم الأيكولوجيــة إلى حــدّ بعيــد، مــما يزيــد مــن تعرضهــا لتهديــدات 
أخــرى كالصيــد المفــرط وتغــرّ المنــاخ أو تحمّــض المحيطــات. وكثــراً مــا يعُــزى تدهــور البيئــة 

البحريــة إلى توليفــة مــن عوامــل التوتــر هــذه عوضــاً عــن أي ســبب منفــرد منهــا.
                                                              :          Sources of  Marine Pollution مصادر التلوث البحري  5.2
تتعــدد وتتنــوع مصــادر تلــوث البيئــة البحريــة، غــر أنــه يمكــن حرهــا حســب مــا تقــرره 
ــوث  ــوع الأول هــو التل ــون البحــار لعــام 1982 ، في نوعــن؛ الن ــة الأمــم المتحــدة لقان اتفاقي
التلــوث الناتــج مــن مصــادر في اليابســة كالتريــف مــن المنشــآت الســاحلية أمــا النــوع الثــاني 
فهــو الناشــئ في البحــر ســواء أكان مــن  خــلال حركــة الســفن أو التلــوث الناتــج مــن الجــو. 

.)23(
وتؤكــد الكثــر مــن الدراســات والبحــوث الميدانيــة وتقاريــر الأمــم المتحــدة )GESAMP(1في 
هــذا المجــال أن حــوالي ٨٠ % مــن مصــادر تلــوث البيئــة البحريــة إنمــا ترجــع إلى مختلــف 
الأنشــطة الريــة ســواء كانــت صناعيــة أو زراعيــة أو حضريــة أو عمرانيــة، خاصــة تلــك التــي 
تنتــج عنهــا مخلفــات وانبعاثــات لا تتــم معالجتهــا والتعامــل معهــا بطريقــة بيئيــة ســليمة. 
أمــا الــــــــ ٢٠ % المتبقيــة فهــي ترجــع لمصــادر أخــرى أهمهــا المصــادر البحريــة، كالنشــاطات 
ــط  ــن النف ــب ع ــاف والتنقي ــات الاستكش ــال عملي ــر مث ــرض البح ــم في ع ــي تت ــة الت المختلف
والمعــادن والغــاز الطبيعــي وعمليــات الصيــد والشــحن والتفريــغ والنقــل البحــري إلى جانــب 
المخلفــات والتسربــات مــن الأعــداد المتزايــدة مــن اللنشــات والمركبــات البحريــة والســياحية 

المختلفــة. 
 GESAMP, Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution,  .1
)1990(. The State of the Marine Environment – London, United Kingdom
وتشــر أصابــع الاتهــام هنــا إلى أنّ الإنســان هــو المسُــبّب الرئيــيّ لتلــوّث ميــاه البحــار؛ نتيجة 
نشــاطه الســلبيّ، ومــن أهــم هــذه الملوثــات مــا تحملــه الأنهــار والميــاه الجوفيــة إلى البحــار 
ــطة  ــن الأنش ــم ع ــوث الناج ــروف أن التل ــن المع ــة وم ــى اليابس ــان ع ــات الإنس ــن مخلف م
البشريــة ينتهــي إلى مكانــن اثنــن هــما الميــاه الجوفيــة وميــاه البحــار. إن النفايــات الناتجــة 
مــن النشــاطات البشريــة في تزايــد مســتمر ومتزامنــة مــع التقــدم الحضــاري والتكنولوجــي 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

وبالتــالي فــإن نســبة التلــوث ســتزداد بشــكل مطــرد ومخيــف مــالم تتخــذ إجــراءات حازمــة 
لإيقافهــا أو الحــد منهــا، ومــن أهــم ملوثــات اليابســة التــي تصــب في النهايــة بشــكل مبــاشر 

أو غــر مبــاشر في ميــاه البحــر الأحمــر:
ــن المصــافي  ــة الناتجــة ع ــواد الهيدروكربوني ــا الم ــن أخطره ــة: وم ــات الصناعي الملوث  1-
والمصانــع التــي تتعامــل بالمــواد البتروليــة والكيميائيــة المنتــشرة عــى طــول الســاحل.
الملوثــات الحراريــة: ومنهــا ميــاه التريــد في المصانــع حيــث تطــرح في مجــاري الأنهــار   2-
ــة  ــن كمي ــل م ــي وتقل ــط البيئ ــة الوس ــن طبيع ــر م ــة  فتغ ــا مرتفع ــة حرارته ــون درج وتك

ــة. ــات الحي ــى الكائن ــر ع ــما يؤث ــاء م ــب في الم ــيجن الذائ الأكس
ــات  ــتخدام الكيماوي ــن اس ــات م ــذه الملوث ــم ه ــأتي معظ ــة: وت ــات الكيميائي الملوث  3-
ــا  ــة الى م ــة إضاف ــا المختلف ــة بأنواعه ــات  الكيميائي ــدات والأســمدة( والمنظف ــة )المبي الزراعي
يصــل عــن طريــق الأمطــار الحمضيــة التــي تصــب في النهايــة في ميــاه البحــار محملــة بأنــواع 

ــة. ــات الكيمائي ــذه الملوث ــن ه ــتى م ش
الملوثــات الجرثوميــة: والتــي تصــل صرف ميــاه الــرف الصحــي في البحــار ويشــاهد   4-
ذلــك بشــكل واضــح في المــدن الســاحلية ا التــي ترمــي بمخلفاتهــا مــن هــذه المياه في الســواحل 
القريبــة وذلــك عــى حســب الفهــم المترســخ في أذهــان النــاس وهــو أن البحــر يــأكل كل شيء 
ــن  ــم م ــم المتلاط ــذا الخض ــتذوب في ه ــي س ــرف الصح ــن ال ــة ع ــاه الناتج ــذه المي وأن ه

الأمــواج دون أن تســبب أي مشــكلة صحيــة مــع الزمــن.
ــرة  ــع كث ــاك مصان ــكأ فهن ــات وأشــهدها فت ــة: وهــي أخطــر الملوث ــات النووي الملوث  5-
)مفاعــلات نوويــة وذريــة ومحطــات تحويــل الطاقــة( تبــث مخلفاتهــا لتصــل في النهايــة إلى 
ــاه البحــار إضافــة إلى التجــارب النوويــة الكثــرة التــي تجريهــا الــدول النوويــة في عــرض  مي

ــة. )23( ــا النووي ــة قدراته ــة وتجرب ــلحتها الحديث ــتعراض أس ــات لاس ــار والمحيط البح
التلــوث البحــري بالبلاســتيك: يعَُــدُّ التلــوث البحــري بالنفايــات البلاســتيكية مشــكلة   6-
ــة  ــة وأوقيانوغرافي ــة تهــدد ســلامة البحــار والمحيطــات ومــا فيهــا مــن نظــم إيكولوجي عالمي

ــرة. ــة الخط ــات البحري ــات إلى النفاي ــذه الملوث ــي ه ــة. وتنتم ــاء مائي وأحي
ــاني للتلــوث البحــري فهــو الــذي يحــدث في البحــر نفســه كالتلــوث النفطــي  أمــا النــوع الث
بــكل مراحلــه إبتــداءً مــن الاستكشــاف ثــم التنقيــب والنقــل و تفريــغ ميــاه الاتــزان للســفن 
الكــرى. وإن مــن أهــم أســباب تلــوث البحــر الأحمــر النفطــي هــو الحركــة النشــطة لناقــلات 
البــترول والســفن التجاريــة بــن الــشرق والغــرب، باعتبــار البحــر الأحمــر أقــر وأسرع الطــرق 

البحريــة بينهــما.
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إلى جانــب كافــة الملوثــات الســابق ذكرهــا فــإن هنــاك أضراراً أخــرى تلحــق بالبيئــة البحريــة 
وأيضــاً« يتســبب بهــا الإنســان ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر؛  أولاً): نتيجــة 
ــوازن  ــما يخــل بالت ــا م ــت به ــي أدخل ــة الت ــن المنطق ــة ع ــاء غريب ــن الأحي ــواع م ــه أن إدخال
بــن الأحيــاء البحريــة،  ويعتــر هــذا تلوثــاً وراثيــاً . وقــد أدى فتــح قنــاة الســويس واتصــال 
ــاء البحــر  ــن الأحمــر والأبيــض المتوســط إلى ظهــور حــوالي 250 نوعــاً مــن أحي ــاه البحري مي
 Rhopilema(    الأحمــر في ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط ، مــن ذلــك نــوع قنديــل البحــر
ــر  ــض المتوســط وأث ــشرق البحــر الأبي ــن المحصــول الســمكي ب ــل م ــذي قل nomadica(   وال
تأثــراً واضحــاً عــى ســياحة الشــواطئ. ويحــدث هــذا أيضــاً نتيجــة لتفريــغ ميــاه الاتــزان مــن 
مــكان لآخــر أحــد أهــم أربعــة مهــددات تؤثــر عــى البيئــة البحريــة والســاحلية عــى مســتوى 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــات الإنتاجي ــد والصناع ــدد المصائ ــوع البحــري، ويه ــف التن ــما يتل ــالم، م الع
ــات  ــن خــلال بعــض الكائن ــا م ــات الســياحية، وصحي ــد والصناع ــاه البحــر في التري عــى مي
ــاً: الأضراراً التــي يمكــن ان تحــدث  الســامة أو التــي لديهــا القــدرة عــى نقــل الأمــراض. ثاني
بســبب الصيــد الجائــر مثــال تناقــص أعــداد بعــض الأحيــاء البحريــة وإبــادة بعــض الأنــواع 
ــد  ــة مــن رعــي زائ ــر مــن المناطــق الجاف ــر. وكــما يحــدث في اليابســة في كث ــة التكاث البطيئ
تســبب في تصحــر كثــر مــن المراعــي بالعــالم ، فكذلــك فــإن الصيــد الزائــد ســوف يــؤدي إلى 
نــدرة الحيــاة في مناطــق الصيــد الكثيــف بالبحــار. ثالثــاً: الأضرار التــي يمكــن ان تنجــم عــن 
تغــر المنــاخ العالمــي مثــال تأثــر ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري عــى الــروة الســمكية حيــث 
ترتفــع درجــة حــرارة اليابســة كثــراً نظــراً لزيــادة كميــات الطاقــة المســتخدمة فى العــالم كأحــد 
متطلبــات الــروة الصناعيــة، و هــذا ينتــج كميــات كثــرة مــن ثــانى أكســيد الكربــون الــذي 
يعمــل مثــل الصوبــة الزجاجيــة الــذي يســمح بمــرور الطاقــة الضوئيــة مثــل أشــعة الشــمس 
ولا يســمح بخــروج الحــرارة الزائــدة إلى طبقــات الجــو مــما يزيــد مــن درجــة حــرارة اليابســة 
ــب في  ــيجن الذائ ــبة الأكس ــى نس ــر ع ــي تؤث ــاء، والت ــرارة الم ــة ح ــن درج ــد م ــالي تزي وبالت
المــاء والــذي بــدوره يســبب مشــاكل عديــدة للــروة الســمكية وبقيــة الكائنــات المائيــة بمــا 
ــد لوحــظ  ــاً للأســماك. وق ــذاءً طبيعي ــر غ ــي تعت ــة والت ــة والحيواني ــق النباتي ــك العوال في ذل
أيضــا أن زيــادة درجــات الحــرارة تحــدث مجموعــة مــن الطفــرات فى الكائنــات وهــي أكــر 
مــن الطفــرات التــي تحــدث نتيجــة الإشــعاع، هــذا يعنــي أن ارتفــاع درجــة الحــرارة تــضر 
بالتراكيــب الوراثيــة للكائنــات الحيــة. كــما يــؤدي الارتفــاع فى درجــات حــرارة المــاء إلى هجــرة 
ــر  ــتطيع أن تهاج ــى لا تس ــرى، والت ــن أخ ــروف إلى أماك ــذه الظ ــا ه ــدم تحمله ــماك لع الأس

يضعــف نموهــا وتمــوت فى النهايــة. 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

3. أثر التلوث البحري على الحياة البحرية والتنوع الحيوي في بيئية البحر الأحمر
Impacts of Marine pollution on the Biodiversity and marine life in the Red Sea

ــاً عــى  ــذي يعيــش طبيعي ــاً كان مصــدره فهــو مــن فعــل الإنســان ، ال ــوث البحــري ، أي التل
اليابســة ، ويتجــول بســفنه وبوارجــه في البحــار، حيــث تصــدر مــن حياتــه في اليابســة ملوثــات 
للبحــر تقــدر بحــوالي 77 % مــن مجمــل الملوثــات التــي تصــل منــه إلى البحــر، و تمثــل  44 % 
منهــا ملوثــات الــرف مــن الــر إلى البحــر و33 %  منهــا فهــي ملوثــات تصــل إلى الهــواء فــوق 
البحــار مــن النشــاط الــري للإنســان. أمــا النســبة المتبقيــة وهــي تمثــل 23 % مــن الملوثــات 
التــي يصدرهــا الإنســان للبحــار أثنــاء تجوالــه بهــا حيــث تمثــل  12 %منهــا ملوثــات تنتــج عن 
ســر البواخــر  10 % منهــا عبــارة عــن ملوثــات تلقــى في المحيطــات حيــث تســتخدم بعــض 
الــدول الصناعيــة المناطــق العميقــة مــن المحيطــات كمكــب للنفايــات العســكرية والنوويــة 
الســامة. نســبة الـــــــ  1 % المتبقيــة هــي عبــارة عــن ملوثــات تنتــج عــن التعديــن البحــري 
وتشــمل حفــارات البــترول البحريــة في الميــاه القريبــة مــن الشــواطئ وعمومــاً تتســبب كافــة 

الملوثــات البحريــة في نقــص المحصــول الســمكي العالمــي عــن المعتــاد .
وســوف نذكــر في هــذه الورقــة البحثيــة الآثــار الســلبية لبعــض أنــواع التلــوث البحــري والتــي 

نعترهــا مــن أخطــر أنــواع التلــوث البحــري حاليــاً:

3.1 أثر تصريف المياه من البر إلى البحر:
وكــما ذكــر ســابقاً فــإن أخطــر أنــواع التلــوث البحــري هــو الناتــج عــن عمليــة صرف الميــاه 
مــن اليابســة الى البحــر ســواء أكانــت هــذه الميــاه هــي ناتجــة عــن صرف صحــي أو صناعــي 
أو زراعــي، وفي الغالــب الأعــم يتــم تريــف هــذه الميــاه بــدون معالجــة. وتسريــب كميــاتٍ 
قليلــةٍ منهــا قــد لا يشــكل خطــراً فعليــاً، بــل عــى العكــس فهــي تعُــدّ مصــدراً مــن مصــادر 
ــن  ــر، ولك ــش في البح ــي تعي ــة الت ــات الحي ــذاء للكائن ــر الغ ــذي يوف ــوي ال ــون العض الكرب
عندمــا يتــم صرفهــا بكميــات كبــرة وبــدون معالجــة يُمكــن أن تتســبب في الحــدّ مــن محتــوى 
الأكســيجن في المــاء، أو حتـّـى انعدامــه، مــمّا يــؤدي إلى القضــاء عــى الحيــاة فيــه، بالإضافــة إلى 
تكــون رائحــةٍ كريهــةٍ وغــازات ســامة وهــذا مــا يعــرف بظاهرة الإثــراء الغــذائي والتــي تتلخص 
في وصــول عنــري النيتروجــن والفســفور )مكونــا الأســمدة الزراعيــة الرئيســيان( مــع صرف 
ميــاه الأمطــار في الأنهــار ومنهــا إلى البحــر. وهنــاك يمكــن أن تســبب هــذه المغذيــات زيــادة 
كبــرة في الكتلــة الحيــة للعوالــق البحريــة وهــو مــا يعُــرف بالانتشــار، حيــث يمكــن لانتشــار 
ــتهلك بدورهــا كغــذاء بحــري.  ــي تسُ ــل الســموم إلى الأســماك الت ــب الســامة أن ينق الطحال
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 د. أسماء أبوالحسن محمد مكين    

وقــد يــؤدي تزايــد انتشــار الطحالــب إلى نقــص الأكســيجن في المناطــق بســبب انحــلال الكتلــة 
الأحيائيــة للعوالــق، مــما يوجــد مــا يعــرف باســم المناطــق الميتــة’، وهــي مناطــق لا هوائيــة 

لا يمكــن بقــاء حيــاة البحريــة الطبيعيــة فيهــا.)24(

2.3  أثر التلوث بالنفط:
ــات في البحــار  ــواع الرخوي ــة أن ــدد كاف ــي ته ــر المخاطــر الت ــن أك ــط م ــوث بالنف ــر التل يعت
والمحيطــات فهــو يؤثــر عليهــا مــن جوانــب حياتيــة متعــددة والتــي نذكــر منهــا مايــي : -1 
يــؤدي إلى نفــوق كبــر بأعــداد الرخويــات. 2 - يــؤدي إلى انخفــاض عمليــة الإخصــاب عنــد 
ــاء البحريــة عــى الحركــة  الرخويــات. -3 يــؤدي إلى انخفــاض في قابليــة وكفــاءة هــذه الأحي

والســباحة.

3.3 أثر التلوث البلاستيكي:
وهنالــك نــوع آخــر مــن أنــواع التلــوث البحــري ألا وهــو التلــوث البلاســتيكي والــذي يعتــر 
أعظــم خطــر معــاصر يداهــم بحــار ومحيطــات العــالم، بمــا في ذلــك منطقــة البحــر الأحمــر. 
وهــو في خطورتــه يفــوق التلــوث البحــري بالنفــط ضراوة وأثــرا. فالنفــط يتبخــر جــزء كبــر 
منــه بحــرارة الجــو، والبكتريــا المحبــة لــه تتغــذى عليــه في ميــاه البحــر، حيــث تكــسر سلاســله 
الهيدروكربونيــة، وتحولــه إلى ثــاني أكســيد الكربــون والمــاء، ومــا يتبقــى مــن النفــط مــن مــواد 
غليظــة يتحــول إلى كــر ات مــن القــار أو القطــران تهبــط إلى القــاع أو تلفظهــا الأمــواج إلى 
ــا، وعصيــة  الســواحل. أمــا المــواد البلاســتيكية فعصيــة عــى الحــرارة، وعصيــة عــى البكتري
عــى الذوبــان. إنهــا لا تتحلــل ولا تتبــدل، وتظــل عالقــة أو ســابحة في المــاء تهــدد كل كائــن 
بحــري أو طائــر بحــري يدفعــه ســوء حظــه إلى التهامهــا أو الوقــوع في براثــن شــباكها. وأكــر 
ضحاياهــا هــي تلــك الســلاحف البحريــة التــي تظــن أن الأكيــاس البلاســتيكية هــي القناديــل 
البحريــة والتــي تعتــر غذاءهــا المفضــل، فتلتهمهــا دون أن تــدري أنهــا ســعت بأنفســها إلى 
التهلكــة. ومــن المؤســف أن كثــرا مــن المــواد البلاســتيكية لا يتحلــل إلا بعــد مــرور 450 عامــا.  
وتشــمل الملوثــات البلاســتيكية أكيــاس التســوق الرقيقــة وقواريــر الميــاه والمشروبــات الغازيــة 
والأواني والشــباك والحبــال والقطــع والمخلفــات البلاســتيكية الأخــرى، والتــي تصــل إلى البحــر 
ــاح  ــار. وتســهم الري ــن وســكان الســواحل، والأنه ــق الســياح والمصطاف ــن طري ــر، ع ــن ال م
بــدور كبــر في نقــل أكيــاس البلاســتيك لمســافات تبلــغ أحيانــا كيلومــترات وبعدهــا تصــل لميــاه 
البحــار والمحيطــات. وتكمــن المشــكلة الكــرى في أثــر هــذه الأكيــاس  عــى الأحيــاء البحريــة 
حيــث تعمــل عــى ســد الجهــاز الهضمــي عنــد تناولهــا لهــا، حيــث تتســبب في تقييــد حركــة 
الغــذاء في الأمعــاء، و تمــلأ المعــدة فيعتقــد الحيــوان البحــري أنــه قــد شــبع وبالتــالي تؤثــر عــى 
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الناتــج البحــري مــن الأحيــاء البحريــة.)25( 

3.4 أثر التلوث بالنفايات النووية والمشعة:
التلــوث البحــري قــد يكــون آجــلاً وفتــاكاً ، ضرره لا يظهــر في الحــال ، بــل بعــد مــرور عــشرات 
أو مئــات ، وقــد يصــل إلى آلاف الســنن ، إذا مــا اعتــرت أعــماق المحيطــات مكبــاً تلقــى فيــه 
ــة أو  ــراض المدني ــعاعية في الأغ ــة الإش ــتخدامات الطاق ــن اس ــة ع ــعة المتخلف ــات المش النفاي
العســكرية ، وذلــك بعــد حفظهــا في أوعيــة مغلقــة مقاومــة للتحلــل ، إلا أنهــا مهــما أحكــم 
إغــلاق تلــك الأوعيــة ، فإنــه في يــوم مــا ، قــرب أو بعــد ، ســيحدث تحلــل لجــزء منهــا أو كلهــا 
، عندئــذ تحــدث الكارثــة التــي قــد تــؤدي إلى نهايــة الحيــاة في تلــك الميــاه ، خاصــة إذا علمنــا 
ــم 239 يصــل نصــف عمــره الإشــعاعي إلى 24400  ــل بلوتوني ــاصر المشــعة مث أن بعــض العن

ســنة، مثــل هــذا العنــر يحتــاج إلى حــوالي نصــف مليــون ســنة ليصبــح آمنــاً .
ــاول  ــا في متن ــات يجعله ــار والمحيط ــا في البح ــات أو غرقه ــن المخلف ــوع م ــذا الن ــغ ه وتفري
الأســماك والثدييــات البحريــة، فتتراكــم في أجســامها، وتصبــح جــزءا مــن السلاســل الغذائيــة، 
حيــث تنتقــل إلى الإنســان وإلى الطيــور البحريــة والمفترســات وآكلات الرمــم والجيــف في الــر 

وهــذا يعتــر مــن الأضرار البيئيــة للتلــوث البحــري.
يحــدث )التراكــم البيولوجــي( حينــما تبتلــع الكائنــات الحيــة وتحتفــظ بكميــات مــن 
الملوثــات والســموم تفــوق الكميــات التــي تســتطيع التخلــص منهــا. وتميــل تركيــزات الملوثــات 
إلى الارتفــاع في أجســام المفترســن الرئيســين في السلســلة الغذائيــة (التضخيــم البيولوجــي). 
ويتعــرض الإنســان، وهــو عــى رأس السلســلة الغذائيــة، لخطــر كبــر لتراكــم تركيــزات عاليــة 
مــن الملوثــات في أنســجة جســمه. وتســاعدنا البحــوث التــي أجُريت عى المفترســات الرئيســية 
في البيئــة البحريــة (الأســماك الكبــرة والفقمــة والطيــور البحريــة) عــى فهــم عمليــة التضخيم 

البيولوجــي وتقييــم أمــان الأغذيــة البحريــة.
لكــن الجهــل البيئــي سيتســبب في حــدوث كارثــة كبــرة للبشريــة إن لم يتــم تداركهــا في أسرع 
وقــت ممكــن، وذلــك لأن هــذه الملوثــات تعتــر مســؤولة وبشــكل مبــاشر عــن نفــوق عــدد 
كبــر مــن الأســماك وأنــواع أخــرى مــن الأحيــاء المائيــة إضافــة إلى تهديــد التنــوع البيولوجــي 
في أعــماق البحــار ناهيــك عــن عــودة هــذه الميــاه إلى جــزء مــن الســكان عــن طريــق تحليــة 
ــن  ــع الزم ــتنتقل م ــذا س ــة وبه ــاه العذب ــي تشــهد شــحا في مصــادر المي ــدول الت ــاه في ال المي
ــال السرطانــات وهــذا مــا يعــرف بظاهــرة التراكــم  إلى الإنســان  مســببة أمــراض خطــرة مث
البيولوجــي وذلــك بعــد ان تكــون قــد تســببت بأخطــار هائلــة للكائنــات البحريــة وتدمــر 
ــؤدي أيضــا الى  ــما ت ــات. ك ــات والحيوان ــة زاخــرة بالنبات ــن بيئ ــماق م ــه الأع ــا تحوي ــر لم كب
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حــدوث مشــكلات بيئيــة تحتــاج إلى مبالــغ ماديــة كبــرة لمعالجتهــا أقــل كثــرا مــما لــو تــم 
معالجــة هــذه الميــاه عــى اليابســة فضــلا عــن عــدد الوفيــات التــي لا تقــدر بثمــن.

3.5 الآثار المترتبة على تغير المناخ :
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر وذوبــان الجليــد وارتفــاع درجــات حــرارة الهــواء والميــاه تعتــر 
كلهــا ظواهــر ناتجــة مــن تغــر المنــاخ العالمــي والتــي لهــا آثارهــا الســلبية عــى بيئــة البحــار 
وعــى الحيــاة البحريــة والتنــوع الحيــوي الموجــود بهــا. فمثــلا نجــد ان ارتفــاع درجــة حــرارة 
ــة التبييــض  ــر في عملي ــاء كــما يؤث ــب في الم ــل مــن نســبة الأكســيجن الذائ ــاه البحــر يقل مي
لكثــر مــن الكائنــات البحريــة ويعمــل عــى انخفــاض معــدل التكلــس البيولوجــي للشــعب 
المرجانيــة. كــما تؤثــر كل هــذه العوامــل مجتمعــة كلهــا عــى دوران الميــاه فتقلــل مــن قــوة 
ــة  ــلة الغذائي ــل السلس ــى كام ــا ع ــون تأثره ــالي يك ــر وبالت ــاه في البح ــادل المي دوران  وتب

البحريــة إبتــداءً مــن العوالــق النباتيــة والحيوانيــة والكائنــات المكونــة للصــدف.  
وقــد كشــف التقييــم العالمــي البحــري البيئــي1  والــذي أجــري في الســنوات الأخــرة والتابــع 
ــة  ــة الحي ــوارد البحري ــديد في الم ــاض ش ــدوث انخف ــن ح ــة ع ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم لرنام

ــة عمومــا.  ــة البحري ــل الســاحلية وتدهــور للبيئ ــاع مســتمر للموائ وضي
وقــد أشــارت بنــود الإتفاقيــة المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي والتابعــة لنفــس الرنامــج أيضــا 
عــن حــدوث تدهــور بيئــي – بحــري. فبالرغــم مــن  التقــدم الكبــر في مجــال حمايــة ووضــع 
ــر  ــاض كب ــدوث انخف ــران ح ــن يظه ــاه العالمي ــع والاتج ــإن الوض ــادرات ف ــات والمب السياس
ــة  ــادة تدهــور البيئ ــة الى زي ــة بالإضاف ــل البحري ــة وخســائر للموائ ــة الحي ــوارد البحري في الم
البحريــة عمومــا، وسيســتمر الضغــط عــى المــوارد البحريــة مــع زيــادة التعــداد الســكاني في 
الــدول الســاحلية وتــزداد خطــورة الأمــر مــع زيــادة آثــار التغــر المناخــي مــما يؤثــر بشــكل 
كبــر عــى النواحــي الاقتصاديــة لــدول الســاحل. وهــذا بــدوره يــؤدي الى زيــادة نســبة الفقــر 
ــل تغــر اســتخدامات  ــة مث ــؤدي الى ظهــور بعــض الممارســات الخاطئ ــدول مــما ي ــك ال في تل

ــر للأســماك.   الأراضي والصيــد الجائ
page 10 4/UNEP/CBD/SBSTTA/14  .1

4.السيطرة على التلوث البحري في حوض البحر الأحمر :
Controlled of Marine pollution in the Red Sea

بالرغــم مــن أن التلــوث ليــس هــو الخطــر الوحيــد الــذي يهــدد البيئــة البحريــة إلا أنــه أهــم 
تلــك الأخطــار عــى الإطــلاق، لــذا فــإن فكــرة التلــوث هــي مفتــاح قانــون حمايــة البيئــة لمــا 
لهــا مــن أثــر في تعــن الأدوات القانونيــة المناســبة لمكافحــة التلــوث وترتيــب المســؤولية عليــه. 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــى  ــرف ع ــم التع ــى يت ــاره حت ــوث ومصــادره وآث ــوم التل ــد مفه ــضروري تحدي ــن ال ــذا فم ل
ــاره الضــارة عــى  ــوث ووقــف آث ــا الســيطرة عــى هــذا التل ــم به ــي يمكــن أن تت الطــرق الت
الإنســان وبيئتــه)26(.  فقــد تأثـّـرت الكثــر مــن القطاعــات الاقتصاديـّـة بشــكل ســلبي نتيجــة 
تلــوث ميــاه البحــار؛ حيــث إنّ هــذا التلــوّث يؤثــر ســلبا عــى المــوارد المائيــة والروة الســمكية 
كــما يــؤدّي إلى تــضّرر الســفن وغرهــا مــن عنــاصر الملاحــة البحريــة، وفي هــذا المجــال تــم 
وضــع الكثــر مــن القوانــن والإشــتراطات والمحاذيــر مــن قبــل الجهــات ذات الصلــة الحكوميــة 
وغــر الحكوميــة وعقــدت الكثــر مــن الاتفاقيــات الإقليميــة والعالميــة المهتمــة بشــأن التلــوث 

البيئــي - البحــري في حــوض البحــر الأحمــر. وكلهــا تتفــق في الآتي:
عدم تريف مياه مستخدمة غر معالجة إلى البيئة البحرية	 
 ترميــم وحفــظ النظــم الإيكولوجيــة الســاحلية والأراضي الرطبــة للحــد مــن كميــة 	 

المغذيــات الزائــدة وغرهــا مــن الملوثــات مــن قبيــل المعــادن الثقيلــة التــي تتــسرب إلى 
ــة ــاحلية والبحري ــات الس البيئ

ــد 	  ــات الرص ــيق منهجي ــة، وتنس ــن الدقيق ــك اللدائ ــا في ذل ــة، بم ــة البحري ــع القمام  من
ــة ــك القمام ــن تل ــد م ــم للح والتقيي

 الحــد مــن اســتخدام أنــواع معينــة مــن البلاســتيك مثــلاً الحبيبــات البلاســتيكية الدقيقــة، 	 
وبلاســتيك التعبئــة، والمنتجــات البلاســتيكية التــي تسُــتخدم مــرة واحــدة فقــط والإنهــاء 
ــا  ــاً منه ــليم بيئي ــص الس ــا والتخل ــادة تدويره ــواع وإع ــك الأن ــتخدام تل ــي لاس التدريج

بطريقــة مســتدامة1
 http://www.unep.org/assembly/backgroundreport  .1

وقــد اهتمــت المنظمــة الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحرية بمشــكلة التلــوث البحري بالبلاســتيك 
منــذ إنشــائها، وحرصــت المنظمــة عــى التوعيــة بهــا وبيــان أضرارهــا وأســاليب الحــدّ منهــا، 
وضمّنــت ذلــك بروتوكولاتهــا وإصداراتهــا. كــما أنهــا تقــوم بعمليــات الرصــد والمســح البيئــي 
لمختلــف مناطــق بحــر المنظمــة للوقــوف عــى أبعــاد التلــوث البحــري بالمــواد البلاســتيكية 
في الميــاه والرســوبيات والأحيــاء البحريــة. كــما أنهــا تشــجع عــى انتهــاج سياســات الاقتصــاد 
الأخــضر؛ لمــا لهــا مــن فوائــد عديــدة تتعلــق بإعــادة تصميــم المنتجــات التــي تســتخدم المــواد 
البلاســتيكية، أو تدويــر تلــك المنتجــات وإعــادة اســتخدامها، والحــد مــن اســتهلاكها، لتقليــل 
الأضرار الاقتصاديــة للنفايــات البلاســتيكية عــى النظــم الإيكولوجيــة البحريــة وعــى صناعتــي 

الســياحة وصيــد الأســماك في دول المنطقــة. 
ولذلــك لا بــد مــن ترســيخ مفهــوم التربيــة البيئيــة وتوعيــة النــشء، وبخاصــة تلاميــذ المــدارس، 
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بكيفيــة المحافظــة عــى ســلامة البيئــة البحريــة مــن التلــوث بالمخلفــات البلاســتيكية، يســهم 
بقــدر كبــر في حمايــة تلــك البيئــة؛ لأن النــشء يشــكلون أكــر مــن نصــف تعــداد المجتمعــات 
الســاحلية اليــوم، وهــم غــدا كل المســتقبل. فلنعمــل جميعــا عــى المحافظــة عــى ســواحلنا 

وبيئتنــا البحريــة مــن النفايــات البلاســتيكية وســائر النفايــات الأخــرى.
يصــف تقريــر جمعيــة الأمــم المتحــدة للبيئة التابعــة لرنامــج الأمم المتحــدة للبيئــة التحديات 
التــي يشــكلها التلــوث العالمــي، ويبــن الخطــوط العريضــة للجهــود المبذولــة حاليــا للتصــدي 
للتلــوث بجميــع أنواعــه بمــا فيــه التلــوث البحــري، ويقــترح اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات مــن 
أجــل التصــدي لهــذه المشــكلة ومــن أهمهــا تشــجيع التكنولوجيــا الخــضراء للتخفيــف مــن 
التلــوث وإدارتــه ويمكــن اســتخدام ثلاثــة أنــواع مــن التكنولوجيــا للتصــدي للتلــوث مبــاشرة:

تكنولوجيــا منــع التلــوث والحــد منــه: هــذه التكنولوجيــا تتســم بالكفــاءة في اســتخدام . 1
الطاقــة والمــوارد عــى الســواء وتــؤدي إلى درجــة أقــل مــن التلــوث عــى امتــداد دورة 
عمرهــا مقارنــةً بالتكنولوجيــا التــي تحــل محلهــا. وهــي تقــي في بعــض الحــالات عــى 

مصــدر التلــوث بأكملــه.
تكنولوجيــا إعــادة التدويــر: هــذه التكنولوجيــا تســترجع المــواد القيِّمــة مــن النفايــات أو . 2

الميــاه المســتعملة، بحيــث تمنــع بذلــك تلــوث البيئــة. ويلــزم الحــرص عــى تجنّــب إعــادة 
تدويــر المــواد الكيميائيــة الســمية لتصبــح منتجــات جديــدة؛

ــا ترصــد انبعاثــات الملوثــات . 3 تكنولوجيــا معالجــة التلــوث ومكافحتــه: هــذه التكنولوجي
وتديرهــا وتكفــل عــدم إطــلاق مــواد ســمية في البيئــة.1

وللتغلــب عــى التحديــات المتعلقــة بنــشر التكنولوجيــا ذات الصلــة ويُــسر تكاليفهــا وعــدم 
ــن  ــد م ــا تح ــك التكنولوجي ــم تل ــات لدع ــع سياس ــلازم وض ــن ال ــا، م ــات عنه ــر المعلوم تواف
مخاطــر الاســتثمار وتجعــل التكنولوجيــا متاحــة للمســتخدمن المحتملــن بســهولة أكــر. وثمــة 
حاجــة إلى معلومــات عــن مــا هــو فعــال ومــا هــو غــر فعــال، والتكاليــف والفوائــد، وإمكانية 
اســتخدام حلــول محليــة مســتندة إلى المعرفــة المحــي. ومــن ثــم فــإن آليــات توفــر الدعــم 
ــة متعــددة الأطــراف  ــات بيئي ــا هــي جــزء مــن اتفاق ــة في مجــال التكنولوجي ــدان النامي للبل
ــداً  ــة تحدي ــات المتاحــة وأفضــل الممارســات البيئي ــد أفضــل التقني ــلازم تحدي ــرة. ومــن ال كث
ــول  ــا بروتوك ــن بينه ــراف م ــددة الأط ــة متع ــات بيئي ــا واردة في اتفاق ــك لأنه ــاً، وذل منهجي
ــاون  ــون التع ــن أن يك ــة، يمك ــدان النامي ــق بالبل ــما يتعل ــتكهولم. وفي ــة اس ــال واتفاقي مونتري
ــا والنمــو  ــدان الجنــوب منشّــطاً لنقــل التكنولوجي بــن الشــمال والجنــوب والتعــاون بــن بل
الاقتصــادي الوطنــي الطويــل الأجــل. وتتيــح التكنولوجيــا البيئيــة أيضــاً فرصــاً هائلــة للتجــارة 
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــوارد  ــتخدام الم ــدة لاس ــاً جدي ــح طرق ــة يتي ــواد الكيميائي ــاع الم ــكار في قط ــتثمار. فالابت والاس
ــب  ــذه المكاس ــق ه ــن تحقي ــن الممك ــاً. وم ــر إنتاج ــو أك ــى نح ــل أو ع ــة أق ــة بتكلف القائم
مــن خــلال توفــر مــوارد كيميائيــة جديــدة أو مــن خــلال إيجــاد بدائــل أكــر أمانــاً للمــواد 
ــل السياســات لمعالجــة  ــة. تكام ــاً في الصناع ــة الخطــرة المســتخدمة حالي ــة التركيبي الكيميائي

ــات)27(. ــد المــدن بشــأن النفاي التلــوث: اتخــاذ إجــراءات عــى صعي
ــة الناتجــة عنهــا بعــد معالجتهــا، يمكــن أن تشــكل  ــة والمــواد الصلب ــاه الــرف المنزلي إن مي
خطــرا عــى الصحــة البشريــة عندمــا لا يتــم تريفهــا بشــكل مناســب. وفي الوقــت نفســه، 
تحتــوي المــواد الصلبــة الموجــودة في ميــاه الــرف عــى مغذيــات ومــواد عضويــة قيمــة يمكــن 
أن تــري التربــة وتكــون مــوارد مهمــة بــشرط أن تعالــج معالجــة مناســبة لتجنــب المخاطــر 
واســتعمالها بشــكل مأمــون وفقــا للممارســة الجيــدة. وأصبــح ممكنــا الآن معالجة حــأة مياه 
التريــف بأشــعة غامــا المســتمدة مــن مصــدر الكوبالــت- 60 أو بمعجّــل الالكترونــات، مــما 
يقــي عــى جميــع العوامــل الممرضــة المســببة للمــرض في الحــأة، كالبكتريــات والفطريــات 

والفروســات. وســيتيح هــذا التطبيــق النــووي إطــلاق الحــأة في البيئــة بأســلوب آمــن.
 P.L. Gratão and others, ”Phytoremediation: green technology for the  .1
 clean-up of toxic metals in the environment“, Brazilian Journal of Plant 12

64-Physiology, vol. 17, No. 1 )March 2005(, pp. 53
ــة  ــج العملي ــا. وتنت ــعة غام ــأة بأش ــعيع الح ــة لتش ــة تجريبي ــد الآن محط ــغّل في الهن وتشُ
حــأة جافــة خاليــة مــن العوامــل الممرضــة يمكــن الاســتفادة منهــا كســماد زراعــي. وأكــدت 
التجــارب الميدانيــة التــي أجُريــت في بــارودا أن هــذا الســماد يحسّــن غلــة المحصــول وظــروف 

التربــة.
تســاعد وكالــة حمايــة الحيــاة البحريــة دولهــا الأعضــاء في اســتخدام التكنولوجيــات النوويــة 
لرصــد الملوثــات عــى الأرض وفي البحــر. تســتخدم مختــرات البيئــة التابعــة للوكالــة النظائــر 
المشــعة في تتبــع مصــادر الملوثــات وتقــي أصلهــا وهــي بذلــك تســاعد البلــدان عــى مراقبــة 
أثرهــا البيئــي. عــى ســبيل المثــال، دعمــت الوكالــة دراســة أجُريــت لآثــار كميــات نــزرة مــن 
ــة في شــيي وهــو مــا يعــرف  ــوم وهــو معــدن ســام عــى الأســماك والقواقــع المحلي الكادمي
ب اســتقصاء الآثــار الإيكولوجيــة الســمية البحريــة باســتخدام التقنيــات النوويــة، وصُممــت 
التجــارب لاســتعمال المقتفــي الإشــعاعي كادميــوم- 109 في قيــاس سرعــة انطــلاق الكادميــوم 

الموجــود في الرخويــات بغيــة فهــم التراكــم البيولوجــي لهــذا المعــدن الخطــر.1
ــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، مــن الغــزو  ــة للمحافظــة عــى بيئ ــة الإقليمي حــذرت الهيئ
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الحيــوي والبيولوجــي، الناتــج مــن تفريــغ ميــاه الاتــزان للســفن الكــرى، الــذي يتســبب في 
خلــل اتــزان النظــام البيئــي في البحــر الأحمــر، فيــما تعمــل الهيئــة مــع الجهــات المختصــة في 

الــدول العربيــة عــى تقييــم الوضــع الاقتصــادي والتشريعــي لــدول الإقليــم.
ميــاه الاتــزان البحريــة أو النهريــة بهــا مــواد عالقــة تحملهــا الســفن مــن الموانــئ التــي تفــرغ 
ــن دون  ــر م ــرض البح ــا في ع ــم ميلانه ــتقرارها وتنظ ــى اس ــا ع ــظ به ــا لتحاف ــا حمولته فيه
ــا أن  ــة، موضح ــاء الرحل ــتقرار أثن ــن الاس ــد الأدنى م ــر الح ــة لتوف ــة جزئي ــة أو بحمول حمول
الرســوبيات تســتقر في خزانــات ميــاه الاتــزان مــن العوالــق الموجــودة في الميــاه، وعــادة مــا 
ــة  ــق مائي ــة وعوال ــات حي ــوي عــى كائن ــد تحت ــا ق ــة، كــما أنه ــة بالمــواد العضوي تكــون غني
كاملــة النضــج تنتقــل مــن مــكان لآخــر بأعــداد أكــر، ولديهــا القــدرة عــى منافســة الكائنــات 
الأصليــة الموجــودة في البيئــة الجديــدة، وفي بعــض الأحــوال تحــل مكانهــا، وهــو مــا يســمى 

ــزان النظــام البيئــي.  »الغــزو الحيــوي أو الغــزو البيولوجــي« وينتــج عنــه خلــل في ات
http://www.iaea.org/monaco/page.php?page=2221  .1

لــذا تحتــاج الــدول الســاحلية لعمليــة إدارة ميــاه الاتــزان وهــذا مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة 
الدوليــة لإدارة ميــاه الاتــزان والرســوبيات في الســفن والتــي اعتمــدت في 2004، ولكنهــا غــر 
ملزمــة قانونيــاً، وتحتــاج الاتفاقيــة لتدخــل حيــز النفــاذ إلى أن يصــادق عليهــا 30 دولــة مــن 
أعضــاء المنظمــة البحريــة الدوليــة، ويرجــع هــذا التأخــر لأســباب ارتفــاع ســعر معالجــة ميــاه 
الاتــزان التــي اعتمــدت مــن قبــل المنظمــة البحريــة الدوليــة. وحــول الحلــول المقترحــة، أشــار 
الأمــن إلى أن الاتفاقيــة تضــع حلــن لإدارة ميــاه الاتــزان في الســفن، الأول مؤقــت وســينتهي 
بموجــب جــداول زمنيــة محــددة في الاتفاقيــة، ويعتمــد عــى تبديــل ميــاه الاتــزان المأخــوذة 
مــن الموانــئ في أعــالي البحــار، حيــث يكــون تركــز الكائنــات البحريــة أقــل، والحــل النهــائي أن 
تجــري معالجــة هــذه الميــاه بإحــدى الوســائل المعتمــدة مــن قبــل المنظمــة البحريــة الدوليــة.
ــة أن  ــى أهمي ــر ع ــر الأحم ــة البح ــى بيئ ــة للمحافظــة ع ــة الإقليمي ــام الهيئ ــن ع ــد أم وأك
يبحــث المســتثمر العــربي في مجــال الصناعــة البحريــة عــن حلــول مبتكــرة لتعظيــم الفائــدة 
مــن اســتثماره، مــن خــلال دراســات المخاطــر للحصــول عــى اســتثناءات مــن تركيــب أنظمــة 
ــلات  ــة ناق ــة، خاص ــه في الاتفاقي ــوص علي ــو منص ــبما ه ــفينة حس ــر الس ــى ظه ــة ع معالج
البــترول العملاقــة التــي تبحــر مــن المنطقــة العربيــة إلى الصــن وأمريــكا وتســتغرق رحلتهــا في 
الاتجــاه الواحــد أكــر مــن شــهرين، وهــذه الأنظمــة يمكــن أن تســتعمل ثــلاث مــرات أو أربعــا 
في العــام فقــط. ويعــد تفريــغ ميــاه الاتــزان مــن مــكان لآخــر أحــد أهــم أربعــة مهــددات 
ــوع البحــري،  ــة والســاحلية عــى مســتوى العــالم، مــما يتلــف التن ــة البحري ــر عــى البيئ تؤث
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ويهــدد المصائــد والصناعــات الإنتاجيــة التــي تعتمــد عــى ميــاه البحــر في التريــد والصناعــات 
ــا مــن خــلال بعــض الكائنــات الســامة أو التــي لديهــا القــدرة عــى نقــل  الســياحية، وصحي

الأمــراض.)28(
 وفي الختــام نؤكــد أن مثــل هــذه الأنشــطة، إن لم يتــم ترشــيدها بيئيًــا، والتعامــل معهــا بحــزم 
ــا  ــة وثرواته ــة البحري ــا مــردود ســلبي ليــس عــي البيئ ــن فســوف يكــون له ــل القوان وتفعي
ــة الأخــرى والاســتثمارات في  ــف أوجــه النشــاطات التنموي ــى عــى مختل ــل وحت فحســب، ب
المنطقــة الســاحلية، كــما أنهــا تمثــل أخطــارًا عــدة عــي البيئــة البحريــة وعــى صحــة الإنســان 

نفســه.
وللأســف نجــد أن المعتقــد الســائد هــو أن التنميــة الســاحلية تتعــارض مــع أهــداف المحافظــة 
عــى البيئــة، ويرجــع ذلــك لــدور التنميــة الســاحلية في تغيــر النظــم البيئيــة وزيــادة عوامــل 
ــي  ــلال تبن ــن خ ــد م ــذا المعتق ــض ه ــب أن يدح ــن يج ــة، ولك ــة البحري ــى البيئ ــط ع الضغ
ــراء  ــة، وإج ــذ البداي ــاحلية من ــة الس ــة التنمي ــاسي في خط ــدف أس ــة كه ــى البيئ ــاظ ع الحف
ــاحلية  ــة الس ــاريع التنمي ــن مش ــي لأي م ــر البيئ ــم الأث ــات تقيي ــة ودراس ــات البيئي الدراس
ــلبي  ــر س ــاريع دون تأث ــذه المش ــي له ــي والبيئ ــادي والاجتماع ــر الاقتص ــن الأث ــتفادة م الاس

عــى البيئــة البحريــة.
ونســبة للأهميــة اقتصاديــة والبيئيــة لبيئــة البحــر الأحمــر لمــا تحتــوي مــن مخــزون ضخــم 
ــرة  ــة الخط ــذه الأهمي ــة وه ــة التجاري ــل والملاح ــة والنق ــة والغذائي ــروات المعدني ــن ال م
ــة حــوض البحــر خاصــة يجــب عــى دول ســاحل  ــة ككل ومنطق ــة العربي ــة البحري للمنطق
البحــر الأحمــر إلى الاهتــمام الكبــر بالدفــاع عــن بيئــة البحــر الأحمــر مــن أخطــار التلــوث 
البيئــي - البحــري وفي هــذا المضــمار تــولي الغالبيــة العظمــى مــن الــدول الســاحلية مشــاكل 
ــد  ــة وعق ــام بالدراســات الميداني ــق القي ــن طري ــرة ع ــة كب ــي - البحــري أهمي ــوث البيئ التل
المؤتمــرات والنــدوات العلميــة لمناقشــة المشــاكل المتعلقــة بالتلــوث البحــري والتوصــل لحلــول 
مناســبة لهــا والاشــتراك في الاتفاقيــات البحريــة الإقليميــة والدوليــة والتعــاون مــع المنظــمات 
ــن  ــة م ــة العربي ــة البحري ــن أجــل المحافظــة عــى البيئ ــم المتحــدة م ــة للأم ــة التابع البحري
خطــر التلــوث واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة التــي تحمــي تلــك البيئــة مــن أخطــار التلــوث 

المحيطــة بهــا .
وحتــى تتــم الســيطرة عــى التلــوث البيئــي في بيئــة البحــر الأحمــر وبذلــك تتــم المحافظــة عــى الحيــاة 
البحريــة والتنــوع الحيــوي لا بــد مــن وضــع اســتراتيجيات واتفاقيــات ســواء عــى المســتوى المحــي أو 
الإقليمــي وتفعيــل القوانــن في دول ســاحل البحــر الأحمــر حتــى نتمكــن مــن مراقبــة ورصــد التلــوث 
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البحــري باســتمرار ومحاولــة وقفــه أو منعــه، ونذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر: 

قوانين سودانية سارية تتعلق بالبحر:
قانــون مصائــد الأســماك البحريــة لســنة 1937: يشــترط هــذا القانــون في المــادة 4 الحصــول 
عــى تريــح لصيــد الأســماك في الميــاه الاقليميــة. وتعاقــب المــادة 10 )1( المخالفــة بالغرامــة 

التــي تحددهــا المحكمــة أو بالســجن لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر أو بالعقوبتــن معــاً.
ــة  ــص عــى ملكي ــون تن ــادة 4 )1( مــن هــذا القان ــة لســنة 1998: الم ــروة النفطي ــون ال  قان
الدولــة للنفــط الموجــود في طبقــات الأرض أو الجــرف القــاري للســودان وتشــترط المــادة 4 )3( 
الترخيــص للقيــام باستكشــاف النفــط أو اســتخراجه. وتعاقــب المــادة 33 )1( الاستكشــاف غــر 

المرخــص بالســجن لمــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.
 قانــون حمايــة البيئــة لســنة 2001: تعــرف المــادة 3 مــن هــذا القانــون التلــوث وتحــرم المــادة 
20 )ب( تلويــث البحــار. وتعاقــب المــادة 21 )1( مخالفــة أحــكام المــادة 20 بالســجن لمــدة لا 

تتجــاوز ثــلاث ســنوات أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.
 قانــون الــروة المعدنيــة والتعديــن لســنة 2007: المــادة 4 مــن هــذا القانــون تقــي بملكيــة 
ــة أو عــى  ــكل المعــادن الموجــودة في أراضيهــا أو تحتهــا أو تحــت مياههــا الاقليمي ــة ل الدول
جرفهــا القــاري وتقــي بحــق الدولــة المطلــق في البحــث والاستكشــاف والتــرف في المعــادن. 
المــادة 24 )1( مــن القانــون تعاقــب الاستكشــاف غــر المرخــص بالســجن مــدة لا تجــاوز ســنة 
واحــدة أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً. وتعاقــب الاســتخراج غــر المرخــص بالســجن مــدة لا 

تجــاوز ســنتن أو بالغرامــة أو بالعقوبتــن معــاً.
ــة.  ــوث البيئ ــون تل ــذا القان ــن ه ــادة 5 م ــرف الم ــنة 2010: تع ــري لس ــل البح ــون النق  قان
وتنــص المــادة 164 المعنونــة )التلــوث مــن الســفن( عــى أن تقــوم الســلطة المختصــة بمراقبــة 
ــات  ــاً للاتفاقي ــة ووفق ــة البيئ ــون حماي ــكام قان ــق اح ــري وف ــوث البح ــع التل ــط ومن وضب
الدوليــة والاقليميــة. وتعاقــب المــادة 167 مخالفــة أحــكام القانــون بالســجن أو بالغرامــة أو 

ــاً.)29(. ــن مع بالعقوبت
الهيئات والاستراتيجيات المحلية والإقليمية الموجودة ودورها في حفظ التنوع الحيوي في البحر الأحمر

ــج عــدن اختصــارًا  ــة البحــر الأحمــر وخلي ــى بيئ ــة للمحافظــة عل ــة الإقليمي - الهيئ
 )PERSGA(
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هــي هيئــة حكوميــة تهتــم بالمحافظــة عــى البيئــات البحريــة والســاحلية في الإقليم، وتســتمد 
ــج  ــة البحــر الأحمــر وخلي ــة للمحافظــة عــى بيئ ــة الإقليمي ــة مــن الاتفاقي ــا القانوني قاعدته
ــل  ــا وعــى خطــة العم ــع عليه ــمّ التوقي ــد ت ــة جــدة، وق ــة اختصــاراً باتفاقي ــدن والمعروف ع

والروتوكــول الملحقــن بهــا في عــام 1982م.)30(

اتفاقية جدة:  -
أنشــأت المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم )أليكســو( برنامــج بيئــة البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن عــام 1974 بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )UNEP( كواحــد مــن 
برامــج البحــار الإقليميــة التابعــة للأخــر. وتــم تدعيــم برنامــج بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج 
عــدن في عــام 1982 بالاتفاقيــة الإقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
والمعروفــة باتفاقيــة جــده لعــام 1982. والتــي تشــر بوضــوح إلى التــزام حكومــات الإقليــم 
وعزمهــا الســياسي لمعالجــة قضايــا البيئــات البحريــة والســاحلية للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
مــن خــلال أنشــطة مشــتركة ومتناســقة. كــما أن أحــكام هــذه الاتفاقيــات جــاءت متماشــية 
مــع مــواد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار )1982( حيــث تشــر المــادة )123( مــن 
ــيق  ــة. وتنس ــبه المغلق ــة أو ش ــار المغلق ــاحلية للبح ــدول الس ــاون ال ــة إلى تع ــذه الاتفاقي ه
ــاظ  ــة والحف ــة البحري ــة البيئ ــص بحماي ــما يخت ــات في ــوق والواجب ــبة للحق ــا بالنس جهوده
عليهــا مــن التلــوث. )31( وتهــدف خطــة العمــل لهــذه الاتفاقيــة إلى تلبيــة الحاجــات البيئيــة 
للإقليــم وتعزيــز إمكاناتــه البيئيــة. وتحتــوي خطــة العمــل عــى أربعــة عنــاصر وهــي: تقييــم 
الأحــوال البيئيــة، الإدارة البيئيــة، الترتيبــات التنظيميــة والماليــة والنواحــي القانونيــة. وتســعى 
الهيئــة إلى تنفيــذ خطــة العمــل مــن خــلال تنســيق الأنشــطة الوطنيــة والإقليميــة؛ وتعزيــز 
ــراءات  ــذه الإج ــأن ه ــن ش ــة؛ وم ــاحلية والبحري ــق الس ــتدامة للمناط ــة المس ــوم التنمي مفه

حمايــة الإنســان والبيئــة باعتبارهــما الهــدف الاســاسي لخطــة العمــل. 

- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 
 و تنــص هــذه الإتفاقيــة في معظــم بنودهــا عــى أن تتخــذ الــدول منفــردة أو مشــتركة حســب 
ــة  ــع تلــوث البيئ ــة لمن ــر المتمشــية مــع هــذه الاتفاقي ــزم مــن التداب ــع مــا يل الاقتضــاء جمي

البحريــة وخفضــه والســيطرة عليــه أيــا كان مصــدره.)32(

التوصيات المقترحة للمحافظة على التنوع الحيوي في بيئة البحر الأحمر:
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1. تفعيل القوانن والتشريعات التي تحد من عملية التلوث في بيئة البحر الأحمر.
ــوث البحــري  ــات دول ســاحل البحــر الأحمــر أن تتمكــن مــن مكافحــة التل ــد لحكوم 2. لاب
ــذ الى  ــي تنف ــات الت ــة الملوث ــة لمراقب ــة الصارم ــق والأنظم ــد الدقي ــق الرص ــن طري ــك ع وذل
ــاه ومعالجتهــا مــن المخلفــات  ــة المي ــاء محطــات تنقي ــق بن ــك عــن طري البحــر الأحمــر وذل

ــدن الســاحلية. ــا للبحــر خاصــة في الم ــل وصوله ــات قب والنفاي
المحافظــة عــى التنــوع الحيــوي وذلــك بمراعــاة الجوانــب ذات الصلــة بتغــر المنــاخ   3

والصيــد غــر المســتدام
ــا والتقنيــات الحديثــة في منــع  أو خفــض أومعالجــة التلــوث  اســتخدام التكنولوجي  .4
ــوث  ــووي والتل ــوث الن ــتيكي، التل ــوث البلاس ــط، التل ــوث  بالنف ــن تل ــة م ــه المختلف بأنواع

الحــراري. 
ــة  ــى البيئ ــة ع ــة المحافظ ــي بأهمي ــي البيئ ــشر الوع ــة ون ــة البيئي ــوم التربي ــيخ مفه 5. ترس

ــة. ــلام المختلف ــائل الإع ــية ووس ــج الدراس ــق المناه ــن طري ــة ع البحري
د.أسماء أبوالحسن محمد مكن 

أ.مساعد/ الدراسات البيئية
 كلية الزراعة/ جامعة الزعيم الأزهري
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التلوث البيئي كأحد مهددات الحياة البحرية والتنوع الحيوي في البحر الأحمر

المصادر والمراجع:
المصادر باللغة العربية :

)1( صــلاح عــى صالــح فضــل اللــه ، التلــوث البيئــي وأثــره عــى التنميــة الاقتصاديــة الزراعيــة، 
العــدد العــشرون مجلــة أســيوط للدراســات العليــا - ينايــر/ 2001 - جامعــة أســيوط، 

ــة )-71 75( ــر العربي ــة م جمهوري
2009 - البحر الأحمر، من موقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية )2(

ــة  ــة البحري ــاني – القانــون الــدولي للبحــار والحفــاظ عــى البيئ ــد أحمــد الحوب )3( عــي قائ
-  2004 – ص. 104

)4( يحيــى مفــرح الزهــراني - الأهميــة الجيوسياســية للبحــر الأحمــر – مقــال/ جريــدة العــرب 
الإقتصاديــة الدوليــة - الثلاثــاء 27 فرايــر 2018

27-06-Retrieved 2012 .5( شاهر جمال أغا. »البحر الأحمر«. الموسوعة العربية(
)6(  صالح محروس محمد  - ما هي الأهمية الإستراتيجية للبحر الأحمر ؟ 2017

27-06-Retrieved 2012 .7( شاهر جمال أغا. »البحر الأحمر«. الموسوعة العربية(
)8( جــمال عبدالرحمــن رســتم - التنافــس الإقليمــي والــدولي في البحـــر الأحمـــر وأثــره عــى 

أمــن الــدول المتشــاطئة - لمركــز العــربي
للبحوث والدراسات الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:37 م

 )9( محمــد بــن منظــور - لســان العــرب، إعــداد وتصنيــف يوســف خيــاط، ط 2 ، ج 1 ، دار 
إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت 1988، ص  531  - 529 

ــة  ــدار الجامعي ــة – ال ــوراد البيئي ــات الم ــادئ إقتصادي ــى – مب ــد مصطف ــم محم )10( إبراهي
للطباعــة والنــشر – كليــة التجــارة – جامعــة الإســكندرية – جمهوريــة مــر العربيــة – 1996 

ص. 18
)11( نجــم الديــن العــزاوي وعبداللــه النقــار – إدارة البيئــة نظــم ومتطلبــات وتطبيقــات – 

دار المســرة للنــشر والتوزيــع – عــمان – الأردن – -2006 ص. 18
)12( )محمــد عبــد القــادر الفقــي - حمايــة البيئــة مــن التلــوث - رؤيــة إســلامية -  مطابــع 

الأهــرام التجاريــة -  قميــوب، ص 10 . 1995
)13( مختــار الصحــاح - للشــيخ الأمــام ، محمــد بــن ابى بكــر عبــد القــادر الــرازي - بــروت - 

لبنــان مؤسســة علــوم القــران ســنة 1978 م ص 607
ــة في  ــكلات البيئ ــة مش ــا في مواجه ــة ودوره ــة البيئي ــان – التربي ــودة أبوسرح ــة ع )14( عطي

الأردن – مكتبــة المحتســب – عــمان – الأردن – 1986 – ص. 115
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ــة  ــة لحماي ــات الدولي ــوري ، الالتزام ــس الفيت ــلام الأميلي ــد الس ــي عب ــلام ع ــد الس )15( عب
البيئــة البحريــة مــن التلــوث ، مذكــرة ماجســتر، أكاديميــة الدراســات العليــا، قســم القانــون، 

طرابلــس، 2008 ، ص. 20
)16(  ماجــد راغــب الحلــو، قانــون حمايــة البيئــة في ضــوء الشريعــة، منشــأة المعــارف 

2002 الإســكندرية،. 
)17( عبــده عبــد الجليــل عبــد الــوارث – حمايــة الحيــاة البحريــة مــن التلــوث في التشريعــات 

اليمنيــة والدوليــة – رســالة ماجســتر – كليــة الحقــوق – جامعــة عــدن – 2004 ص. 9
)18( نيازي سليم - التلوث، مجلة جامعة المنصورة للبيئة،  العدد الثاني1994، ص 49 .

)19( الدكتــور أحمــد عبــد الكريــم ســلامة: قانــون حمايــة البيئــة )مكافحــة التلــوث - تنميــة 
المــوارد الطبيعيــة -) دار النهضــة العربيــة، القاهــرة  ،.2003 2002-

)20( الدكتور صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئة – القاهرة – 1982
)21( الدكتــورة نبيلــة عبــد الحليــم كامــل، نحــو قانــون موحــد لحمايــة البيئــة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة1993 
ــز  ــدد -21 مرك ــا الع ــة بيئتن ــر  - مجل ــوس الخط ــار وناق ــوث البح ــن - تل ــة حس )22( رابع

ــة 2011 ــة للبيئ ــة العام ــة - الهيئ المعرف
)23( عبدالرحمــن حســن ســعد وممــدوح امــن فهمــي – التلــوث بالمعــادن الثقيلــة في ميــاه 
البحــر الأحمــر الســاحلية أمــام جــدة- مجلــة جامعــة الإســكندرية لعلــوم البحــار – العــدد رقــم 

7 خــاص ببيئــة البحــر الحمــر – الاســكندرية – جمهوريــة مــر العربيــة – 1996 )67 - 74(
ــة  ــة الوكال ــاة في المحيطــات والبحــار - مجل ــوث عــى الحي ــار التل ــكل مادســن - آث )24( ماي

ــبتمر 20 ــة 54 - -3 أيلول/س ــة الذري ــة للطاق الدولي
)25( التلــوث البحــري بالبلاســتيك - نــشرة البيئــة البحريــة – العــدد مائــة وخمســة / يوليــو 

– ســبتمر 201 تصــدر عــن المنظمــة الإقليميــة لحمايــة البيئــة البحريــة
ــارف،  ــأة المع ــوث ، منش ــن التل ــة م ــة البحري ــة البيئ ــل، حماي ــد الجم ــد محم )26( د. أحم

الإســكندرية، 1998 ، ص. 29
)27( ســعيد الأبيــض، تحــد بيولوجــي يهــدد البحــر الأحمــر ويخــل بتوازنــه البيئــي الجمعــة 
- 7 شــعبان 1435 هـــ - 06 يونيــو 2014 مـــ رقــم العــدد ] 12974[ مقــال جريــدة الــشرق 

الوســط – جــدة
)28( جمعيــة الأمــم المتحــدة للبيئــة التابعــة لرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة - الــدورة الثالثــة 

نحــو كوكــب خــالٍ مــن التلــوث نــروبي، 4 - 6 /ديســمر 2017
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ــدولي للبحــار - عامــود  ــون ال ــور فيصــل عبدالرحمــن عــى طــه - الســودان والقان )29( دكت
ــو( 2016 ــار )ماي ــرأي  22 أي ال

ــج  ــذ برنام ــج عــدن تنف ــة البحــر الأحمــر وخلي ــة للمحافظــة عــى بيئ ــة الإقليمي )30( الهيئ
»صــون المواطــن الطبيعيــة والتنــوع الحيــوي« في الإقليــم صحيفــة الــشرق الأوســط، 27 مايــو 
ــى  ــمر 2019 ع ــة 15 ديس ــخة محفوظ ــمر 2015 نس ــذا المســار في 1 ديس 2003. وصــل له

موقــع واي بــاك مشــن
)31(  اتفاقيــة جــدة الهيئــة الإقليميــة للمحافظــة عــى بيئــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. 
وصــل لهــذا المســار في 1 ديســمر 2015 نســخة محفوظــة 10 ســبتمر 2016 عــى موقــع واي 

بــاك مشــن.
)32( اتفاقيــة قانــون البحــار، المعتمــدة بمونتيجوبــاي بجمايــكا، في 10 ديســمر 1982 ، دخلت 

حيــز التنفيــذ في 16 نوفمــر 1994

المصادر باللغة الإنجليزية:
”Red Sea“ ,)2019-3-Charlotte Schreiber, William B.F. Ryan )26  .1
”Red Sea“ ,)2019-3-Charlotte Schreiber, William B.F. Ryan )26  .2

 East, W. Gordon )1965(. The Geography behind History. W.W. Norton  .3
8-00419-393-& Company. pp. 174–175. ISBN 0

 Fernandez-Armesto, Felipe )2006(. Pathfinders: A Global History of  .4
06259-393-Exploration. W.W. Norton & Company. p. 24. ISBN 0

 By M. D. D. Newitt, ”A history of Portuguese overseas expansion,  .5
p.87, Rout ledge, 2005, ISBN 0415239796  ,”1668-1400

 Lieske, E. and Myers, R.F. )2004( Coral reef guide; Red Sea London,  .6
2-715986-00-HarperCollins ISBN 0

.2019-5-The Red Sea، www.world atlas.com, Retrieved 4“ ,)2017-4-25(  .7
Red Sea“ )PDF(. Retrieved 6 January 2009“  .8

Longman active study dictionary of English ed )1996(: P 200  .9
.Edited .2019-12-Pollution“, wikipedia.org, Retrieved 05“  .10

 GESAMP, Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution,  .11
 .)1990(. The State of the Marine Environment – London, United Kingdom
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Jan. Nairobi - page 10 .28 – 3-1-3 – 4/UNEP/CBD/SBSTTA/14  .12

المواقع من الإنترنت :
1 ..2019-5-www.infoplease.com, Retrieved 4 
2 .2019-5-www.worldatlas.com, Retrieved 4 
3 .www.britannica.com 
4 .https://www.cbd.int/ebsa 
5 .http://www.unep.org/assembly/backgroundreport 
6 .http://www.iaea.org/monaco/page.php?page=2221 
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تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لرصد موارد البحر الاحمر - الواقع والمستقبل

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لرصد موارد 
البحر الاحمر الواقع والمستقبل

د. نهلة عبا�س محمد حامد  جامعة حائل- المملكة العربية السعودية

الملخص :
تناولــت الدراســة رصــد لمــوارد البحــر الأحمــر الــذي يمتــاز بموقــع متميــز 

حيــث يقــع بــن أفريقيــا و اســيا، كــا يرتبــط بخليــج عــدن، وبحــر العــرب، 

ــاً في  ــاً هام ــاً تجاري ــر طريق ــر الأحم ــر البح ــدب، واعت ــاب المن ــق ب ومضي

العصــور القديمــة. وتتمثــل أهميتهــا في: أنــه يســهم في رصــد مــوارد البحــر 

الأحمــر بالواقــع الآني والمســتقبل المتوقــع والتــي تفيــد متخــذي القــرارات. 

وتــرز مشــكلة الدراســة في أن دول البحــر الأحمــر تعــاني مــن عــدم رصــد 

دقيــق لمواردهــا واســتقلالها اســتغلالاً أمثــل وفــق خرائــط تبــن وتوضــح 

ــاء  ــن لبن ــع الره ــح الوض ــط توض ــر و خرائ ــر الأحم ــة البح ــوارد منطق م

المســتقبل ولمعالجــة مشــكلات تــدني انتــاج المــوارد وســوء اســتغلالها لــدى 

الــدول التــي تمتلكهــا. كــا يهــدف إلى معرفــة نمــط توزيــع المــوارد التــي 

توجــد بــدول البحــر الأحمــر ونمــط توزيعهــا المــكاني في محيــط دول البحــر 

باســتخدام الخرائــط وتتســأل الدراســة عــن مــا هــو الوضــع الحــالي لمــوارد 

ــن  ــك م ــر؟ وذل ــر الأحم ــوارد البح ــتقبل م ــو مس ــا ه ــر؟ وم ــر الأحم البح

ــرافي  ــل الكارتوج ــى التمثي ــتند ع ــي المس ــي التحلي ــج الوصف ــلال المنه خ

والصــور التــي تعــن الدراســة . ومــن النتائــج التــي خرجــت بهــا الدراســة 

ــة تســتخدم هــذا الطريــق  إن منطقــة البحــر الأحمــر ككل تضــم 20 دول

ــر وأسرع الأســواق نمــواً  ــن أك ــر أســاسي للتجــارة، وتعــد م الملاحــي كمم
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وأقلهــا اســتغلالية في العــالم لمواردهــا وهــي منطقــة تزخــر بالعديــد مــن المــوارد 

الطبيعيــة  التــي مازالــت بكــر كــا أوضحــت الدراســة أن الناتــج المحــي الإجــالي 

ــار دولار؛ في  ــا ومائــة ملي ــه، يتجــاوز تريليونً للــدول العربيــة الســبع المتشــاطئة ل

حــن يتوقــع البنــك الــدولي أن يتجــاوز هــذا الناتــج 6 تريليونــات دولار بحلــول عام 

2050 ومــن أهــم التوصيــات إنشــاء كيــان موحــد لحايــة الأمــن الإقليمــي لــدول 

البحــر الأحمــر وحايــة مواردهــا الاقتصاديــة، زيــادة التبــادل التجــاري، وتعزيــز 

فــرص الاســتثار، بمــا يحقــق التنميــة الشــاملة للشــعوب العربيــة والافريقيــة. 

Abstract :

This study monitoring the resources of the Red Sea basin location 

between Africa and Asia and linked to the Gulf of Aden, the Arabian 

Sea, and the Bab al-Mandab Strait. Its importance is represented 

in: It contributes to monitoring the resources of the Red Sea with 

the immediate reality and the expected future, which will benefit 

decision makers. The problem of the study is that the Red Sea 

countries suffer from a lack of accurate monitoring of their resources 

and their independence in optimum utilization according to maps 

that show and clarify the resources of the Red Sea region and maps 

that show the mortgage situation to build the future and to address 

the problems of low production and misuse of resources by the 

countries that own them. It also aims to know the pattern of the 

distribution of resources that exist in the Red Sea countries and their 
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spatial distribution pattern in the vicinity of the sea countries using 

maps. The study asks about the current situation of the Red Sea 

resources? What is the future of the Red Sea resources? And that is 

through the descriptive analytical method based on the cartographic 

representation and images that help the study. One of the results of 

the study is that the Red Sea region as a whole includes 20 countries 

that use this shipping route as a main corridor for trade, and it is 

one of the largest and fastest growing markets and the least exploited 

in the world for its resources, and it is an area rich in many natural 

resources that are still virgin. The study also indicated that the gross 

domestic product For the seven riparian Arab countries, it exceeds 

one trillion and one hundred billion dollars; While the World Bank 

expects this output to exceed $6 trillion by 2050 Among the most 

important recommendations is the establishment of a unified entity 

to protect the regional security of the Red Sea countries and protect 

their economic resources, increase trade exchange, and enhance 

investment opportunities, in order to achieve comprehensive 

development for the Arab and African peoples.
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المقدمة
    يعــد البحــر الأحمــر بالــذات مــن بحــار العــالم  مــورداَ متعــدد الــروات، ولذلــك نحــن 

في أمــس الحاجــة إلى تحديــد حجــم الــروات التــي نملكهــا في البحــر الأحمــر، وبمعنــى 

آخــر البحــر الأحمــر للــدول المحيطــة بــه كنــز مــن كنــوز مــا زالــت معالمــه تحتــاج إلى 

مزيــد مــن الدراســة والأبحــاث العلميــة وإعــادة الاكتشــاف، وتضافــر الجهــود الإقليميــة 

ــاع  ــا في ق ــب عــن ثرواتن ــة بالبحــث والتنقي ــف شركات عالمي ــا تكلي المشــركة  إذا أعدن

البحــر الأحمــر، فسنكتشــف أن الــروة التــي نملكهــا في قــاع البحــر الأحمــر تقــدر بمبالــغ 

خياليــة، ففــي البحــر الأحمــر عــى ســاحله مئــات الجــزر الطبيعيــة التــي تظهــر فــوق 

ســطح البحــر ثــم تختفــي بســبب عوامــل المــد والجــزر، وربمــا يكــون مفاجــأة لنــا أن 

نكتشــف أن ثــروات في البحــر الأحمــر تتجــاوز قيمــة الــروات التــي عــى اليابــس فيــه 

اللؤلــؤ والمرجــان والذهــب والمــاس وغــر ذلــك مــن كنــوز التــي تحتــاج للعديــد ، لكــن 

عــدم إلمامنــا بــكل ثــروات يجعلنــا غــر محيطــن بــكل تفاصيلهــا في هــذا البحــر مرامــي 

الأطــراف متعــدد الــروات والمــوارد. معنــى أن البحــر الأحمــر هــو المــورد المــائي الرئيــس 

لســكان المنطقــة، فمنــه يعيــش النــاس وعليــه تقــوم مشــاريع الأمــن المــائي، إضافــة إلى 

الــروات الطبيعيــة التــي يزخــر بهــا، فمجــالات اســتثارات شــواطئ البحــر الأحمــر في 

مجــال الســياحة والــروات. كان ومــازال أهــم ممــر مــائي يربــط قــارات آســيا بأفريقيــا 

و أروبــا.. تمــر بــه ناقــلات نفــط عاتيــة تنقــل 45% مــن نفــط العــالم ومئــات الســفن 

التجاريــة محملــة بالنــاس والبضائــع.. وزادت أهميتــه بعــد إنجــاز قنــاة الســويس 1866 

التــي ربطتــه بالبحــر الابيــض المتوســط. لعــب البحــر الأحمــر دورا محوريــا في التجــارة 

العالميــة لقــرون عديــدة مــن أيــام الامراطوريــة الرومانيــة، إذ ســهل مــرور البضائــع بــن 

أوروبــا ودول حــوض البحــر المتوســط والصــن مــرورا بالهنــد، كــا لعــب دورا مهــا في 

ــل في العصــور الوســطى    وغــداً ســيصبح البحــر الأحمــر خطــا أساســيا  تجــارة التواب

مــن مــروع طريــق الحريــر الجديــد، المــروع الصينــي الضخــم لإعــادة رســم خريطــة 

ــار  ــون ملي ــع وســلع بنحــو 2.5 تريلي ــه ســنويا بضائ ــة، وتمــر مــن خلال التجــارة العالمي

دولار، تمثــل نحــو %13 مــن التجــارة العالميــة.
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ــوض والاســتثار  ــر للنه ــة ودول البحــر الأحم ــالم عام ــن دول الع ــر م  تســعى الآن كث

ــات  ــن التقني ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــك م ــا وذل ــن اقتصاده ــي م ــي تنم ــا الت لموارده

الحديثــة والحواســيب والتكنولوجيــا وتقنيــات الجغرافيــة الحديثــة المتمثلــة في الأنظمــة 

المكانيــة ومنهــا نظــم المعلومــات الجغرافيــة التــي تســاعد كثــرا في رصــد وتتبــع المــوارد 

حيــث تســهم في معرفــة المواقــع وتنميتهــا واســتثارها حيــث تعــد وســيلة فعالــة في 

التحليــل المــكاني وذلــك مــن خــلال قاعــدة البيانــات .

مشكلة الدراسة:
ــتغلالاً  ــتقلالها اس ــا واس ــق لموارده ــد دقي ــدم رص ــن ع ــر م ــر الأحم ــاني دول البح  تع

ــط  ــر و خرائ ــر الأحم ــة البح ــوارد منطق ــن وتوضــح م ــة تب ــط رقمي ــق خرائ ــل وف أمث

توضــح الوضــع الرهــن لبنــاء المســتقبل ولمعالجــة مشــكلات تــدني انتــاج المــوارد وســوء 

ــا. ــي تمتلكه ــدول الت ــدى ال اســتغلالها ل

أهمية الدراسة:
يســهم البحــث في  رصــد مــوارد البحــر الأحمــر بالواقــع الآني والمســتقبل المتوقــع والتــي 

تفيــد متخــذي القــرارات.

ــك  ــر ، ولذل ــر الأحم ــوارد البح ــع م ــكاني للتتب ــد الم ــرى في الرص ــة ك ــا أهمي ــط له الخرائ

ــر  ــر الأحم ــوارد البح ــة م ــدول في دراس ــع ال ــن مواق ــتفيد م ــة لتس ــذه الدراس ــاءت ه ج

الواقــع والمســتقبل للحصــول عــى معلومــات تفيــد متخــذي القــرار بــدول البحــر الاحمــر.

ــدول المتشــاطئة للبحــر  ــة مشــركة لل ــل هــذه البحــوث كخطــوة لوضــع رؤي ــأتي مث ت

ــدول  ــث ال ــن حي ــر، م ــث يعُت ــا، حي ــاد موارده ــة واقتص ــوض بالمنطق ــر، للنه الأحم

ــة". ــبه عربي ــرة ش ــه، "بح ــاطئة ل المتش

أهداف الدراسة  :
التعرف عى واقع موارد البحر الأحمر الواقع والمستقبل.

إنشاء قاعدة بيانات لموارد منطقة البحر الأحمر.

كــا يهــدف الى معرفــة نمــط توزيــع المــوارد التــي توجــد بــدول البحــر الأحمــر ونمــط 

توزيعهــا المــكاني في محيــط دول البحــر باســتخدام الخرائــط.

تعزيز آفاق تعاون دولي لمنطقة حوض البحر الأحمر أمنياً وتجارياً واستثارياً.
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تساؤلات الدراسة: 
ما هو الوضع الحالي لموارد البحر الأحمر؟ 

وما هو مستقبل موارد البحر الأحمر؟

المنهجية وطرق جمع المعلومات :
 وقــد تــم الاعتــاد عــى المنهــج الوصفــي التحليــي المســتند عــى التمثيــل الكارتوجــرافي 

الــذي يعمــل عــى عــرض وتمثيــل البيانــات التــي جمعــت مــن تقاريــر حكوميــة رســمية 

مــن مختلــف دول البحــر الأحمــر وذلــك لمعرفــة وتحليــل الوضــع الحــالي للمــوارد ومــا 

ســوف يكــون عليــه في مســتقبل اقتصاديــات مــوارد منطقــة البحــر الأحمــر، كــا اعتمــد 

ــة مــن  ــك المصــادر الثانوي البحــث عــى الملاحظــة والرصــد في جمــع المعلومــات وكذل

كتــب ومراجــع ومواقــع عــى الشــبكة العنكبوتيــة.

الدراسات السابقة: 
دراســة التهامــي 2015 م )تنشــيط حرفــة صيــد الأســاك كاســراتيجية لتخفيــف حــدة 

الفقــر بولايــة البحــر الأحمــر ()1(

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى مســاهمة صيــد الأســاك في تحقيــق الأمــن 

ــة البحــر الأحمر.وأكــدت  ــادة الدخــل القومــي في ولاي ــة وزي ــة الريفي الغــذائي والتنمي

الدراســة أن مهنــة الصيــد تلعــب دوراً هامــاً في الحــد مــن حــدة الفقــر في المنطقــة مــن 

خــلال تأمــن الغــذاء وزيــادة الدخــل الفــردي والوطنــي وخلــق فــرص العمــل وتحقيــق 

ــوارد  ــة الم ــة الســاحلية.وخلص البحــث إلى أن تنمي ــة خاصــة في المنطق ــة الريفي التنمي

الســاحلية والبحريــة للبحــر الأحمــر تعــد مــن أهــم الاســراتيجيات الاقتصاديــة لتحقيــق 

ــة  ــة الدراس ــة الأراضي في منطق ــع إنتاجي ــاة تراج ــع مراع ــة م ــذائي في الدول ــن الغ الأم

وتدهورهــا.
دراسة زكريا محمد عبدالله  1978م )أمن البحر الأحمر( )2(

 حاولــت هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى الأهميــة الجيوسياســية للبحــر الأحمــر 

ومحاولــة إيجــاد مقاربــة لتعريــف البحــر الأحمــر والإســراتيجية البحريــة، إضافــة إلى 

تســليط الضــوء عــى الجهــود التــي تبذلهــا المملكــة العربيــة الســعودية في الحفــاظ عى 
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أمــن البحــر الأحمــر الــذي يعــد واجهــة للأمــن العــربي المشــرك، حيــث يتقاســم العديــد 

ــه، ويعــد كل مــن  ــة لحايت ــه في المســؤولية الجاعي ــة علي ــة المطل ــدول العربي مــن ال

قنــاة الســويس ومضيــق بــاب المنــدب مداخــل البحــر الأحمــر مــن أهــم المواقــع المؤثرة 

ــة، ويعــد  ــة اســراتيجية واقتصادي ــه لمــا لهــا مــن أهمي ــه وحركــة الملاحــة في عــى أمن

أمــن البحــر الأحمــر جــزءا مــن أمــن الــدول المحيطــة بــه، عــلاوة عــى أهميتــه للــدول 

الكــرى فيــا يتعلــق بحركــة الملاحــة بــه وارتبــاط ذلــك بالمصالــح التجاريــة والاقتصاديــة 

لتلــك الــدول، ولقــد ازدادت مؤخــرا حركــة التفاعــل عــى المســتوى الإقليمــي، لا ســيا 

ــن  ــة الحوثي ــران وجاع ــل إي ــر مث ــر الأحم ــاحة البح ــدد في س ــن ج ــروز لاعب ــع ب م

المدعومــن منهــا، يضُــاف إلى ذلــك اهتــام الــدول الكــرى باســتمرارية حركــة الملاحــة 

فيــه، ومحاولــة دراســة أثــر ذلــك وســبل التفاعــل مــع تلــك المتغــرات.

إجراءات الدراسة: 
اشـــتملت الدراســـة علـى بنـاء قاعـــدة بيانـات للـدول التـي تقـــدم خدمـات السـياحة 

الحـــلال علـى مســـتوى العالـم حيـث مـرت الدراسـة بالمراحـــل التاليـة: المرحلة الأولى: 

ــة:  ــة الثانيـ ــوارد البحــر الاحمــر. المرحلـ ــات الخاصــة عــن م ــات والمعلوم جمــع البيان

إدخـــال البيانـــات الخاصـــة بالـــدول التـــي تقــع عــى حــوض البحــر الاحمــر ورصــد 

معلوماتهـــا الوصفيـــة. المرحلــة الثالثــة: التحليــل والمعالجــة والإخــراج للبيانــات عــى 

ــط وجــداول ورســومات وصــور(.  ــة )خرائ هيئ

جغرافية منطقة البحر الأحمر:
 يمثــل البحــر الأحمــر مدخــل ميــاه البحــر للمحيــط الهنــدي، حيــث يقــع هــذا البحــر 

بــن قــارتي أفريقيــا وآســيا ويتصــل بالمحيــط مــن جهــة الجنــوب عــن طريــق مضيــق 

ــرة  ــج عــدن، أمــا في الجهــات الشــالية للبحــر فتوجــد شــبه جزي ــدب وخلي ــاب المن ب

ــف  ــة للبحــر الأحمــر حــوالي 438 أل ــغ المســاحة الإجالي ــة، وتبل ــج العقب ســيناء وخلي

كيلومــر مربــع، بينــا يبلــغ طولــه حــوالي 2250 كــم، كــا ويبلــغ عرضــه عنــد أوســع 

نقطــة حــوالي 355 كــم، بينــا يصــل أقــى عمــق لــه حــوالي 3040 مــراً ويصــل عمقــه 

في المتوســط إلى 490 مــراً، ومــع ذلــك توجــد ضمــن منطقــة البحــر مســاحات ضحلــة 

واســعة النطــاق وهــي مشــهورة بحياتهــا البحريــة وشــعابها المرجانيــة، كــا يعــد البحــر 
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ــعاب  ــن الش ــا م ــات و200 نوعً ــن اللافقاري ــوع م ــف ن ــن أل ــر م ــا لأك ــر موطنً الأحم

المرجانيــة.

تسمية البحر الأحمر :
 ســبب تســمية البحــر الأحمــر بهــذا الاســم موضــع نقــاش وخــلاف بــن الخــراء مــن 

جميــع أنحــاء العــالم؛ حيــث تقــول إحــدى النظريــات الشــائعة بــن الخــراء المعاصريــن 

ــة وتدعــم هــذه النظريــة  ــون الاتجــاه الجنــوبي في البوصل أن كلمــة أحمــر تشــر إلى ل

حقيقــة أن اســم البحــر الأســود يشــر إلى لــون اتجــاه الشــال في البوصلــة، ويــأتي جوهر 

هــذه النظريــة مــن الطريقــة التــي تبادلــت بهــا بعــض اللغــات الآســيوية الاتجاهــات 

الأساســية مــع الألــوان، وبــرف النظــر عــن البحريــن الأحمــر والأســود يوجــد هنــاك 

ــوان وهــا البحــر الأبيــض والبحــر الأصفــر، بينــا  بحــران آخــران يحمــلان أســاء الأل

ــي  ــون المــاء البن ــم اشــتقاقه مــن ل ــة شــائعة أخــرى إلى أن اســم البحــر ت تشــر فرضي

المحمــر الــذي ينتــج عــن الريثوديســيوم إريريــوم وهــي بكتريــا حمــراء اللــون تزهــر 

موســمياً، كــا تشــر فرضيــة ثالثــة إلى أن تســمية البحــر الأحمــر جــاءت بســبب قربــه 

مــن صحــراء داشريــت والتــي تعنــي "الأرض الحمراء")الشــبكة العنكبوتيــة(

مناخ منطقة البحر الأحمر
  تتلقــى منطقــة البحــر الأحمــر كميــة قليلــة جــدًا مــن الأمطــار بشــكل عــام، ويشــجع 

منــاخ المنطقــة عــى مارســة النشــاط في الهــواء الطلــق عــى الشــواطئ خــلال فصــول 

ــاح،  ــف والري ــا العواص ــب به ــي ته ــام الت ــتثناء الأي ــع باس ــتاء والربي ــف والش الخري

وتــراوح درجــات الحــرارة في منطقــة البحــر خــلال تلــك الفصــول بــن 8 و28 درجــة 

مئويــة، ومــع ذلــك فــإن درجــات الحــرارة ترتفــع في فصــل الصيــف إلى أعــى مــن ذلــك 

ــة  ــح في الرطوب ــاع واض ــع ارتف ــة م ــة مئوي ــل إلى 40 درج ــن أن تص ــث يمك ــر حي بكث

ــهرها  ــق وأش ــك المناط ــة في تل ــالية الغربي ــالية والش ــاح الش ــود الري ــبية، وتس النس

الريــاح المريــة التــي تهــب بقــوة خــلال أشــهر الشــتاء وعــادةً مــا تكــون مصحوبــة 

ــاح  ــب الري ــو إلى أغســطس ته ــن يوني ــة، وخــلال الأشــهر م ــار والأترب ــاب والغب بالضب

الشــالية الغربيــة القويــة مــن جهــة الشــال وتمتــد أحيانـًـا إلى الجنــوب حتــى مضيــق 

بــاب المنــدب.
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أهمية البحر الأحمر :
يعتر البحر الأحمر ذا أهمية كبرة وذلك لعدة أسباب:

أولاً: المــوارد الاقتصاديــة ، يجــري داخــل البحــر الأحمــر العديــد مــن المســاعي التجاريــة 

ــاً بخمســة أنــواع  فيــا يتعلــق بالتنقيــب عــن النفــط، كــا يعتــر البحــر الأحمــر غني

ــس،  ــل الجب ــر نتيجــةً لرواســب التبخــر مث ــي تعت ــة والت ــوارد المعدني رئيســية مــن الم

والدولميــت، والهاليــت، والفوســفات، والكريــت، ورواســب المعــادن الثقيلــة والكريــت، 

حيــث تســتغل الــدول الواقعــة عــى طــول البحــر رواســب النفــط والغــاز الطبيعــي.

ــة والتــي تجــذب  ــاً: الســياحة ، تشــتهر منطقــة البحــر الأحمــر بالأنشــطة الرفيهي ثاني

ــام بالغــوص في مواقــع رأس محمــد، جــون ريــف،  ــدول المجــاورة للقي الســياح مــن ال

ــل بورســودان  ــدن الســياحية بالســودان مث ــن الم ــد م ــرة روكي في مــر،  والعدي وجزي

ــن  ــن أماك ــا م ــع وغره ــدة  وينب ــل ج ــعودية مث ــة الس ــة العربي ــواكن وبالمملك وس

ــر.  ــر الأحم ــوض البح ــن دول ح ــد م ــودة في العدي ــات الموج ــتمتاع في المنتجع الاس

ثالثــاً: يعتــر البحــر الأحمــر مــن أول المســطحات المائيــة الكبرة التــي ذكــرت في التاريخ، 

واعتــر ذو أهميــة كبــرة للتجــارة ســنة 2000 قبــل الميــلاد، كــا وكان يســتخدم كطريــق 

ــن  ــة ب ــوات الضحل ــر القن ــم حف ــث ت ــلاد، بحي ــل المي ــول عــام 1000 قب ــد بحل إلى الهن

النيــل والبحــر الأحمــر قبــل القــرن الأول الميــلادي، ولذلــك لبحــر أهميــة كــرى في النقــل 

والتجــارة )7( وفيــا يــي نذكرهــا مــن خــلال رصــد مــوارد البحــر الأحمــر .

 رصد موارد البحر الأحمر :
وهنــا نرصــد أهــم المــوارد التــي تذخــر بهــا منطقــة حــوض البحــر الأحمــر حيــث يقصــد 

ــة لكائــن حــي عاقــل وواع وقــادر عــى  بالرصــد أو الملاحظــة العلميــة هــي كل فعالي

الإحســاس واســتخراج المعرفــة مــن الظواهــر الطبيعيــة الموجــودة في محيطــه اعتــادا 

عــى إطــاره الخــاص مــن المعرفــة المســبقة والأفــكار. ومصطلح رصد مســتخدم بشــكل 

ــب أو  ــتخدام المراقي ــب باس ــوم والكواك ــد النج ــارة لرص ــك للإش ــم الفل ــاص في عل خ

المراصــد الفلكيــة، وهنــا في هــذا البحــث يســتخدم للملاحظــة والمشــاهدة والتســجيل 

لمــوارد البحــر الأحمــر.
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الموارد هــي كل مــا يشــبع حاجــات الانســان من وســائل ســواء كانــت بطريقــة مبــاشرة 

أو غــر مبــاشرة ، أنــواع المــوارد هــي مــوارد حرة: وهــي التي يســتفيد منها جميــع الناس 

مثــل الهــواء المــاء و الشــمس. مــوارد نــادرة: ويطلــق عليهــا أيضــاً المــوارد الاقتصاديــة. 

قــد لا تكــون بالــرورة قليلــة حيــث أن المقصــود هنــا النــدرة النســبية بمعنــى وجــود 

ــن المــورد والمصــدر هــو أن  ــل مــا يشــبع كل الحاجــات. الفــرق ب ــة أق المــوارد بكمي

المصــدر مــكان أو شيء كيــان مفيــد. ونحــن نــأكل الفواكــه والخــروات لأنهــا مصــادر 

الطاقــة والفيتامينــات والمعــادن لأجســادنا بينــا المــوارد شيء ثمــن ضروري لشــعب أو 

 .))Ricklefs, R.E. )2005()9(أمــة

اولاً: التنــوع الحيــوي في البحــر الأحمــر، يعــد البحــر الأحمــر نظــام بيئــي غنــي ومتنــوع 

يزخــر بــالآف الكائنــات البحريــة، حيــث تــم رصــد أكــر مــن 1200 نــوع مــن الأســاك 

ــر،  ــكان آخ ــا في أي م ــور عليه ــن العث ــادرة لا يمك ــاك ن ــا أس ــوالي ٪10 منه ــل ح تمث

وتشــتمل كائنــات هــذا البحــر أيضًــا عــى 42 نوعًــا مــن أســاك الميــاه العميقــة، ويرجع 

ســبب التنــوع الكبــر للكائنــات البحريــة في البحــر إلى تواجــد الشــعاب المرجانيــة التــي 

ــنة،  ــن 5000 و7000 س ــعاب ب ــذه الش ــار ه ــراوح أع ــواحله وت ــول س ــى ط ــد ع تمت

ــي تشــكل في  ــة الت ــواع الشــعاب المرجاني ــن أن ــد م ــوي البحــر عــى العدي ــث يحت حي

ــة غــر  ــات الشــعاب المرجاني ــث تتحــدى تكوين ــة، حي ــان الجــزر المرجاني بعــض الأحي

المعتــادة الموجــودة في بحــر تصنيفــات الشــعب المرجانيــة الكلاســيكية. 

 

صور )1و2( الشعب المرجانية والاساك الملونة بالبحر الأحمر 

 المصدر: موقع مجموعة ورقات- الشبكة العنكبوتية
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ــا  ــاً لم ــا نجــد الحاجــة أشــد الحاح ــالم فأنن ــوارد الســمكية في الع ــع والرصــد للم وبالتب

تتعــرض لــه البحــار مــن الصيــد الجائــر لتقديــم المنتجــات الســمكية للمســتهلكن ولمــا 

ــاء والمختصــن  عــرف عــن هــذه المنتجــات مــن ارتباطهــا بالصحــة وجــراء حــث الأطب

بالتغذيــة عــى ضرورة تنــاول الاســاك والمنتجــات الســمكية للحــد مــن الإصابــة 

بأمــراض خطــرة مثــل تصلــب الرايــن والذبحــة القلبيــة والجلطــات الدماغيــة هــذا 

ــال عــى المنتجــات الســمكية يتضاعــف  الزخــم الإعلامــي والحــث الطبــي جعــل الإقب

وتســبب في الصيــد الجائــر لمعظــم مصائــد العــالم وأصبــح الحــل الأمثــل لمواجهــة هــذا 

الطلــب المتنامــي عــى المنتجــات الســمكية والحــد مــن الصيــد الجائــر وإعطــاء المصــادر 

ــاء  ــة الاســاك والاحي ــا بنفســها هــو زراع ــادة صيانته ــر وإع ــة الفرصــة للتكاث الطبيعي

البحريــة وإكثارهــا بطــرق وتكنولوجيــات حديثــة والتحكــم في جــودة منتجاتهــا ولذلــك 

انتــرت تربيــة العديــد مــن الاســاك المحببــة للمســتهلكن مثــل الســالمون والبيــاض 

ــة الســمكية  ــة .فالصناع ــاء المائي ــن الأحي ــان والمحــار وغرهــا م ــك الربي ــة وكذل والتون

واعــدة لاقتصاديــات دول البحــر الأحمــر حيــث تســاهم في تنميــة الســواحل البحريــة 

ــا وتقــدم للمســتهلكن  ــم لقاطنيه ــش الكري ــرص العي ــح ف ــا وتتي ــة ومجتمعاته والنهري

منتجــات يتــم التحكــم بجودتهــا وســلامتها.

ــة في البحــر الأحمــر يوجــد في منطقــة البحــر الأحمــر خمســة  ــاً : المــوارد المعدني  ثاني

ــب  ــة ورواس ــب البرولي ــن الرواس ــي تتضم ــة والت ــوارد المعدني ــن الم ــة م ــواع رئيس أن

التبخــر مثــل الهاليــت والجبــس والدولوميــت، بالإضافــة إلى وجــود كميــات مــن عنــاصر 

ــات  ــي بدرج ــاز الطبيع ــط والغ ــروات النف ــتغلال ث ــم اس ــفات، ويت ــت والفوس الكري

متفاوتــة مــن قبــل الــدول المجــاورة للبحــر الاحمــر، ومــن الجديــر بالذكــر أن معظــم 

ــج الســويس والبحــر  ــاء خلي ــد نقطــة التق ــع في مــر عن ــة تق ــروات البرولي هــذه ال

الأحمــر، كــا تــم اســتخراج عنــر الكريــت عــى نطــاق واســع منــذ بدايــات القــرن 

العريــن، كــا تتواجــد خامــات الفوســفات عــى جانبــي البحــر لكــن درجــة نقــاوة 

الخــام فيهــا منخفضــة للغايــة بحيــث لا يمكــن اســتغلالها بواســطة التقنيــات الموجــودة، 

ــى  ــر ع ــودة في البح ــة الموج ــادن الثقيل ــات المع ــن خام ــتغلال أي م ــم اس ــا لم يت بين

الرغــم مــن وجودهــا بكميــات ذات قيمــة اقتصاديــة مرتفعــة، حيــث كشــف تحليــل 
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متوســط ال  رواســب عــن وجــود عنــر الحديــد بنســبة 29 بالمائــة وعنر الزنك بنســبة 

ــة أن  ــات التعديني ــت الدراس ــة. أثبت ــبة 1.3 في المئ ــاس بنس ــر النح ــة وعن 3.4 في المئ

)60( موقعــاً لتعدين الــذب توجــد بمنطقــة جبيــت في الســودان وكذلــك تــم اكتشــاف 

منطقــة ســكنية مكتملــة داخــل مناجــم الذهــب بــوادي بكريــة بجبــال البحــر الأحمــر 

والتــي تقــع غــرب مدينــة مــرسي علــم بحــوالي 120 كيلــو مــرا بدولــة مــر، والــذي 

كان الفراعنــة يســتخرجونه مــن تلــك المناطــق واســتمر ذلــك خــلال العرين اليونــاني 

والرومــاني في مــر. 

ــد  ــام 1974 في عه ــدأت ع ــد ب ــر ق ــروات البحــر الأحم ــن ث ــة البحــث ع ــت عملي وكان

ــز  ــد العزي ــن عب ــل ب ــك فيص ــري والمل ــر نم ــر جعف ــبق المش ــوداني الأس ــس الس الرئي

كميــات  وجــود  أكــدت  الســعودية والتي قد  العربيــة  المملكــة  ملــك  ســعود  آل 

كبــرة من الذهب والمعــادن النفيســة. أشــار كل مــن ســلطان )1988م ،ص36()3( 

وقــدورة)1998م،ص22()6( إلى أن البحــر الأحمــر يتصــدر قائمــة بحــار العــالم لمــا يحتويه 

باطنــه مــن ثــروات طبيعيــة ومعدنيــة بكميــات كبــرة تصلــح للتجهيــز والتصنيــع؛ منهــا 

ــك  ــك، وتمتل ــروم، والزن ــام، والرصــاص، والك ــد الخ الذهــب والفضــة والنحــاس والحدي

ــاه نســبة عاليــة مــن الملــح. المي

ــة  ــينيات وجه ــذ الخمس ــر من ــر الأحم ــح البح ــر أصب ــر الأحم ــياحة في البح ــاً: الس ثالث

ســياحية مميــزة للغــوص؛ حيــث يــأتي إليهــا الســياح مــن جميــع أنحــاء العــالم، وتضــم 

المنتجعــات الســياحية الشــهرة عــى ســواحل البحــر منتجعــات مثــل الجونــة والغردقــة 

ــك  ــب المــري، وكذل ــا عــى الجان ــم وشرم الشــيخ ودهــب وطاب وســفاجا ومــرسى عل

ــم إغــلاق شــاطئ شرم  ــد ت ــل، وق ــة في الأردن ومنطقــة إيــلات في إسرائي منطقــة العقب

ــي بالذهــب  ــر غن ــك. البحــر الاحم ــور ســودان وغــر ذل ــة ب الشــيخ الســياحي ومدين

ــا عــروق  ــة تتخلله ــال رخامي ــة والأســاك تحفــه جب والنفــط والغــاز والأمــلاح المعدني

ــة. ــه مقومــات ســياحية هائل الذهــب وب
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صــورة رقــم )3( منطقــة ســياحية عــى ســاحل البحــر الأحمــر بجــدة بالمملكــة العربيــة 

السعودية

المصدر: موقع مجموعة ورقات- الشبكة العنكبوتية

      يجمــع حــوض البحــر الأحمــر بــن قــارتي أفريقيــا وآســيا مكونــاً ســواحل لحــوالي  

ثمانيــة دول أربعــة منهــا عربيــة في آســيا هــي) الســعودية واليمــن وفلســطن والأردن(، 

وأربعــة في أفريقيــا منهــا ثــلاث دول عربيــة هــي )الســودان ومــر وجيبــوتي( إضافــة 

ــا الجــدول رقــم)1( يبــن نســبة ســاحل البحــر  ــة واحــدة غــر عربيــة هــي أرتري لدول

الأحمــر للــكل دولــة.

         الشكل)1( توزيع سواحل البحر ألأحمر
% النسبة المؤية  طول السواحل بالأميال)الميل=

)1.61كلم

القطر

28.8% 898 مر

0.2% 7 فلسطن

0.1 5 الأردن

36% 1125 السعودية

8.8% 275 اليمن الشالي

%9.8 309 السودان

15,1% 425 أرتريا

0.7 25 جيبوتي

100% )ميلاً) 4941.09 كلم 3069 المجموع
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       المصدر: عبد الكريم )1987،60( )4(

ومــن خــلال الجــدول يتضــح أن المملكــة العربيــة الســعودية هــي التــي لهــا نصيــب 

الأســد وبالتــالي فانهــا تنعــم بي %36 مــن ســاحل البحــر الأحمــر وهــي أطــول الــدول 

العربيــة فهــذا يمكنهــا مــن امتــلاك العديــد مــن الجــزر والعديــد مــن المــوارد الطبيعيــة 

والمناطــق الخلابــة التــي تجــذب للســياحة ثــم تــأتي بعدهــا جمهوريــة مــر العربيــة 

والتــي تحظــى  بي28.8% 

يطــة  خر

الســعودية  العربيــة  للمملكــة  مصــورة)1( 

المصدر : الشبكة العنكبوتية

ومــن خــلال الخرائــط يتبــن أن الأردن وفلســطن هــا أقــل حظــاَ ونصيبــا مــن ســاحل 

البحــر الأحمــر مــن شــواطئه حــوالي 5ميــل. ويلاحــظ مــن خــلال الخرائــط أن تدخــل 

إسرائيــل عــر فلســطن المحتلــة وبحثهــا لقاعــدة انطــلاق للســيطرة عــى البحــر الأحمــر 

خريطة )3( دولة الأردن  خريطة)2( دولة فلسطن  
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مــن خــلال منفذهــا مــن فلســطن أو مــن أحــدى الــدول الافريقيــة التــي تســعى فيهــا 

لــزرع الكيــان الصهيــوني في المنطقــة العربيــة.

      

الوضع الراهن لموارد البحر الأحمر :
ــل،  ــب الاســتثار والاســتغلال الأمث ــرا، تتطل ــزال بك ــر لا ت     أن ســواحل البحــر الأحم

كــا تتوافــر في ســاحل البحــر الأحمــر ظــروف بيئيــة مثاليــة تعيــش حولهــا وفي أعــاق 

مياههــا الكائنــات البحريــة مــن اللافقاريــات والأســاك والقريــات والرخويــات، كذلــك 

تنتــر عــى بعــض ســواحل البحــر الأحمــر شــجرات المنجــروف التــي تجــذب حولهــا 

أنواعــا كثــرة مــن الطيــور كــا تتكاثــر بهــا الســلاحف البحريــة وأســاك الزينــة. 20% 

مــن حركــة التجــارة الدوليــة تمــر بالبحــر الاحمــر، ويعــر منــه النفــط إلى الــدول الغربية 

ــرول في العــالم. ويمــر  ــا، بمــا يعــادل نحــو %30 مــن حجــم الب ــكا أو أوروب ســواء أمري

منــه 3 ملايــن و300 ألــف برميــل يوميًــا، بالإضافــة إلى 21 ألــف ســفينة ســنوياً ، تبحــر 

مــن وإلى مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن ثــم البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس إلى 

البحــر المتوســط.

أن المخاطــر المحتملــة في حــوض البحــر الأحمــر كانــت قــد تزايــدت خــلال الســنوات 

الزمــان،  مــن  عقــد  نحــو  قبــل  القرصنــة،  تنامــي ظاهــرة  مــن  بــدءًا  الماضيــة، 

ثــم خطــر الجاعــات الإرهابيــة، وصــولًا إلى بــروز تغــولات تركيــة وإيرانيــة في 

ــة  ــة الهش ــاع الداخلي ــتغلال الأوض ــا لاس ــن كل منه ــة م ــرة، في محاول ــنوات الأخ الس

ــد تنوعــت  ــة. فق ــة الحيوي ــا في هــذه المنطق ــدم له ــدول، لإيجــاد موطــئ ق لبعــض ال

ــبق  ــث س ــدن، حي ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــن البح ــتهداف أم ــة في اس ــاليب الإيراني الأس

للمليشــيات الحوثيــة في اليمــن أن اســتهدفت بعــض الســفن التجاريــة في البحــر 

ــالم،  ــم في الع ــراتيجي الأه ــق الاس ــدب، المضي ــاب المن ــق ب ــن مضي ــرب م ــر بالق الأحم

وذلــك تنفيــذًا لتوجيهــات طهــران، التــي هــددت هــي الأخــرى بإغــلاق مضيــق 

العربيــة. الخليــج  منطقــة  مــن  النفــط  تصديــر  بتجــارة  الإضرار  بهــدف   هرمــز، 

ولقــد دفعــت تلــك التهديــدات الى أن تقــر الــدول العربيــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر 

وخليــج عــدن إنشــاء كيــان جديــد يضمهــا معًــا ، ويضــم الكيــان الجديــد 7 دول عربيــة، 
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ــدف  ــن، ويه ــوتى والأردن واليم ــودان وجيب ــال والس ــعودية والصوم ــر والس ــي: م ه

ــرى خــراء  ــة في البحــر الأحمر.وي ــة الملاحــة الدولي ــة وحرك ــة التجــارة العالمي إلى حاي

ــات  ــن التحدي ــة م ــة مجموع ــأتي لمواجه ــان ي ــذا الكي ــيون أن ه ــكريون ودبلوماس عس

والتهديــدات التــي تســتهدف منطقــة خليــج عــدن والبحــر الأحمــر، ومنهــا المتمــردون 

الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران، بالإضافــة إلى التهديــدات الإيرانيــة المبــاشرة، 

ــا،  ــة قاعــدة عســكرية له ــا لفــرض نفســها عــى البحــر الأحمــر، وإقام ومســاعي تركي

ــه رســمياً في  ــم الإعــلان عن ــة، و ت ــة البحري ــة والقرصن ــدات الإرهابي ــلا عــن التهدي فضً

ــة  ــا دول ــان، لأنه ــذا الكي ــم إلى ه ــا لم تنض ــاض، إلا أن إريري ــعودية الري ــة الس العاصم

ــا  ــا يشــكل تحديً ــا، م ــة به ــة، فضــلًا عــن وجــود قاعــدة عســكرية إسرائيلي غــر عربي

ــاع عــى مســتوى  ــد أول اجت ــة عــى البحــر الأحمــر. عُقِ ــة المطل ــدول العربي آخــر لل

ــرة،  ــمر/كانون الأول 2017 بالقاه ــه، في 11 ديس ــاطئة ل ــدول المتش ــؤولي ال ــار مس كب

ثــم، جــاء الإعــلان عــن إنشــاء هــذا "التكتــل"، عــر الاجتــاع الثــاني الــذي اســتضافته 

الريــاض، في 11 ديســمر/ كانــون الأول 2018، الــذي كان قــد ضــم وزراء خارجيــة 

الــدول العربيــة الســبع المشــاطئة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن. ثــم تــم تتويــج هــذه 

ــة عــى  ــة المطل ــة والأفريقي ــدول العربي ــس ال الخطــوات بالإعــلان عــن تأســيس "مجل

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن"، والــذي يسُــاهم في منــع أي قــوة خارجيــة مــن أن تلعــب 

ــع بحساســية اســراتيجية خاصــة. ــي تتمت ــة الت دورًا ســلبيًا في هــذه المنطق

ــا  ــه، يتجــاوز تريليونً ــة الســبع المتشــاطئة ل ــدول العربي ــج المحــي الإجــالي لل أن النات

ومائــة مليــار دولار؛ في حــن يتوقــع البنــك الــدولي أن يتجــاوز هــذا الناتــج 6 تريليونــات 

دولار بحلــول عــام 2050. كــا أن قربــه مــن أعــى مخــزون نفطــي في العــالم، حيــث 

يوجــد نحــو %70 مــن احتياطــي النفــط العالمــي في منطقــة الخليــج العــربي، القريــب 

مــن البحــر الأحمــر، زاد مــن أهميــة هــذه البحرة العربيــة، كــون البحر الأحمــر الطريق 

ــر  ــر الأحم ــار البح ــن اعتب ــار، يمك ــذا الإط ــذا المخــزون. في ه ــر للوصــول إلى ه المخت

ــادرات  ــن ص ــر م ــبة الأك ــس لأن النس ــة، لي ــارة الدولي ــية للتج ــن الرئيس ــد الراي أح

النفــط العــربي في الخليــج تمــر عــره فحســب، وإنمــا لكــون حركــة التجــارة بــن أوروبــا 

وآســيا وأفريقيــا، وكذلــك أمريــكا، تمــر مــن خلالــه أيضًــا، بمــا لــه مــن ســواحل طويلــة، 
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وموانــئ تجاريــة وصناعيــة مهمــة تســهم في حركــة التجــارة عــى المســتوين الإقليمــي 

والــدولي، مثــل مينــاء جــدة وينبــع والعقبــة والســويس وبورســودان والحديــدة وغرهــا، 

إضافــة إلى العائــد الاقتصــادي الــذي توفــره هــذه الموانــئ لتلــك الــدول، عــر مــا تقدمــه 

مــن خدمــات وتســهيلات تجاريــة للناقــلات التــي تمــر في البحــر الأحمــر بــل، وتتبــدى 

الأهميــة الاســراتيجية للبحــر الأحمــر، كذلــك عــر مــا يمــر بــه مــن بضائــع وســلع تصــل 

قيمتهــا إلى نحــو 2.5 تريليــون دولار ســنوياً، تُمثــل نحــو %15 مــن التجــارة العالميــة

ورغــم هــذا، فــإن منطقــة البحــر الأحمــر ككل تضــم 20 دولــة تســتخدم هــذا الطريــق 

الملاحــي كممــر أســاسي للتجــارة، وتعــد من أكــر وأسرع الأســواق نمــواً وأقلها اســتغلالية 

العالم. في 

الرؤية المستقبلية لدول حوض البحر الأحمر:
تنفيــذ مشــاريع  عــام 2017 عــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لقــد وقعــت    

البحــر الأحمــر  فــإن مــروع  المعتمــدة  الخطــط  البحــر الأحمــر 2030. ووفــق 

ــن 90  ــر م ــن أصــل أك ــرة م ــر 22 جزي ــن تطوي ــى م ــد انته ــول 2030 ســيكون ق بحل

جزيــرة، وكذلــك ســيكون قــد انتهــى مــن تشــييد عــرة آلاف غرفــة فندقيــة في 

ــة إلى  ــة، إضاف ــة والصحراوي ــق الجبلي ــزر والمناط ــى الج ــتقام ع ــي س ــات الت المنتجع



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
121 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

د. نهلة عباس محمد حامد

ــون كل  ــث تك ــة، حي ــة الفخام ــة فائق ــة والرفيهي ــكنية والتجاري ــق الس ــاء المراف إنش

ــز. ــة والتمي ــة والأبه ــن الفخام ــد م ــتوى واح ــى مس ــددة ع ــع المح ــآت في المواق  المنش

ــل إلى  ــبة تص ــة بنس ــادة صافي ــق زي ــروع تحقي ــد للم ــط المعتم ــتهدف المخط ويس

ــز النظــام  ــن، بهــدف تعزي ــن المقبل ــوع البيولوجــي خــلال العقدي ــة في التن 30 في المائ

البيئــي وتنميتــه في المنطقــة، وهــذه النســبة مــن شــأنها أن تجعــل مــن الموقــع منطقــة 

محميــة بحريــة خلابــة تجــذب إليهــا الــزوار والســياح مــن كل مــكان في العــالم )المجلــة 

ــة  ــق الســياحية ســيجعل منطق ــاء المراف ــل في بن ــذا التكام ــة(. لا شــك أن ه الاقتصادي

البحــر الأحمــر منطقــة جاذبــة لكثــر مــن الســياح الباحثــن عــن المناطــق المريحــة ذات 

الــراء التاريخــي والطبيعــي.  

ــذي  ــر وال ــة م ــة بدول ــط المملك ــادي يرب ــر اقتص ــل ج ــة لعم ــعى المملك ــا تس ك

ــة الاقتصــاد  ــن وتنمي ــن البلدي ــري ب ــط ال ــق الرب ــك ســلان لتحقي يعــرف بجــر المل

ــاَ. ــاَ وغرب ــي البحــر الأحمــر شرق ــن ضفت ب
خريطة )4( جر الملك سلان بن مر والمملكة العربية السعودية

أمــا في دولــة جيبــوتي فقــد اتفقــت الريــاض وجيبــوتي عــى انطــلاق المنتــدى الاقتصــادي 

الســعودي - الجيبــوتي في مــارس 2017، الــذى جــاء بعــد أن قــررت اللجنــة الســعودية 
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الجيبوتيــة المشُــركة عــى تنفيــذ 17 مروعــاً تنمويــاً في جيبــوتي.

ــام  ــول ع ــات دولار بحل ــتقارب 5 تريليون ــة فس ــارة العالمي ــة التج ــق بقيم ــا يتعل وفي

2050، في حــن يتوقــع البنــك الــدولي أن يتجــاوز الناتــج المحــي الإجــالي للمنطقــة 6 

ــاط(. ــة الانب ــات دولار)صحيف تريليون

ــدول المحيطــة بالبحــر الأحمــر  ــام ال ــاق النمــو المتاحــة أم ــر آف ــام تظه إن هــذه الأرق

وأهميــة توجههــا لتحســن البنــى التحتيــة اللوجســتية وتفعيــل مبــادرات تســهل 

إجــراءات التجــارة وتــرع عمليــات المناولــة في موانئهــا، خصوصــا أنهــا ســتلعب دورا 

ــد. ــر الجدي ــق الحري ــيا في طري رئيس

الخاتمة: 
ــا في مــر، والســودان،  ــن أفريقي ــع ب ــث يق ــز حي ــع متمي ــر بموق ــاز البحــر الأحم     يمت

ــط  ــا يرتب ــن، ك ــعودية، واليم ــة الس ــة العربي ــرب في المملك ــرة الع ــبه جزي ــا، وش وإرتري

بخليــج عــدن، وبحــر العــرب، ومضيــق بــاب المنــدب، واعتــر البحــر الأحمــر طريقــاً تجارياً 

هامــاً في العصــور القديمــة ولكــن تراجعــت أهميتــه مــع اكتشــاف طريــق كامــل للميــاه 

ــر البحــر مهــاًّ عندمــا تــم افتتــاح قنــاة الســويس  حــول أفريقيــا عــام 1498م، كــا اعتُ

ــا بــرق  ــط أوروب ــي ترب ــرت أحــد طــرق الشــحن الرئيســية الت ــي اعت عــام 1869م والت

ــذي يفصــل  ــل، ال ــق والطوي ــائي الضي ــر الم ــر، هــذا المم ــيا وأســراليا. أن البحــر الأحم آس

بــن قــارتي آســيا وأفريقيــا، ويقســم العــالم العــربي إلى قســمن آســيوي وأفريقــي؛ حيــث 

يمتــد طوليــا لمســافة 2350 كــم، ويربــط كل مــن بحــر العــرب عــن طريــق بــاب المنــدب، 

والبحــر المتوســط عــن طريــق قنــاة الســويس.. هــذا البحــر، يعُــد عامــلًا مهمهًــا لــه ثقلــه 

ــا.  ــة بأكمله ــا، في المنطقــة العربي ــة أيضً في التطــورات السياســية والعســكرية، والاقتصادي

ــة  ــزداد في العــالم حيــث تفــوق الحاجــة للمنتجــات الغذائي ــد ت أن الحاجــة للغــذاء الجي

مقــدرة المصــادر الطبيعيــة التقليديــة عــى الوفــاء بهــا بنفــس معــدلات النمــو الســكاني 

مــا يحتــم رفــع اســتثار واســتغلا مــوارد البحــر الأحمــر وخاصــة في مــا يتعلــق بالــروة 

الســمكية وكيفيــة الاســتغلال الأمثــل لها.كــا لابــد مــن تنشــيط الســياحة في مــدن البحــر 

الأحمــر المحيطــة بــه ودخولهــا في اقتصاديــات بلــدان البحــر الأحمــر .
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النتائج 
 ومــن النتائــج التــي خرجــت بهــا الدراســة إن منطقــة البحــر الأحمــر ككل تضــم 20 

دولــة تســتخدم هــذا الطريــق الملاحــي كممــر أســاسي للتجــارة، وتعــد مــن أكــر وأسرع 

الأســواق نمــواً وأقلهــا اســتغلالية في العــالم لمواردهــا وهــي منطقــة تزخــر بالعديــد مــن 

المــوارد الطبيعيــة التــي مازالــت بكــر كــا أوضحــت الدراســة أن الناتــج المحــي الإجالي 

ــا ومائــة مليــار دولار؛ في حــن  للــدول العربيــة الســبع المتشــاطئة لــه، يتجــاوز تريليونً

يتوقــع البنــك الــدولي أن يتجــاوز هــذا الناتــج 6 تريليونــات دولار بحلــول عــام 2050. 

كــا تبــن ضرورة الأهميــة الأمنيــة للبحــر الأحمــر ، والســعي لتكاتــف جهــود الــدول 

العربيــة المطلــة عــى هــذا البحــر لتوفــر الحايــة لــه، والقضــاء عــى هــذه الأخطــار 

ــا  ــدد أمنه ــر يه ــؤرة صراع وخط ــول إلى ب ــتفحل، ويتح ــل أن تس ــه قب ــدد أمن ــي ته الت

ــه، حيــث يواجــه البحــر الأحمــر مجموعــة مــن الراعــات  ــة علي ــدول المطل وأمــن ال

منهــا: الــراع الصومــالي - الإثيــوبي، والــراع الإريــري - الإثيــوبي، والــراع الســوداني - 

الإثيــوبي، والتدخــل الإسرائيــي والإيــراني والتوســع الــركي، والمصالــح العالميــة متمثلــة في 

أمريــكا وروســيا والتجــارة الأوروبيــة ومــن هنــا تدخــل الــدول الكــرى للتحكــم فيــه.

ــوارد  دول  ــكاني لم ــع الم ــن توزي ــي تب ــط الت ــن الخرائ ــة م ــة بمجموع ــت الدراس خرج

ــتقبل  ــع والمس ــر الواق ــر الأحم البح

التوصيات :
إنشــاء كيــان موحــد لحايــة الأمــن الإقليمــي لهــذه الــدول لحايــة مواردهــا 

ــة  ــز فــرص الاســتثار، بمــا يحقــق التنمي ــادل التجــاري، وتعزي ــادة التب ــة، زي الاقتصادي

الشــاملة للشــعوب العربيــة والافريقيــة. 

ضرورة وأهميــة حايــة منطقــة البحــر الأحمــر مــن أعــال القرصنــة، والتهريــب 

والاتجــار بالبــر، فضــلًا عــن تلــوث البيئــة، فضــلًا عــن وجــود فــرص تتمثل في الاســتثار 

ــي في  ــع الأمن ــب الوض ــرورة ترتي ــا، ف ــة موارده ــة، وتنمي ــن دول المنطق ــارة ب والتج

المنطقــة مهــم جــداً وخاصــة مــن الدرجــة الأولى بعــد أن تعرضــت المنطقــة لمحــاولات 

ــان  ــح لض ــق الصحي ــدو الطري ــركة تب ــح مش ــدة مصال ــاء قاع ــة، إن بن ــل إقليمي توغ
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الامــن خصوصــا مــع بــوادر إنهــاء الــراع في اليمــن.  ثــم تــأتي ضرورة تفعيــل التكامــل 

ــن دول المنطقــة. الاقتصــادي والتجــاري ب

ــروة  ــة وال ــدة وزارة الصناع ــر مناش ــر الأحم ــوض البح ــع دول ح ــث جمي ــد البح يناش

المعدنيــة أن تعيــد طــرح مشــاريع جديــدة لإعــادة اكتشــاف ثرواتنــا في البحــر الأحمــر 

وكذلــك وزارة الســياحة ووزارة البيئــة وغرهــا مــن الــوزارات ذات العلاقــة بمــوارد البحــر 

الأحمــر لزيــادة الهمــة وإقامــة مشــاريع اســتثارية بمنطقــة البحــر الأحمــر. 

عــى شركات التطويــر العقــاري وشركات الســياحة أن يتجهــوا إلى منطقــة البحــر الأحمــر  

البكــرة، ففيهــا كنــوز للجــذب الســياحي والصناعــي. 

ــة  ــز البحثي ــر وبمســاندة المراك ــدول البحــر الاحم ــتزراع الســمكي ب ــة الاس توطــن تقني

ــر  ــوار البحــر الأحم ــادة اســتثار م ــي تســهم في زي ــة المختصــة الت العلمي

الاهتــام  أكــر بعلــوم البحــار والســياحة والمعــادن والطاقــة وجميــع الكليــات التــي لها 

علاقــة بالمــوارد وتنميتهــا وبالــذات لطــلاب الجامعــات التــي تنمــي في طــلاب المســتقبل 

الاهتــام بالــروات القوميــة والمحافظــة عليهــا والســعي لاســتغلالها الاســتغلال الامثــل .

ــددة  ــة لا ســيا المه ــاء المائي ــة والاحي ــال المحافظــة عــى البيئ ــشء والأجي تعــزز في الن

ــة. ــة والنزهــة عــى نحــو يكفــل الســلامة البيئي بالانقــراض وتعــزز الأنشــطة الرفيهي

اســتمرارية اســتغلال هــذه المــوارد والحفــاظ عليهــا وتنميتهــا والاســتفادة منهــا عــى 

نحــو مســتدام للأجيــال الحــاضرة والقادمــة وتســخر التقنيــات والتكنولوجيــات الحديثة 

لتحقيــق هــذا الهــدف . 

اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة  لــدى جميــع دول حــوض البحــر الأحمــر لرصــد 

مــوارده والتــي تســاعد عــى التخطيــط واتخــاذ القــرار فيــا يتعلــق باســتغلال مــوارد 

البحــر الأحمــر ومنتجاتــه، بالإضافــة إلى قــراءة مشــرك لــدول حــوض البحــر الأحمــر .
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التركيبة السكانية في شرق السودان

أستاذ مساعد – جامعة الزعيم الأزهري د.  بدور اإدري�س اأحمد ف�ضل اللـه

المستخلص :

ــع  ــة، م ــة الســودان بصــورة عام ــة الســكانية لدول ــت هــذه الدراســة التركيب تناول
ــودان. ــة شرق الس ــة لمنطق ــة العرقي ــى التركيب ــية ع ــورة رئيس ــوء بص ــليط الض تس
وتنبــع أهميــة الدراســة في أن منطقــة شرق الســودان تعتــر منطقــة حدوديــة ولهــا 
تداخــل مــع عــدد مــن دول  الجــوار. يضــاف إلى ذلــك آن المنطقــة شــهدت هجــرات 
كبــرة في حقــب زمنيــة مختلفــة؛ مــا أثــر عــى التركيبــة العرقيــة بالمنطقــة .ولذلــك 
هدفــت الدراســة لتوضيــح هــذا التنــوع الإثنــي بالمنطقــة .اتبعــت الدراســة منهــج 
ــع  ــي لتتب ــي الوصف ــج التاريخ ــتخدم  المنه ــث اس ــط، حي ــي المختل ــث العلم البح
ــل بعــض  ــل الإحصــائي لتحلي ــا اســتخدم التحلي ــة، بين ــة بالمنطق الســالات العرقي
ــه و نتيجــة  للتداخــات الســكانية والهجــرات  ــت الدراســة إلى أن ــات. توصل البيان
إلى الأراضي الســودانية بصــورة عامــة وإلى منطقــة الدراســة بصــورة خاصــة أصبــح 
الســودان يضــم عــدداً مــن الجاعــات الســكانية المختلفــة التــي ترتبــط كل منهــا 

بعــدد مــن الأجنــاس وســالاتها الرئيســية والفرعيــة .

Abstract

This study addresses with the demographics structure of the 

Sudan in general, with a focus on the ethnic composition of 

the Eastern Sudan. The importance of the study stems from the 

fact that the Eastern Sudan is considered a border region and 
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an area of overlap with a number of countries. In addition, Eastern Su-

dan has witnessed episodes of human migration that affected the ethnic 

composition in the region. Therefore, the study aimed to explain the 

ethnic diversity in the region. The study used mixed research methods 

to investigate the research topic. The historical descriptive method was 

used to trace the ethnic groups in the region, while statistical analysis 

to analyze the data. The study found that population interactions and 

migrations have affected the current ethnic structure of the Sudan in 

general and specifically change the ethnic structure in the study area. 

The Eastern Sudan currently includes a number of different racial and 

ethnic groups, each of which is turn are related to a larger number of 

races, ethnicities with their main and subgroups.
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مقدمة :
يتنــاول هــذا البحــث التركيبــة الســكانية في الســودان بصــورة عامــة وشرق الســودان بصــورة 

خاصــة ، ويعُنــى بالتركيــب الســكاني » الخصائــص الكميــة للســكان التــي يمكــن التعــرف عليهــا 

مــن بيانــات التعــداد ، وأهــم هــذه الخصائــص التركيــب العمــري والنوعــي والحالــة المدنيــة 

ــاً كان أو  ــكن ريفي ــط الس ــي ونم ــوي والدين ــي واللغ ــب العرق ــادي والتركي ــب الاقتص والتركي

حضريــاً “. 

ــغ مســاحته حــوالي ) 700000 (  ــع المســاحة إذ تبل ــراف شاس ــي الأط ــن مترام الســودان وط

ميــل مربــع ، كــا تحــده ســبع دول، كل ذلــك ســاهم في تنــوع التركيبــة الســكانية بــه وخاصــةً 

التركيبــة العرقيــة ، ولذلــك ســيتناول هــذا البحــث بعضــاً مــن هــذه الخصائــص مــع الدراســة 

التفصيليــة للتركيــب العرقــي بــرق الســودان .

شكل رقم )1(

                

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء

 :Age-Sex composition التركيب العمري والنوعي

هــي نســبة الســكان حســب الجنــس ) ذكــور وإنــاث ( وحســب فئــات الأعــار ، وتعــد هــذه 
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البيانــات عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة في دراســة الســكان ؛ لأنهــا توضــح المامــح الســكانية 

للمجتمــع ذكــوراً وإناثــاً وتحــدد الفئــات المنتجــة والتــي يقــع عــى عاتقهــا عــبء إعالــة باقــي 

أفــراده ، ولذلــك فــإن لاختــاف التركيــب العمــري والنوعــي للســكان أهميــة كبــرة بالنســبة 

للجغرافيــن لتأثــره الاقتصــادي والاجتاعــي والســياسي للــدول .

ــدد الســكان  ــغ ع ــداد الســكان الخامــس 2008 م بل ــة الســودان وحســب تع بالنســبة لدول

30,9 مليــون نســمة ) أنظــر شــكل رقــم 1 (،  وبالنســبة للتركيــب النوعــي فقــد مثلــت نســبة 

الذكــور50,05 % أمــا الانــاث بنســبة 49,95 % ، وكــا هــو ماحــظ لا يوجــد اختــاف كبــر 

بــن النســبتن .

شكل رقم )2(

                     المصدر : جهاز الاحصاء تعداد 2008

أمــا بالنســبة للتركيــب العمــري فكــا ذكــر أن التركيــب العمــري للســكان ذو أهميــة بالغــة 

في دراســة الســكان لتوضيــح نســبة المعالــن ) Dependency rate ( » وهــي النســبة المئويــة 

للنــاس الذيــن يعوقهــم عمرهــم عــن العمــل ســواء أكانــوا أطفــالاً صغــاراً أم شــيوخاً طاعنــن 

في الســن »  .

ــوال  ــى أح ــرف ع ــرة في التع ــة كب ــكان أهمي ــري للس ــب العم ــة التركي ــد أن » لدراس فنج

ــو الســكان والهجــرة  ــن نم ــب الأخــرى م ــره عــى الجوان ــك لتأث ــة ؛ وذل ــة بري أي مجموع

ومعــدلات المواليــد والوفيــات والخصوبــة » ،  فنتيجــة لتأثــر التركيــب العمــري عــى كل هــذه 

الجوانــب المذكــورة أعــاه فإنــه بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة ســوف يؤثــر عــى الجوانــب 

الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية للــدول ، ولذلــك مــن المفيــد تقســيم ســكان الدولــة إلى 

ثــاث فئــات عمريــة : 0-14 ســنة وهــم فئــة الأطفــال أو المعالــن، مــن 15-64 ســنة وهــم 

متوســطي الســن أو المنتجــن ويطلــق عليهــم أيضــاً اســم قــوة العمــل ، 65 فأكــر وهــم كبــار 

الســن أو المعالــن الكبــار .

ــاً عــى حكومــة  وبصــورة عامــة النســبة الضخمــة مــن الأطفــال ) 0-14 ســنة ( تشــكل عبئ

ــل  ــا يص ــفيات ، وعندم ــدارس والمستش ــة كالم ــات المطلوب ــر الخدم ــث توف ــن حي ــة م الدول

ــة  ــبة لدول ــم ، فبالنس ــف له ــاد وظائ ــن إيج ــة يتع ــن الدراس ــاء م ــر الانته ــال الى عم الأطف

الســودان حســب تعــداد 2008 م يشــكل الأطفــال أقــل مــن 15 ســنة نســبة 42,6 % ) انظــر 
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جــدول رقــم 1 ( وكذلــك يتضــح مــن شــكل رقــم )2 ( ) إذ يمتــاز الهــرم الســكاني في الســودان 

بالقاعــدة العريضــة ( وهــذه النســبة تعتــر نســبة عاليــة جــداً تتوجــب التخطيــط الســليم 

ــن  ــر م ــة أك ــبة للفئ ــا بالنس ــف ، أم ــات ووظائ ــن خدم ــة م ــذه الفئ ــات ه ــة متطلب لمواجه

ــد  ــدني معــدلات الموالي ــة بســبب ت ــدول المتقدم ــر في ال ــذه نجدهــا بصــورة أك 65 ســنة فه

والرعايــة الطبيــة الجيــدة زادت مــن توقــع أمــد الحيــاة ) أي عــدد الســنوات التــي يتوقــع أن 

يعيشــها الفــرد الواحــد (، أمــا بالنســبة للــدول الناميــة والســودان أحــد هــذه الــدول وحســب 

تعــداد 2008 تمثــل 3,8 % فقــط وهــذه نســبة ضعيفــة جــدا مقارنــة بالــدول الأكــر تقدمــاً 

ــتوى  ــاض المس ــة وانخف ــة الصحي ــة الرعاي ــة بقل ــذه الفئ ــبة ه ــاض نس ــر انخف ــاً يف ، وغالب

المعيــي للســكان بالإضافــة لارتفــاع نســبة الأطفــال ، وضعــف نســبة هــذه الفئــة أدت الى 

تــدني توقــع  أمــد الحيــاة في الســودان فحســب احصــاء 2008 م ، لا يتعــدى توقــع أمــد الحيــاة 

عنــد الميــاد 59,8 ســنة ) انظــر جــدول رقــم 2 ( وهــو عمــر صغــر مقارنــة بالــدول الأكــر 

تقدمــاً ولكــن حســب تقاريــر البنــك الــدولي فقــد ارتفــع هــذا المعــدل الى 64,1 ســنة في عــام 

2014 م ثــم إلى 65,1 ســنة عــام 2018 م ، “ يرجــع ارتفــاع متوقــع أمــد الحيــاة إلى مجموعــة 

ــة في مجــال مقاومــة الأمــراض  ــه البري ــذي أحرزت ــع ال مــن العوامــل أبرزهــا التقــدم الري

وخاصــة المعديــة ، وقــد اســتفادت دول كثــرة ومنهــا الــدول الناميــة مــن هــذا التقــدم الطبــي 

مــا انعكــس عــى تزايــد أمــد الحيــاة لســكانها » . 

جــدول رقــم )1( ســكان الســودان حســب الفئــات العمريــة والنــوع تعــداد 2008 م                                                   

                      Population by age group and sex census 2008
الفئات العمرية

Age Group

إناث

Female

ذكور

Male

كلا الجنسين

Both Sexes

04 - 284024530057465845991

59 - 277817330236035801776

1014 - 234641126896265036037

1519 - 202495421514014176355

2024 - 179693617400763537012

2529 - 164854814664183114966

3034 - 129597612079872503963
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3539 - 118029611340692314365

4044 - 8682989055331773831

4549 - 6144476892331303680

5054 - 5135155811911094706

5559 - 285760350041635801

6064 - 310256380847691103

6569 - 168614227674396288

7074 - 185942229753415695

7579 - 81003112065193068

8084 - 8143497556178990

8589 - 267313850465235

9094 - 180182352841546

149561912634082 فأكثر95

190805132007397739154490الاجمالي

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء - تعداد 2008

جدول رقم ) 2  ( مؤشرات ديموغرافية واجتاعية مختارة عام 2008 م
المؤشرالمؤشرات الديموغرافية

2,49معدل النمو السنوي للسكان

 %33,20نسبة سكان الحضر من جملة السكان

 %57,86نسبة سكان الريف  من جملة السكان

 %8,93نسبة السكان الرحل من جملة السكان

  %42,61نسبة السكان دون 15 سنة من جملة السكان

 %5,40نسبة السكان عمر 60 سنة فأكثر من جملة السكان

59,8توقع الحياة عند الميلاد

%84نسبة الإعالة

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء – التعداد السكاني الخامس 2008 م

:  Marital Status ) الحالة المدنية ) الزواجية

تعنــي الحالــة المدنيــة أو الزواجيــة التوزيــع النســبي للســكان الذيــن لم يســبق لهــم الــزواج 

والســكان المتزوجــن والمترملــن بالإضافــة للمطلقــن، فيعــد توزيــع الســكان حســب الحالــة 
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الزواجيــة مــن الامــور المهمــة التــي تعكــس بدرجــة كبــرة بعــض الأنمــاط المهمــة المتعلقــة 

بالــزواج وتكويــن الأسر وخاصــة فيــا يتعلــق باتجاهــات الســن عنــد الــزواج وتفــكك الــزواج 

و مايرتبــط بذلــك مــن ظواهــر اجتاعيــة واقتصاديــة مهمــة ، » تعــد دراســة الحالــة الزواجيــة 

عــى قــدر كبــر مــن الأهميــة في أي مجتمــع حــضري ، وذلــك لأن الــزواج مــؤشر مهــم وقــوي 

ــك  ــاط ذل ــد وارتب ــدد الموالي ــة ع ــم معرف ــن ث ــع ، وم ــدى المجتم ــة الإنجــاب ل ــدى إمكاني لم

بالنمــو الســكاني وخطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة والعمرانيــة الحاليــة والمســتقبلية».

جدول رقم ) 3( الحالة الزواجية والفئات العمرية شال السودان حسب تعداد 1993م
مطلقأرملمتزوجأعزبالفئات العمرية

ذكور

1014 - 99,90,10,00,1

1519 - 98,21,70,00,1

2024 - 85,913,50,10,5

2529 - 56,841,70,31,2

3034 - 32,265,70,51,6

3539 - 13,383,80,81,9

4044 - 6,091,01,21,8

4549 - 3,892,81,42,0

إناث

1014 - 98,81,10,00,1

1519 - 79,419,70,20,7

2024 - 44,652,10,62,7

2529 - 19,775,61,43,3

3034 - 10,383,12,64,0

3539 - 4,087,24,74,1

4045 - 2,383,59,34,9

4549 - 1,679,214,15,1

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء التعداد السكاني الرابع 1993 م
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التركيب السكني ) حسب نمط السكن ( :
ويقصــد بنمــط الســكن طريقــة الحيــاة التــي يعيشــها الســكان وأماكــن اســتقرارهم ، وبنــاءً 

عــى ذلــك يقســم الســكان إلى ثاثــة أنمــاط هــي : ســكنى المــدن أو الحــضر – ســكنى الريــف 

– ســكنى الباديــة أو الرحــل ، “ كلــا زادت نســبة ســكان المــدن دل ذلــك عــى مزيــد مــن 

تقــدم الســكان ، ذلــك لأن ســكنى المــدن تعنــي المزيــد مــن الدخــل وتقــدم الســكن والحرفــة 

والخدمــات بمختلــف أشــكالها إلى جانــب توفــر فــرص العمــل » ،  وبالنســبة لدولــة الســودان 

وحســب تعــداد 2008 م يســكن33,2 % في المناطــق الحضريــة ) انظــر جــدول رقــم 3 ( وهــذه 

تعتــر نســبة منخفضــة مقارنــة مــع الــدول الأكــر تقدمــاً .

: Linguistic Composition التركيب اللغوي
ــة  ــبة لدول ــا بالنس ــات ، أم ــا اللغ ــدد به ــي تتع ــدول الت ــاً في ال ــوي مه ــب اللغ ــد التركي يع

ــل المحــور الأســاس  ــاد، وتمث ــة هــي اللغــة الرســمية في الب الســودان فنجــد أن اللغــة العربي

للتفاهــم والتواصــل بــن القبائــل المختلفــة، رغــم وجــود العديــد  مــن اللهجــات “أكــر مــن 

ــة “  . ــة محلي 115 لهج

التركيب العرقي ) السلالي ( :
“ يتفــق معظــم علــاء الأنروبولوجيا عى أن كل ســالات الإنســان الحالي ليســت إلا تفريعات 

ــة  ــة هــي جاع ــل ، والســالة البري ــوع ســالي واحــد هــو الإنســان العاق ــن ن ــة م مختلف

مــن البــر تتصــف بصفــات جســمية وراثيــة معينــة تميزهــم مــن غرهــم مــن الجاعــات 

البريــة الأخــرى ، وهــذا التميــز مرتبــط بمواطــن جغرافيــة معينــة وظروفهــا البيئيــة “ . 

ــف  ــون والطــول وشــكل الشــعر والأن ــن البــر مــن الل ــة ب ــات الظاهري ــد أدت الاختاف وق

والوجــه إلى محــاولات عديــدة لتقســيمهم وتصنيفهــم إلى مجموعــات جنســية  ، ومــن بــن 

ــرب  ــاء الح ــد انته ــف بع ــذا التصني ــر ه ــون Hooton  ظه ــف هوت ــات تصني ــذه التصنيف ه

العالميــة الثانيــة مبــاشرة ، وفيــه اعتمــد عــى مجموعــة مــن أســس التصنيــف أهمهــا : لــون 

ــة الــدم ، وعليــه  كل مــن البــرة والشــعر و العــن وشــكل الــرأس بالإضافــة إلى نــوع فصيل

صنــف النــاس الى ثاثــة أجنــاس هــي :

القوقازيــون : تميزهــم صفــات مثــل لــون البــرة الــذي يتــدرج مــن البنــي الفاتــح إلى الأبيــض 

المــرب بحمــرة والشــعر تســوده الألــوان الفاتحــة ، والأنــف الطويــل الرفيــع الضيقــة ، يســود 

. )  )A لديهــم فصيلــة الــدم



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
134 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

التركيبة السكانية في شرق السودان

الزنــوج : يميزهــم كل مــن لــون البــرة الــذي يتــدرج مــن البنــي الداكــن إلى اللــون الأســود ، 

والشــعر الصــوفي المجعــد ، والأنــف القصــر العريــض والــرأس الضيــق ، وتســود لديهــم فصيلــة 

. )O ( الــدم

المغــول : يتميــزون بالبــرة الصفــراء وشــكل الشــعر المســتقيم ، والعيــون البنيــة الداكنــة ذات 

 . )  B ( الشــكل المنحــرف ، و الأنــف الصغــر الغائــرة ، وتســود لديهــم فصيلــة الــدم

ــول  ــة والمغ ــاس رئيســية هــي القوقازي ــة أجن ــالم إلى ثاث ــة يقســم ســكان الع “ بصــورة عام

والزنــوج ويصعــب الفصــل الجامــع المانــع بــن جنــس و آخــر مــن النــاس عــى أســاس واحــد 

مــن أســس التصنيــف كلــون البــرة أو شــكل الأنــف وذلــك بســبب تداخــل الأجنــاس نتيجــة 

ــك  ــل “)9( ونتيجــة لذل ــه شــعوب العــالم خــال تاريخهــا الطوي ــذي تعرضــت ل لاختــاط ال

نجــد أن مســألة نقــاء الســالة قــد انتفــت » أمــا التوزيــع العنــري للســكان عــى أســاس 

اللــون فإنــه آخــذ بالتراجــع بفعــل الامتــزاج الســكاني العالمــي والهجــرات المتتاليــة ، ولم تعــد 

فكــرة العــرق النقــي أو الســالة النقيــة موجــودة » . 

ويؤمــن عــى ذلــك كثــر مــن الباحثــن والكتــاب والواقــع المعيــش ، وبالنســبة لدولة الســودان 

نجــد أن الموقــع الجغــرافي والعاقــات المكانيــة جعلــت مــن الأرض الســودانية التقــاء للحــركات 

ــا  ــرق ، مثل ــة الشــال وال ــه مــن ناحي ــأتي إلي ــت الجاعــات والهجــرات ت ــة ، وكان البري

ــن  ــة م ــرات الحامي ــة للهج ــاور الحرك ــت مح ــرب » اتاح ــوب والغ ــة الجن ــن ناحي ــه م تأتي

الاصــول القوقازيــة الوصــول والإقامــة بــأرض الســودان ، كذلــك الجاعــات العربيــة الســامية 

ــن مــر والمغــرب العــربي ، وأيضــا نجــد أن  ــق الصحــراء م ــت الى الســودان عــن طري وصل

الجبهــة البحريــة التــي يطــل بهــا الســودان عــى البحــر الأحمــر اســتقطب بعــض الجاعــات 

العربيــة قبــل الإســام وبعــده ، وكذلــك كانــت هنــاك تحــركات مــن الجاعــات المتزنجــة مــن 

الجنــوب والجنــوب الرقــي » . 

ــات  ــاً والغاب فنجــد “ ان انفــراد موقــع الســودان بــن مــر والصحــراء الكــرى شــالاً وغرب

الاســتوائية جنوبــاً والبحــر الأحمــر شرقــاً وســهول الغــرب ، جعلهــا منــذ القــدم معراً ومســتقراً 

لكثــر مــن التيــارات ، كــا جعلهــا رأس الرمــح في العاقــات الإفريقيــة العربيــة مــن حيــث 

ــا في أوطــان الســالات  ــة تداخــل أراضيه ــا طبيع ــي فرضه ــة الت ــة العرقي ــة أهــل الرقع تركيب

الأخــرى » . 

ونتيجــة لهــذه التداخــات والهجــرات الى الأراضي الســودانية فأصبــح الســودان يضــم عــددا 
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ــرى  ــاس الك ــن الأجن ــدد م ــا بع ــط كل منه ــي ترتب ــة الت ــكانية المختلف ــات الس ــن الجاع م

وســالاتها الرئيســية والفرعيــة ، و أهــم هــذه المجموعــات العرقيــة وأكرهــا عــدداً وانتشــاراً 

ــذه  ــد أن ه ــة . ونج ــة البجاوي ــة والمجموع ــة – الزنجي ــة – العربي ــة النوبي ــي : المجموع ه

ــة والســالية . ــة والثقافي ــة الحضاري ــن الناحي ــون م ــون ويتوزع ــع يتباين ــات الأرب المجموع

يقســم الســودان الى ثمــاني عــرة ولايــة ) شــكل رقــم 3 ( ، مــن بــن هــذه الولايــات ثــاث 

ــذه  ــر ، ه ــر الأحم ــارف والبح ــا والقض ــة كس ــي : ولاي ــودان وه ــرق الس ــع ب ــات تق ولاي

الولايــات الثــاث تمثــل نســبة 24,03  % مــن نســبة عــدد ســكان الســودان حســب تعــداد 

2008 م وتحتــل المرتبــة الثانيــة مــن بــن الأقاليــم الســودانية الأخــرى) انظــر جــدول رقــم 4 (.

                 شكل رقم )3 ( خريطة ولايات السودان

ــكان  ــم الس ــب حج ــكان حس ــة الس ــكان ومرتب ــي للس ــع الإقليم ــم )  4 ( التوزي ــدول رق ج

لتعــداد 2008 م
المرتبةالسكان بالألفالنسبة المئوية %الإقليم

10030894السودان

5,8918196الإقليم الشمالي

14,6845344إقليم الخرطوم

17,0752743الإقليم الأوسط

24,0374232الإقليم الشرقي

14,0143275إقليم كردفان

24,3375171إقليم دارفور

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء تعداد 2008 م

الموقع الجغرافي لإقليم شرق السودان :
ــع  ــا أن نض ــالية يمكنن ــة الش ــن الناحي ــودان ، فم ــرق الس ــة ل ــدود واضح ــاك ح ــس هن لي

ــد مــن عيــذاب عــى ســاحل البحــر الأحمــر حتــى منطقــة وادي العاقــي  ــاً يمت خطــاً وهمي

ونهــر النيــل عنــد حــدود مــر ، أمــا مــن الناحيــة الرقيــة فيحدهــا ســاحل البحــر الأحمــر 

، وتمتــد جنوبــاً حتــى منطقــة مصــوع ، ومــن الناحيــة الغربيــة يمكــن وضــع خــط يمتــد مــن 

ــة حتــى يصــل إلى الحــدود الشــالية  منطقــة القضــارف نحــو الشــال مــاراً بمنطقــة البطان
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ــرة ونذكــر  ــة مــن هــذا الســاحل كث ــي تقــع عــى مقرب ــا الجــزر الت ــاً ، أم ــي ذكــرت آنف الت

أهمهــا مــن الشــال الى الجنــوب جزيــرة ســواكن ثــم جزيــرة بهــدور ) ابــن عبــاس ( التــي 

ــة  ــي تقــع قبال ــك الت ــرة دهل ــم جزي ــرة عــري ) باضــع ( ، ث ــم جزي ــق ، ث تقــع جنــوب عقي

مصــوع ، وبعــض المؤرخــن يعتــر هــذه الجــزر تابعــة للبجــة ، والبعــض الآخــر يعترهــا مــن 

مــدن الحبشــة .

هــذا هــو الموقــع الجغــرافي ولكــن عنــد دراســة التركيبــة الســكانية يمكــن أن تحــدث بعــض 

التداخــات والتقاطعــات داخــل هــذه الحــدود ، ويحــدث هــذا حتــى مــع دول الجــوار مثــل 

ــدود في  ــه الح ــي في كتاب ــب هوبتلي ــول الكات ــاً فيق ــا  جنوب ــا وإثيوبي ــالاً وإريتري ــر ش م

إفريقيــا الأرض والدولــة : إن الخريطــة السياســية لإفريقيــا نتــاج للعبــة شــطرنج دبلوماســية 

بــن القــوى الاســتعارية وقــد بــدأت تلــك اللعبــة منــذ عــام 1980 م عــى موائــد المجالــس 

الأوربيــة بواســطة أفــراد لم يــروا إفريقيــا  .
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وهــذا الموقــع الجغــرافي عــرف باســم إقليــم البجــا، فأصبحــت كلمــة بجــا  تســتخدم أحيانــاً 

للمــكان الجغــرافي وأحيانــاً للقبائــل، فــكل القبائــل التــي ســكنت هــذا الإقليــم أصبــح يطلــق 

عليهــا القبائــل البجاويــة، والآن لا نجــد فــردا ينتمــي إلى قبيلــة اســمها البجــا بــل يذكــر اســم 

قبيلــة محــددة مــن قبائــل الإقليــم ، بينــا نجــد في بعــض المصــادر القديمــة تــرد أحيانــاً كلمــة 

البجــا كتركيبــة عرقيــة .

أصل كلمة بجا :
اختلفــت الآراء عــن أصــل كلمــة بجــا ، ويعــد أول ظهــور لكلمــة البجــا عنــد قدمــاء المريــن 

ولكــن ببنيــات صوتيــة مختلفــة ؛ فهــي )مــازوي أو مــا جــوي ( في عهــد الملــك بيبــي الأول ، 

وأطلــق عليــه بــوكا أو بــوكاك في عهــد الملــك تحتمــس، أمــا في النقــوش الأوكســومية فظهــروا 

باســم البقيتــة )Bugaita(  ، وباســم البجــة صراحــة في نقــوش الملــك عيزانــا الأوكســومية.

ــوا  ــل كان ــة البجــا ب ــارب لكلم ــم اســم مق ــوا عليه ــان لم يطلق ــان واليون ــاء الروم ــد قدم وعن

ــي  ــر البطلم ــدى الع ــى م ــداولاً ع ــم مت ــذا الاس ــل ه ــن ( وظ ــم )البلمي ــون عليه يطلق

واليونــاني وانحــر في القــرن الســادس الميــادي ، أمــا بالنســبة للعــرب فقــد كانــوا يســمونهم 

ــر . ــن الأث ــد اب ــد الطــري والبجــاة كــا عن البجــا كــا عن

ــة ســكنت  ــة محارب ــة رعوي ــا  مجموع ــا بأنه ــف البج ــالي اســتقر المؤرخــون عــى تعري وبالت

بــن البحــر الأحمــر والنيــل وربمــا كجــزء مــن مملكتــي المقــرة وعلــوة في الصحــراء الرقيــة، 

أطلــق عليهــا قدمــاء المريــن لفــظ المجــا، وهــي مشــتقة مــن كلمــة فرعونيــة قديمــة بمعنــى 

الحــارس أو المحــارب، وأن اللفــظ تحــرر مــن صورتــه الصوتيــة وحروفــه إلى لغــة البجــا نتيجــة 

للهجــرات التــي تعرضــت لهــا المنطقــة.

الأصل العرقي للبجا :
تختلــف الآراء وتتضــارب أحيانــاً وتتشــابه أحيانــاً اخــرى في الحديــث عــن أصــل هــذه 

ــس  ــاف لي ــد يكــون هــذا الاخت ــي عرفــت بالبجــا أو ســكنت أرض البجــا. وق ــة الت المجموع

اختافــاً حقيقيــاً بــل يرجــع لاختــاف الفــترة التــي يتناولهــا الباحــث أو يشــر إليهــا. لأننــا إذا 

ــك  ــر ذل ــاً ينتفــي إلى حــد كب ــا فيمــن تناولتهــم الدراســة تاريخي ــا هــذه الآراء وتحرين تتبعن

ــن  ــم تعرضــت إلى هجــرات م ــدم ث ــذ الق ــة من ــت مأهول التضــارب لأن هــذه المســاحة كان

ــر مســتمر . ــي في تغ ــرق ، فه ــن ال ــوب وم ــن الجن الشــال وم
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فهنــاك مــن يتحــدث عــن عهــود موغلــة في القــدم مثــل القــول إنهــم أقــوام ظلــوا يحتلــون 

هــذه المنطقــة منــذ خمســن قرنــاً و الكشــوفات الاثنوبيولوجيــة التــي تتصــل بعلــم الســالات 

تــدل عــى أنــه كان هنــاك ســالة بدائيــة مــن الصياديــن تعيــش في الصحــراء الواقعــة بــن 

حــوض النيــل وتــال البحــر الأحمــر تمثــل أســاف البجــا الحاليــن . ويقــول جــواد عــي نقــاً 

عــن اســترابو أنهــم بقايــا ثمــود .

ــدم مــن عــر الأسرات  ــة جعلهــم أق وبعضهــم ممــن تحــدث عــن أصــل الســالات البري

المريــة  وقــد تبلــورت الآراء بشــكل يــكاد يكــون ثابتــاً في الآونــة الأخــرة بــأن ســكان مــر 

الأوائــل قــد جاؤوهــا مــن أقــى الجنــوب في إفريقيــا في مــا وراء النوبــة وإثيوبيــا ، وأن جــزءاً 

مــن هــذا الجنــس قــد هاجــر شــالاً حيــث اختلطــوا بالمســتوطنن مــن القوقازيــن والزنــوج 

لتــرز عنــاصر جديــدة في الســاحة يمثلهــا في رأي البعــض البجــا ، ومــن هنــا يتضــح لنــا ان هنــا 

ســالات قوقازيــة هاجــرت الى المنطقــة منــذ أزمــان ســحيقة .

وهنــاك مــن عرفهــم تعريفــاً مجمــا دون الاشــارة الى الاصــول باعتبــار ان ســكان هــذه المنطقة 

متأصلــون فيهــا مثــل مــا جــاء في الموســوعة الريطانيــة في تعريــف البجــا بأنهــم مجموعــة مــن 

القبائــل المتجولــة التــي تحتــل منــذ اربعــة آلاف عــام قبــل الميــاد او اكــر الجبــال الواقعــه 

بــن البحــر الاحمــر ونهــر النيــل ونهــر عطــرة  وذلــك ابتــداءً مــن خــط العــرض الــذي يمــر 

بأســوان ومــن الهضبــة الإرتريــة .

ثــم هنــاك التعريفــات التــي تامــس الاصــول الســامية والحاميــة  مثــل قــول : ترجــع البجــا 

لاصــول منحــدرة مــن الســالات القوقازيــة والذيــن ينتمــون ثقافيــا لاصــول الحاميــة وهــم 

ــة في  ــدم الجاعــات الحامي ــة وهــم عــى الارجــح أق ــم الحالي ــدم في أوطانه ــون في الق عريق

إفريقيــا القوقازيــة ومــن أكــر العنــاصر قــدرة مــن حيــث تجنــب الاذابــة والانصهــار الــذي 

ــة . ينجــم مــن الــتركات والهجــرات البري

وممــن يؤكــد حاميتهــم ويربطــون بينهــم وبــن قدماء المريــن في الاصــول الافريقيــة الحامية 

مــن يقــول تدفقــت جمــوع الحاميــن مــن افريقيــا منــذ عهــد مبكــر ويمتــاز الحاميــون الأنقياء 

بالقامــة المتوســطة والبــرة البنيــة أو الســمراء والشــعر الممــوج قليــا او المجعــد والشــفاه 

ــروز  ــدم ب ــارز والوجــه المســطح وع ــف الب ــرأس المســتطيل والأن ــة وال ــر المقلوب الغليظــة غ

الفــك فأصبــح المريــون القدمــاء وســكان النوبــة والبجــا مــن الصحــراء الرقيــة يحملــون 

نســبة عاليــة مــن الدمــاء الحاميــة  
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هــذا التداخــل بينهــم وبــن قدمــاء المريــن والإثيوبيــن جعــل بعضهــم يقــول إنهــم عنــر 

مــن عنــاصر المريــن والإثيوبيــن اتخــذوا مســاكنهم في الصحــراء الرقيــة . ويقــول الطــري 

إنهــم جنــس مــن أجنــاس الحبــش . ولذلــك أيضــاً جعلهــم اســترابو )54 ق.م – 24 م ( ضمــن 

الإثيوبيــن إذ يقــول إن الإثيوبيــن دون أســوان كانــوا في أيامــه 4 قبائــل مختلفــة منهــم 

الباميــن والمشــهور أنهــم البجــا .

ــارف  ــرة المع ــاء في دائ ــا ج ــامية م ــة الس ــن المجموع ــم ضم ــي تجعله ــادر الت ــن المص ــا م أم

الريطانيــة : ان لفــظ البجــا تطلــق عــى القبائــل واســعة الانتشــار عــى ســواحل البحــر الأحمر 

ــة  ــات الجيولوجي ــرأي أن الحفري ــذا ال ــم ه ــامين  ويدع ــن الس ــاء المهاجري ــن قدم ــي م وه

لمعرفــة أصــول البجــا قــد عــروا عــى مغــار البامــس حــول جبــال مامــان في شرق الســودان 

ووصلــوا الى نتيجــة أنهــا جاجــم أصلهــا ســامية .

ويــرى المســعودي وداؤود روينــي اليهــودي أنهــم مــن أبنــاء كــوش بــن كنعــان ، وبالتــالي فــإن 

رأيهــا أنهــم مــن الســامين الذيــن نزحــوا مــن بــاد العــرب  .

وهنــاك مــن جعلهــم مزيــج مــن الســامين والحاميــن فــرى أنهــم مــن أصــل حامــي قــادم 

مــن جزيــرة العــرب اختلــط بآخــر ســامي قــادم مــن الحبشــة وإرتريــا وبعــض اخــاط الزنــج 

مثــل : أن البجــا شــعب ســامي يتكــون مــن مجموعتــن جنوبيــة لغتهــا ســامية وهــي الاكــر 

صفــاء مــن غرهــا لقلــة اختاطهــا بالأقــوام الاخــرى وينضــوي تحــت هــذه المجموعــة معظــم 

ــا العــام  ــدو مــن مظهرهــا وتوجهه ــة تب ــا حامي ــر. وأخــرى شــالية ولغته ــي عام ــل البن قبائ

أكــر تمســكاً وانصياعــاً للعــادات والتقاليــد الحاميــة إلا أنهــا في واقــع الحــال أقــل صفــاء مــن 

الجنوبيــة لانفتاحهــا عــى شــعوب أخــرى وهــي الأكــر والأوســع احتــواء لقبائلهــا  .

ــذي يقــول  ــل المســعودي ال ــر مــن المؤرخــن مث ــة العنــر الحامــي الكث ومــن أنصــار نظري

لمــا تفــرق ولــد نــوح في الأرض ســار كــوش بــن كنعــان المغــرب حتــى قطعــوا نيــل مــر ثــم 

افترقــوا فســارت منهــم طائفــة إلى جهــة الــرق والغــرب وهــم النوبــة والبجــا والزنــج  .

ومثلــه قــول اليعقــوبي إن البجــا هــم القــوم الموجــودون بــن النيــل والبحــر الاحمــر وكان ولــد 

حــام بــن نــوح قصــدوا عنــد تفــرق ولــد نــوح مــن ارض بابــل إلى المغــرب فجــاءوا مــن عنــد 

ــا  ــن حــام وهــم الحبشــة والســودان لم ــد كــوش ب ــترق ول ــرات الى مســقط الشــمس واف الف

عــروا نيــل مــر فرقتــن قصــدت فرقــة منهــم التيمــن بــن المــرق والمغــرب وهــم النوبــة 

والبجــا والحبشــة.
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ويقول ابن الوردي البجا من سالة حام بن نوح دخلوا أراضي السودان بعد الطوفان .

وبالرغــم مــن الربــط بــن النوبــة والبجــا إلا أن هنالــك مــن يجعــل ســكان الســودان خمســة 

شــعوب مختلفــة هــم الســود وشــبه الســود والبجــا والنوبــة والعــرب .

ــر  ــل والبح ــن الني ــة ب ــراء الرقي ــة الصح ــن بادي ــم م ــاه منه ــم البج ــال له ــا ويق ــا البج فأم

الأحمــر مــن بقايــا الشــعوب التــي تألفــت منهــا مملكــة إثيوبيــا القديمــة ويظــن أنهــم مــن 

ســالة كــوش بنــي حــام والذيــن هاجــروا إلى الســودان بعــض الطوفــان، كــا ظــن في شــبه 

الســود وســواء صــح هــذا الظــن في هذيــن الشــعبن أو لم يصــح فمــن الثابــت المقطــوع فيــه 

ــة أنهــا مــن ســالة غــر ســالة الســود وأنهــا مــن  والمؤيــد بالقرائــن التاريخيــة والطبيعي

ــن  ــن آســيا ع ــا م ــل هاجــرا اليه ــا ب ــد الســود , ولم ينشــآ فيه ــا بع ــد الشــعوب في افريقي اق

طريــق مــر أو البحــر الاحمــر مــن عهــد بعيــد” .

ــم :  ــم بأنه ــن يعرفه ــل الى م ــا الى نص ــف البج ــي في تعري ــدرج التاريخ ــذا الت ــل ه ويتواص

ــة التــي يرجــع اصلهــا  ــة اختلطــوا بالعنــاصر العربي البجــا هــم رعــاة مــن العنــاصر الافريقي

الى المريــن مــن ناحيــة والى العــرب مــن ناحيــة اخــرى يعيشــون في الســودان وفي الصحــراء 

ــة بمــر  . الرقي

ويماثلــه تعريــف أن عــرب شرق الســودان يعــرف اكرهــم بقبائــل البجــا ويتكــون غالبيتهــم 

مــن الرعــاة الوافديــن خــال الهجــرات العربيــة , وتمكنــوا مــن الاحتفــاظ بصفاتهــم اكــر مــن 

غرهــم مــن المســتقرين في المناطــق الزراعيــة الذيــن اختلطــت دماؤهــم بوضــوح مــع الزنــوج 

وتتمثــل صفاتهــم في كل مــن البــرة الســمراء الفاتحــة والقامــة الطويلــة والمتوســطة والأنــف 

المعتــدل او المتوســط  .

ــي  ــة مــن الفــترات الت فمــن الواضــح مــا ســبق أن كل باحــث يعــرف البجــا في فــترة معين

مــرت بهــا تلــك المنطقــة وقــد يختلــط عــى كثــر منهــم التعريــف عندمــا يعتمــدون عــى 

تعريفــات ســابقة متباينــة ، حتــى في أوصــاف هيئــة البجــاوي فنجــد فيهــا بعــض الاختافــات 

فهــي بالتأكيــد تختلــف حســب الفــترة الزمنيــة ونــوع التــازج العرقــي في تلــك الفــترة . 

ومــن هــذا يظهــر الكثــر مــن الخلــط والحــرة والاضطــراب الناتــج مــن عــدم دقــة تحديــد 

ــن : إن  ــط قــول أحــد الباحث ــك الخل ــون وفي أي وقــت ، ونمــوذج لذل ــة يتحدث عــن أي قومي

بعــض المؤرخــن يــرى أن البجــا هــم ســاميون مــن جنــس البيــض وبعضهــم قــال مــن ذريــة 

حــام مــن ابنــه الأبيــض كنعــان وبعضهــم قــال إنهــم مــن ذريــة حــام مــن ابنــه الأســود كــوش 
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) في تضــارب واضــح ( وهنــاك مــن وضعهــم في منزلــة بــن المنزلتــن لا ســود ولا بيــض وهنــاك 

مــن قــال إنهــم مــن العــرب البائــدة ، أي إنهــم مــن أقــدم و أنــدر ســالات العــرب الموجــودة 

عــى ســطح الأرض حتــى الآن اســتناداً عــى رأي جــواد عــي وهنــاك مــن قــال إنهــم جنــس 

مــن أجنــاس الحبشــة .

علاقة البجا بممالك الجوار قبل الإسلام :
مــن التعريفــات الســابقة للبجــا يتضــح أن لهــم عاقــة قويــة تربطهــا بأمــم الجــوار وخاصــة 

ــل البجــا لم تطلقهــا هــي عــى  مــر والعــرب ، وأن معظــم الأســاء التــي عرفــت بهــا قبائ

ــدو أن  ــرب ، ويب ــن وع ــة وأثيوبي ــن فراعن ــاورة م ــم المج ــم الأم ــا عليه ــل أطلقته ــها ب نفس

ــو  ــا ه ــات ك ــداء ومناوش ــة ع ــن عاق ــذرة ، ولم تك ــة ومتج ــت قوي ــرب كان ــم بالع عاقته

الحــال في عاقتهــم بمــر والحبشــة . ولذلــك يعتقــد البعــض أن العــرب في بــاد البجــا ليــس 

بمهاجريــن و إنمــا هــم أصــاء في هــذه المنطقــة ، ولكــن المرجــح أنهــا هجــرات عربيــة قديمــة 

، كــا يقــول اســترابو إن العــرب كانــوا يســكنون الطــرف الثــاني مــن البحــر الاحمــر مــا بــن 

مــر والحبشــة عنــد الســاحل المســمى ســكان الكهــوف عــروا لهــا مــن جزيــرة العــرب  , ومــا 

قــول جــواد الــذي ذكرنــاه ســابقاً إنهــم بقايــا قــوم ثمــود إلا إشــارة إلى قــدم عاقــة المنطقــة 

بهجــرات العــرب , ويؤكــد هــذه الهجــرة نعــوم شــقر بقولــه عــن البجــا إنهــم لم ينشــأوا في 

ارض البجــا بــل هاجــروا إليهــا مــن آســيا عــن طريــق البحــر الأحمــر أو مــر مــن أمــد بعيــد، 

ــى والحــدارب  ــة الخاســا والب ــة في هــذه المنطق ــا عــرف مــن الأعــراق العربي ــدم م ومــن أق

ــى  ــى الآن ع ــم حت ــد وقائ ــود ممت ــا وج ــن له ــدم مجموعت ــا أق ــا والباري ــر الخاس .  ويعت

ــر المؤرخــون أن  ــث يذك ــالي حي ــة شرق الســودان الح ــون لمنطق ــكان الأصلي ــم الس الأرض فه

الخاســا عاشــوا في المنطقــة الواقعــة بــن النيــل والبحــر الأحمــر منــذ أزمــان ســحيقة وعــاصروا 

ــك أكســوم  ــد ذكرهــم مل ــاد وق ــل المي ــع قب ــرن الراب ــي تأسســت في الق ــة أكســوم الت مملك

وذكرهــم لاحقــاً الملــك عيزانــا بهــذا الاســم مــن النقــش المعــروف بنقــش  عيزانــا وبــن ســبب 

غــزوه لمملكــة مــروي – ضمــن أســباب أخــرى – اضطهــاد النوبــة الــزرق لجرانهــم في الخاســا 

والباريــا .

أو ربمــا كان الخاســا هــم في الأصــل قســم مــن الهكســوس الذيــن وفــدوا مــن الجزيــرة العربيــة 

ــاء  ــوش قدم ــا وأن نق ــم الى شرق إفريقي ــزء منه ــل ج ــا وانتق ــن حكمه ــوا م ــر وتمكن الى م

ــر  ــا إلى ع ــع دخوله ــي فرج ــل ب ــا قبائ ــيت( . أم ــوس )هيكاخاس ــمي الهكس ــن تس المري
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التركيبة السكانية في شرق السودان

ــم عــر  ــر تجارته ــة تطوي ــا أراد البطالم ــك عندم ــاد وذل ــل المي ــث قب ــرن الثال ــة في الق البطالم

البحــر الأحمــر لاســتفادة مــن خــرات إفريقيــا وغرهــا ومــا كان ليتــم للبطالمــة مــا ارادوا الا 

بالاســتعانة بالســكان المحليــن ولمــا كان البجــا ينفــرون مــن الغريــب ولا يميلــون إلى أعــال 

ــن  ــن البجــا فأناطــوا الى البلوي ــث يتوســط بينهــم وب ــاج البطالمــة إلى عنــر ثال البحــر احت

القيــام بهــذا الــدور وهــم بجانــب معرفتهــم بالتجــارة يقومــون بــدور حايــة البطالمــة مــن 

البجــا ويبــدو أن الجاعــات مــن بــى كانــت مــن الكــرة والعدديــة بحيــث غــدا اســمها في 

اللغــة البيداويــة مرادفــاً لكلمــة عــرب أو عــربي  .

وللــدور العظيــم لهــذه القبيلــة عــرف العــرب في فــترات باســم البليــن او البلميــن, كــا عــرف 

العــرب عنــد البجــا بالبلويــن فــإذا أراد البجــاوي أن يعــر عــن عــدم معرفتــه باللغــة العربيــة 

فإنــه يقــول: بلويــت كاكان ) أي لا أعــرف العربيــة(. 

أمــا الحــدارب وهــم في الأصــل أهــل حضرمــوت ولهــم عاقــة قديمــة بالبحــر ومــن المعــروف 

ان البحــر الاحمــر وخاصــة عنــد بــاب المنــدب يمثــل جــر تواصــل قديــم بــن شــبه الجزيــرة 

العربيــة وســاحل افريقيــا الرقــي, فقــد ورد في القصــص العــربي القديــم انبــاء حمــات قــام 

ــات  ــات جاع ــذه الحم ــت ه ــا وترك ــال افريقي ــل وش ــاد وادي الني ــون الى ب ــا الحمري به

اســتقرت في بــاد النوبــة وأوطــان البجــا ، وذكــر ابــن خلــدون حملــة قادهــا ابرهــة ذي المنــار 

بــن ذي القرنــن الحمــري الى الســودان ويشــر دي ريســتفال إلى حملــة قادهــا ابــو مالــك بــن 

شــمر يرعــش الحمــري الى معــادن الزمــرد في اوطــان البجــا .

ويــرى ريــد أن هــؤلاء الحمريــن اختلطــوا بالحاميــن وهــم البجــا وورثــوا ملكهــم مــن ناحيــة 

الام حســبا يقتــي نظــام التوريــث المعــروف عنــد الشــعوب الحاميــة )وهــذا النظام اســتفاد 

ــادي  ــادس المي ــرن الس ــن الق ــر م ــروا البح ــن ع ــة – الذي ــة- الحدارب ــرب الحضارم ــه الع من

واختلطــوا بالبجــا  ، وبالتــالي فــإن الحداربــة كان لهــم وجــود مؤثــر في أرض البجــا قبــل الاســام 

وبعــده ســواء كانــت هنــاك مملكــة لهــم أم لم تكــن ، وخاصــةً أنهــم أهــل تجــارة وأكرهــم  

انتشــاراً في ســائر القطــر في تميــز واضــح مــن بقيــة ســكان شرق الســودان فيــا عــدا الأرتيقــة 

والذيــن تربطهــم بهــا صــات واضحــة فهــم ورثتهــم الحقيقيــون ، وســوف نعــود إلى عاقــة 

العــرب بــأرض البجــا بعــد الإســام لاحقــاً. 

 أمــا عاقــة البجــا بمــر فهــي عاقــة قديمــة قــدم التاريــخ حيــث ذكــر فيــا ســبق ان بعــض 

المؤرخــن يربطــون بــن اصــول البجــا وأصــول الفراعنــة مــا قبــل عهــد الأسرات . كــا ارجعهــم 
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اســترابو إلى أنهــم امتــداد لقدمــاء المريــن , ولم يكــن للقطــر الســوداني منفــذ غــر ســواكن 

فاتخذهــا رمســيس الثــاني قاعــدة لأســطوله التجــاري فخضــع ملــك البجــا لســلطانه  . وقــد 

ورد ذكــر كلمــة البقــه )Buka( مدونــة عــى الآثــار المريــة , والتــي يظــن أنهــم هــم البجــا 

عــى حــد رأي نعــوم شــقر المذكــور ســابقاً وبالتــالي فقــد عــرف الفراعنــة وعرفــوا في كتابــات 

الفراعنــة )بالبقــه( واتصــل الفراعنــة بالبجــا تجاريــاً كــا نشــط الفراعنــة في اســتخراج الذهــب 

ــا  ــة ، فكل ــل البجــا لهــذه الاعــال وكانــت العاقــة عدائي مــن مناجــم البجــا وســخروا قبائ

قويــت شــوكة البجــا ثــاروا ضــد الفراعنــة  . وجــاءت النصــوص المريــة القديمــة التــي ترجــع 

ــا  ــي اخضعه ــة الت ــل الجنوبي ــن القبائ ــوكاك م ــوكا او ب ــة ب ــث ان قبيل ــك تحتمــس الثال للمل

المريــون لســلطانهم.

ويعتــر مــا قــام بــه الفرعــون ســنفرو في عــام 270 ق.م اول واقــوى غــزو قــام بــه الفراعنــة 

الى اقليــم البجــا وعــادوا منهــا بـــ 7000 اســر و 200000 راس مــن الضــأن والبقــر. ولم تنقطــع 

عاقــة البجــا بمــر عــى عهــد الفراعنــة فقــد ذكرنــا اســتعانة البطالمــة بقبيلــة بــى لتكــون 

ــان  ــد الروم ــا ، وفي عه ــن ارض البج ــتفادة م ــن الاس ــم م ــا ولتمكنه ــن البج ــة م ــم حاي له

ــى  ــاوي ع ــوم بج ــع هج ــام 250 م وق ــي ع ــر فف ــا وم ــن البج ــدواني ب ــاط الع ازداد النش

الرومــان الذيــن كانــوا يســيطرون عــى مــر وذلــك في عهــد الامراطــور ) دســياس( وبعــد 

ــم  ــة لم تكــن في مصلحته ــة ولكــن شــعر البجــا ان الهدن ــان الى هدن مناوشــات وصــل الطرف

ــن  ــوا م ــان تمكن ــان الا ان الروم ــى اراضي الروم ــوا ع ــنة 261 وهجم ــدة في س ــوا المعاه فألغ

صدهــم وعقــدوا معهــم معاهــدة جديــدة  , ولكــن هزائــم البجــا المتكــررة مــن الرومــان لم 

تفلــح في ايقــاف هجــات البجــا وغزواتهــم المتكــررة فقــام الرومانيــون بتوطــن امــه النوبــات 

يــن بينهــم وبــن البجــا وذلــك في ســنة 267 م رامــن الى ايقــاف هجــات البجــا   .

ــوا تحالفــات مــع امــم اخــرى ففــي ســنة   ــل خلق ولم يكــف البجــا عــن هــذه المناوشــات ب

272 م تحالــف البجــا مــع الملكــة زنوبيــا ملكــة تدمــر لمقاتلــة الرومــان فقامــوا بهجــوم كبــر 

تمكنــوا مــن خالــه التوغــل في الاراضي المريــة بالقــرب مــن ســوهاج وتمكــن الرومــان مــن 

اخــاء البجــا مــن الاراضي المريــة في عــام 274 م غــر انهــم اســتقروا ســنتن في حكــم مــر, 

فتــح الرومــان خطــوط مــع اكســون وتحالفــوا معهــم ونتــج عــن هــذا التحالــف حملــة عيزانــا 

المعروفــة لتأديــب النوبــة والبجــا ) البلميــن( .

ومــا زاد الوضــع توتــراً انــه عندمــا صــارت المســيحية ديانــة رســمية لامراطوريــة الرومانيــة 
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وقــف منهــا البلميــون ) البجــا ( موقفــاً عدائيــاً وتمســكوا بعبادتهــم الوثنيــة.

ــاة  ــى معان ــدل ع ــا ي ــم م ــر أخي ــان دي ــس رهب ــنودة  رئي ــوال الانباش ــنوده: وفي أق  الانباش

الكنائــس مــن هــؤلاء البلميــن . ولكــن لم يســكن لهــم المســيحيون بــل كانــوا يشــنون عليهــم 

الهجــوم ولكــن رغــاً عــن الرومانيــن كانــوا يحققــون انتصــارات كثــرة عــى البجــا الا انهــم 

ــى يتســنى لهــم الاســتفادة مــن مناجــم الذهــب   . ــح حت يلجــأون للمعاهــدات والصل

وكان أقــوى كــرة لشــوكة البجــا ) البلميــن( حــن ثــاروا ضــد مملكــة النباطيــن بعــد دخولهم 

ــك  ــم المل ــام 540 م فتصــدى له ــك في ع ــة وذل ــد الوثني ــى المعاب ــم ع في المســيحية واعتدائه

ســلكو ملــك النباطيــن وســجل انتصاراتــه باللغــة الاغريقيــة عــى جــدران معبــد الامراطــور 

اغســطس في كابشــه قائــاً ) انــا ســلكو ملــك النباطيــن وكل الاثيوبيــن ذهبــت الى كابشــه 

وحاربــت البلميــن مرتــن وأعطــاني الالــه النــر , وبعــد ثــاث مــرات انتــرت مــرة اخــرى 

عليهــم واحتليــت مدنهــم وثبــت نفــي هنــاك مــع جيــوشي )51(. ويبــدو أن الأوضــاع قــد 

هــدأت بعــد  ذلــك بــن الطرفــن مــا جعــل مسكســوح ملــك البجــا يرســل جيشــاً لمســاندة 

مــر لصــد هجــوم جيــوش الفتــح الاســامي بقيــادة عمــرو بــن العــاص .

ومــا ســبق يتضــح لنــا أن البجــا في عــر البطالمــة أصبحــوا قوميــة لهــا وجودهــا المؤثــر في 

المنطقــة ، ويبــدو أنهــم أسســوا مملكــة خاصــة بهــم في هــذه الفــترة ، بــدأت تظهــر أســاء 

ــف عــى أرض  ــح البجــا ســادة الموق ــادي أصب ــرن الخامــس المي ــول الق ــوك البجــا إذ بحل مل

النوبــة لا ينازعهــم في ذلــك منــازع ، وتقلــص النفــوذ الرومــاني إلى درجــة اســتطاع معهــا البجــا 

تأســيس دولــة ثانيــة جنــوب أســوان ، ولم تســجل البجــا انتصاراتهــم كتابــة لأنــه لم تكــن لديهم 

ــة  ــة وثيقــة تاريخي ــك البجــا كتاب ــة خاصــة بلغتهــم ، ولكــن اســتطاع ) خاراشــيني ( مل كتاب

باليونانيــة ســجل فيهــا انتصاراتــه   .

ــز –  وهكــذا بــدأت تــرد أســاء ملــوك البجــا خاراشــيني – مسكســو - كنــون بــن عبدالعزي

عــي بابــا وهكــذا ، ولكــن يبــدو أن هــذه المملكــة تقســمت فيــا بعــد إلى خمســة مالــك 

، إذ ذكــرت المصــادر التاريخيــة أن البجــا كانــوا منحدريــن مــن مملكــة واحــدة أول أمرهــم 

ــد  ــا ، وق ــا بينه ــة في ــك خمســة متحالف ــام إلى مال ــف ع ــر مــن أل ــل أك ــم انقســمت قب ث

ورثــت القبائــل الحاليــة موقــع تلــك القبائــل وهــي : مملكــة ناقــص ) نقيــس ( وتمتــد مــن 

الحــدود المريــة ويســكنها البشــاريون ومملكــة بقلــن وتقــع بــن خــور بركــة والبحــر الأحمر 

ويســكنها الآن الأمــرآر ومملكــة جازيــن وتقــع عــى الســواحل الجنوبيــة ويســكنها الآن بنــو 
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عامــر ومملكــة بازيــن وهــي بــن مملكــة علــوة و بقلــن ويســكنها الآن الهدنــدوة ومملكــة 

قطــاع ) قطعــة ( في كســا وماجاورهــا ويســكنها الآن الحلنقــة . 

أمــا فيــا يختــص بعاقــة البجــا ببــاد الحبشــة فــا نجدهــا تشــغل حيــزاً كبــرا في تاريخهــم ، 

لأن بــاد البجــا كــا هــو واضــح أنهــا كانــت تتعــرض للهجــرات العربيــة عــر البحــر الأحمــر 

ومــن جهــة مــر أكــر مــا تتعــرض لــه مــن بــاد الحبشــة , وكانــت تتعايــش مــع القادمــن 

ــل ان  ــة مــر, ب ــع القادمــن مــن جه ــا تتعامــل بعــداء م ــة البحــر الأحمــر الا أنه مــن جه

هــؤلاء البجــا كثــراً مــا يمــدون رؤوســهم شــالا تجــاه مــر ويناوشــون المريــن ولا يلتفتــون 

وراءهــم الى بــاد الحبشــة, وقــد يرجــع ذلــك إلى استشــعار العــداء مــن أمامهــم واســتئانهم 

جرانهــم مــن بــاد الحبشــة, وقــد يكــون لان نظــرة الشــال إلى البجــا والأحبــاش أنهــم أمــة 

ــا  ــر م ــتركة نذك ــول المش ــن الأص ــث ع ــدة. وفي الحدي ــة واح ــك أم ــم كذل ــا ه ــدة , وربم واح

جــاء  ســابقاً في الحديــث عــن وحــدة الســالات البريــة أنهــم هاجــروا مــن داخــل إفريقيــا 

وقدمــوا إلى بــاد الحبشــة وبــاد البجــا ومــن ثــم إلى مــر  ، وأيضــاً هنــاك قــول أن البجــا مــن 

باقــي الشــعوب التــي تآلفــت منهــا مملكــة أثيوبيــا  . وكــا أنهــم في معــرض الحديــث عــن 

المرتزقــة الإغريــق الذيــن جلبهــم قدمــاء المريــن للعمــل في مناجــم الذهــب ببــاد البجــا 

وتأمــن المنطقــة والتجــارة فتبــن انهــم اســتطاعوا ان يتأقلمــوا عــى الظــروف المحليــة ويقــال 

ــك  ــر ذل ــليمة أو غ ــق س ــري بطري ــال التق ــذ الى حب ــتطاعت ان تنف ــة اس ــذه المجموع أن ه

حيــث كان لهــم دور كــا تقــول الروايــة مــن قيــام وازدهــار مملكــة اكســوم .

ويــرى آخــرون  أنهــم جنــس مــن الاثيوبيــن ولكــن ذلــك لا يعنــي ان هاتــن الامتــن عاشــتا في 

تآلــف تــام بــل ذكــرت بعــض حمــات التــي قــام بهــا ملــوك اكســوم إلى بــاد البجــا .  وقــد 

ــة  ــا وردت كلم ــة في النقــوش الاكســومية  . وك ــة بجــا هــم البقي ــر أيضــاً أن أصــل كلم ذك

ــار الاكســومية التــي خلفهــا ملــوك  البجــا صراحــةً في النقــوش الاكســوميه حيــث ورد في الآث

اكســوم في القــرن الثــاني والثالــث قبــل الميــاد بعــض النقــوش التــي تســجل انتصــارات أولئــك 

الملــوك عــى قبائــل البجــا   . كــا ســجل التاريــخ بســط الاكســومين نفوذهــم عــى بعــض 

مناطــق البجــا وذلــك مــن خــال غــزوات الملــك ايــا اميــدا ملــك اكســوم  . وكــا ان ملــوك 

ــة  ــن العمل ــدلاً  م ــة ب ــة ذهبي ــوا عمل ــد صك ــدا ق ــا امي ــاني واي ــك امي ــد المل اكســوم في عه

النحاســية مــا يــدل عــى انهــم اســتفادوا مــن مناجــم الذهــب في ارض البجــا . وتــأتي حملــة 

عيزانــا في القــرن الرابــع الميــادي دليــا عــى تداخــل البجــا مــع بــاد الحبشــة حيــث بــن انــه 

يريــد تأديــب النوبــة والبجــا .
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وظلــت العاقــة بــن دولــة الحبشــة وبــاد البجــا متواصلــة الى مــا بعــد الفــترة التــي نتحــدث 

ــل  ــعوب وقبائ ــاً لش ــب دوراً محوري ــاً تلع ــاً وحديث ــة قديم ــاد الحبش ــت ب ــث كان ــا حي عنه

ــا  ــة وأم ــك الحبشــة متمركــزة دائمــا في الهضب ــت ســلطة مل ــا فقــد ظل ــة المحيطــة به المنطق

ــن  ــية تدي ــة الحبش ــط بالهضب ــت تحي ــي كان ــك الت ــلطات والمال ــيخات والس ــل والمش القبائ

اســاً بالإســام ظلــت مفتتــة ومبعــرة تقاتــل بعضهــا البعــض وتســتقوي عــى بعضهــا بطلــب 

التأييــد مــن الحاكــم القــوي في الهضبــة , وفي عــام 1885 م اســتنجد ناظــر بنــي عامــر )همــد 

الفيــل( بملــك الحبشــة ضــد عثــان دقنــه ووجــد منــه دعــاً كســب بــه بنــو عامــر المعركــة 

وكبــد الأنصــار خســائر كبــرة في معركــة كفيــت .

علاقة البجا بالعرب في العصر الإسلامي :
عرفنــا فيــا ســبق ان ارض البجــا كانــت مرحــا للهجــرات العربيــة قبــل الاســام حيــث انــه 

اصبــح الوجــود العــربي في ارض البجــا ليــس وجــودا عــى الارض فقــط بــل تســلل الى التركيبــة 

العرقيــة للبجــاوي للحــد الــذي يجعلنــا عندمــا نتنــاول القبائــل البجاويــة فيــا بعــد تجدنــا 

ــك  ــي في تل ــك التحــول الاثن ــم ذل ــرى كيــف ت ــة , ول ــل ذات اصــول عربي نتحــدث عــن قبائ

القبائــل.

لم تكــن بــاد البجــا او ســاحل البحــر الاحمــر عمومــاً بمعــزل عــا يجــري مــن جزيــرة العــرب 

ــك  ــل ان مل ــل ب ــك التواص ــى ذل ــع ع ــل قاط ــة الا دلي ــاد الحبش ــرة الاولى الى ب ــا الهج وم

الحبشــة كان مــن اوائــل المســلمن وصــى عــى الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم – صــاة 

ــم كل  ــا معه ــا وإنم ــة حالي ــأرض الحبشــة المعروف ــا كان خاصــا ب ــب وهــذا التواصــل م الغائ

الســاحل الغــربي .

ولكــن كــا أشرنــا ســابقاً ان معظــم التدفقــات التــي تــأتي مــن ناحيــة البحــر الاحمــر كانــت 

ســلمية الى حــد كبــر فيــا عــدا بعــض الحمــات التــي ذكرناهــا ســابقا لابرهــة ذي المنــار بــن 

ذي القرنــن الحمــري او حملــة مالــك بــن شــمر برعــش الحمــري. ولكــن الطابــع العــام كان 

ســلمياً او مرحبــا بهــم في احيــان كثــرة خاصــة بعــد خضــوع ســواكن لســلطان العــرب. وذلــك 

بعــد ان تكاثــرت هجــرات العــرب عــى الموانــئ الرقيــة وخاصــة مينــاء ســواكن الــذي ســيطر 

عليــه البلويــن والحــدارب مــن بعدهــم وكلهــم مــن اصــول عربيــة , ثــم لم تنقطــع الهجــرات 

بعــد الاســام بحثــاً عــن المرعــى او الذهــب او التجــارة , كــا اتخــذ حــكام المســلمن بتلــك 

الموانــئ كأرض لنفــي المعارضــن لهــم سياســياً والأعــراب المتفلتــن كــا فعــل ســيدنا ابــو بكــر 
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الصديــق – رضي اللــه عنــه – عندمــا نفــى مجموعــة مــن الاعــراب الى مينــاء عيــذاب ومثلــه 

فعــل الامويــون والعباســيون . وأيضــا كانــت تلــك الديــار ملجــأ للهاربــن مــن بطــش الدولــة 

القائمــة في الجزيــرة العربيــة ففــر آل الزبــر بــن العــوام مــن بطــش الحجــاج الى اليمــن ثــم 

عــروا البحــر الاحمــر الى شرق الســودان , وفــر بنــي اميــة عندمــا انهــارت دولتهــم واعمــل 

العباســيون الســيف فيهــم هربــت جاعــة منهــم الى بــاد النوبــة والبجــا واســتقر بعضهــم في 

مينــاء باضــع  . ودارت الدوائــر عــى العباســين فحــل بهــم مــا فعلــوه ببنــي اميــة فعندمــا 

هجــم عليهــم المغــول في بغــداد وقتــل الخليفــة العبــاسي المســتعصم وكثــر مــن آل بيتــه مــا 

اثــار موجــه مــن الرعــب والفــزع فاندفعــت كثــر مــن القبائــل العربيــة الى الهجــرة جنوبــا الى 

الســودان وغــره مــن الاقطــار واســتقر كثــر منهــم في اوطــان البجــا  . 

وبمــا أن الهجــرات القادمــة عــر البحــر الأحمــر اتخــذت الطابــع الســلمي بعيــدةً عــن الاثــارة 

لم يهتــم المؤرخــون بهــا كثــراً بــل اتجهــت أنظارهــم إلى جهــة مــر حيــث الحــراك الســياسي 

والحمــات المنظمــة  مــن قبــل العــرب والمســلمن منــذ بدايــة الفتوحــات الاســامية لمــر في 

عهــد امــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب. 

وفي البــدء لم يهتــم عبداللــه بــن ســعد بأمرهــم عندمــا لم يجــد لهــم ملــكاً يرجعــون إليــه ، 

وكــا  يقــول المقريــزي تجمــع لعبــد اللــه بــن ســعد بــن ابي الــرح في انرافــه مــن النوبــة 

عــى شــاطئ النيــل البجــا فســألهم عــن شــأنهم فأخــر بــأن ليــس لهــم ملــك يرجعــون اليــه 

فهــان عليــه امرهــم وتركهــم  . وبالتــالي لم يكــن لهــم عهــد ولا صلــح بينهــم وبــن المســلمن .

ولكــن توالــت الاحــداث عــى شــكل مختلــف فيــا بعــد لان البجــا لم يكفــوا عــن مناوشــاتهم 

لجنــوب مــر كــا اعتــادوا منــذ عهــد الرومــان ولذلــك اضطــرت الدولــة الاســامية للقيــام 

بحمــات ضــد النوبــة لم يكــن دافعهــا نــر الاســام فقــط بــل كان القــدر الاكــر مــن ذلــك 

اســتغال مناجــم الذهــب بجانــب تأمــن حــدود الدولــة الاســامية جنــوب مــر بالإضافــة الى 

فتــح منافــذ تجاريــة داخــل افريقيــا.

ــد  ــا بع ــد البج ــن عاه ــح وأول م ــدات وصل ــي بمعاه ــات تنته ــذه الحم ــم ه ــت معظ  وكان

الاســام هــو عبــد اللــه بــن الحبحــاب الســلولي في أواخــر القــرن الاول الهجــري ويذكــر انــه 

ــف  ــون الري ــن ينزل ــام ح ــر في اول كل ع ــة بك ــم ثاثمائ ــاب له ــن الحبح ــاب اب ــد في كت وج

مجتازيــن تجــاراً غــر مقيمــن عــى الا يقتلــوا مســلاً ولا ذميــاً فــان قتلــوه فــا عهــد لهــم ولا 

يــأوون عبيــد المســلمن وان يــردوا آبقيهــم إذا وقعــوا إليهــم  . وكان كبرهــم مقيــاً بالريــف 
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التركيبة السكانية في شرق السودان

رهينــة بأيــدي المســلمن. وفي هــذه الرســالة واضــح غلبــة المســلمن عليهــم , كــا يبــدو أن 

ــة  ــة الحمــات هــي حمل ــت ثاني ــن المســلمن. وكان ــر م ــا الكث ــتقر فيه ــد اس ــا ق ــاد البج ب

عبداللــه بــن الجهــم مــن قبــل أمــر المؤمنــن المأمــون بــن هــارون الرشــيد في ســنة )216هـــ 

- 831 م ( والتــي أيضــاً انتهــت بمعاهــدة بــن المســلمن وبــن رئيــس البجــا كنــون بــن عبــد 

العزيــز. وناحــظ أثــر العروبــة واضــح في اســم كبــر البجــا, وكانــت هــذه المعاهــدة أشــد مــن 

ســابقتها إذ جعلــت ديــار البجــا ومــن عليهــا جميعهــم عبيــداً لأمــر المؤمنــن . غــر ان كنــون 

بــن عبــد العزيــز ملــكا عليهــم وبالتــالي اصبحــت كأنهــا جــزء مــن الدولــة العباســية واســتقرت 

الاحــوال الى فــترة طويلــة بعــد هــذه المعاهــدة ، وشــهدت ارض البجــا تدفقــاً كبــراً للهجــرات 

ــق الذهــب  ــذب بري ــا ج ــة مســلمة بعضه ــل عربي ــا لقبائ ــالا حيوي ــة فأصبحــت مج العربي

وبعضهــا تحــت ضغــط قبائــل أخــرى وبعضهــا تخلــف بعــد نجــاح حمــات تأديبيــة وبعضهــا 

ــب  ــاه والعش ــوارد المي ــت م ــا تبع ــربي وبعضه ــاحل الغ ــتقر في الس ــر واس ــر الاحم ــر البح ع

لأنعامهــا وأغنامهــا وبعضهــا لجــأ للصحــراء متوغــاً جنوبــاً مــن ســيوف العباســين  

وبعــد ان هــدأت الاحــوال طويــاً بــدأت تكــر مناوشــات البجــا لصعيد مــر وشــكا المواطنون 

مخاوفهــم وعــدم الامــن والاســتقرار ورفــع حــكام الصعيــد الامــر للمتــوكل ولكنــه نصُــح بعــدم 

الــزج بالجيــوش الى بــاد البجــا لأنهــا بــاد وعــره ويصعــب القتــال فيهــا , ولكــن اخــرا اســتقر 

رأي المتــوكل عــى ضرورة بســط الامــن وأوكل الامــر الى احــد رجالــه الاقويــاء الاذكيــاء وهــو 

ــاء أبي مــوسى  ــة فارســية ( - ومــن أبن ــه القمــي وهــو مــن قــم ) مدين ــد الل محمــد  بــن عب

الاشــعري -  لمحاربــة البجــا وكان ذلــك في ســنة 241 هـــ وكتــب إلى عنبســه بــن اســحق الضبــي 

والي مــر بإعطائــه جميــع مــا يحتــاج اليــه مــن الجنــد فخــرج الى ارض البجــا وانضــم اليــه 

جميــع مــن كان يعمــل في مناجــم المعــادن وقــوم كثــر مــن  المتطوعــه ولمــا رأى البجــا هــذه 

الاعــداد الكثيفــة مــن جنــد المتــوكل حاولــوا اطالــة امــد الحــرب وعــدم الجــد في القتــال الى 

ان تنفــذ مؤونــة القمــي ولكــن تواصلــت الامــدادات الى القمــي عــر البحــر الأحمــر وعندمــا 

شــعر البجــا بكفايــة المؤونــة شــمروا للحــرب ولكــن لجــأ القمــي الى الحيلــة لصدهــم فوضــع 

ــت بهــم متبعــرة مــا جعــل  ــل البجــا نفــره فول ــت اب ــول وكان ــاق الخي الأجــراس عــى اعن

ــة والصلــح فوافــق القمــي عــى ان  ــا ) عــى اولبــاب ( زعيــم البجــا يجنــح للمهادن عــي باب

يصحبــه للمعتصــم وكان لــه ذلــك  . وقــد كان عــي بابــا وثنيــاً ولــه صنــم يعبــده وذهــب الى 

المتــوكل وأكرمــه وأعــاده ملــكاً عــى البجــا , ونقــل عــي بابــا الى قومــه مــا شــاهده مــن عظمه 
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وقــوة المســلمن في عاصمتهــم وأدركــوا ان لا قبــل لهــم بمعاداتهــم وتدفــق مزيــد مــن العــرب 

ــتغال  ــر اس ــم ام ــرك له ــة وت ــرى في المنطق ــق اخ ــفت مناط ــب , واكتش ــادن الذه ــى مع ع

ــدو لم تكــن لهــم خــره بأمرهــا واكتفــوا بمســاكنه ومجــاورة  ــا يب المناجــم لان البجــا عــى م

ــة الاســامية  ــق الاســام منهــم وبســطت الدول ومصاهــرة العــرب وربمــا زاد عــدد مــن اعتن

ــب  ــى جان ــة ع ــة ذهبي ــت عمل ــوكل صُك ــد المت ــر أن في عه ــة  ، ويذك ــى المنطق ــا ع نفوذه

منهــا صــورة المتــوكل وعــى الجانــب الاخــر صــورة رجــل يقــود جمــاً يظــن انهــا لعــي بابــا  

، وقــد كــرت جــواذب العــرب لأرض البجــا فبجانــب بريــق الذهــب كانــت هنالــك المراعــي 

والعشــب والصيــد والحيوانــات ذات الفوائــد التجاريــة مــن افيــال ونعــام ونمــور بالإضافــة الى 

تــضرر العــرب الذيــن تــم فتــح مــر عــى اكتافهــم مــن اســتخدام الخلفــاء العباســين منــذ 

عهــد المعتصــم حكامــاً مــن الاتــراك في الامصــار الاســامية منهــا مــر واعتادهــم عــى هــؤلاء 

ــه بــل  ــراك الى العــرب كعنــر غــر مرغــوب في ــراك في كل شيء , وقــد نظــر هــؤلاء الات الات

اطلقــوا عليهــم اســم عنــاصر الشــغب وهــذا مــا دفــع العــرب الى الهجــرة جنوبــاً إلى أوطــان 

البجــا  .

وفي عــام ) 255 هـــ - 869 م ( قــدم عليهــم ابــو عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن عبــد الحميد 

ــة ومعــه ربيعــه وجهينــة وغرهــم مــن العــرب فكــرت بهــم  العمــري عبــد محاربتهــم نوب

ــذه  ــب , وه ــم الذه ــى مناج ــتياء ع ــة الاس ــذه الحمل ــدف ه ــا , وكان ه ــاره في البج الع

الحملــة لكــرة مــن شــارك فيهــا عــى كــرة القبائــل الموجــودة اصــاً احــدث تغيــر اثنــي وتغر 

ــا  ــوش العمــري في ارض البجــا حــدث م ــة ؛ لأن بدخــول جي ــك المنطق ــة لســكان تل في الهوي

يمكــن ان يحــدث في مثــل هــذه الظــروف عنــد التقــاء حضــارة ناشــئة ذات فعاليــة بحضــارة 

متدهــورة اذ لا بــد مــن غلبــة الاولى عــى الثانيــة  .

وهنــاك مــن يــرى أن محــاولات العمــري كان هدفهــا تكويــن دولــة إســامية بــأرض البجــا إلا 

أنــه اغتيــل عــى يــد محمــد بــن هــارون بــأرض المعــدن . 

وهنــاك أيضــاً حملــة عبــد الحميــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب 

الــذي دخــل بــاده رداً عــى غــارات البجــا فدخــل بادهــم ونهبهــا وقتــل منهــم فأكــر ونهــب 

وســبى مــا لا يحــى وتابــع عليهــم الغــارات حتــى أدوا إليــه الجزيــة ولم يفعلوهــا مــن قبــل 

ذلــك . وهكــذا شــيئاً فشــيئاً تحولــت أرض البجــا الى بــاد يغلــب عليهــا الطابــع العــربي وهــذا 

ــة أشــد مــن البجــا الى أن قــوى الاســام  ــه : وكانــت النوب التــازج يــورده المســعودي في قول
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وظهــر وســكن جاعــة مــن المســلمن معــدن الذهــب وبــاد  العاقــي وعيــذاب وســكن في 

تلــك الديــار خلــق مــن العــرب مــن ربيعــة بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان فاشــتدت شــوكتهم 

وتزوجــوا مــن البجــا فقويــت البجــا بمــن صاهرهــا مــن ربيعــة وقويــت ربيعــة بالبجــا عــى 

مــن ناوأهــا وجاورهــا مــن قحطــان وغرهــم مــن مــضر بــن نــزار ممــن ســكن تلــك الديــار  ، 

وهكــذا أصبــح يظهــر ملــوك بــأرض البجــا مــن العــرب إمــا عــن طريــق القــوة كــا و الحــال في 

وضــع بشــر بــن مــروان بــن اســحق في ارض المعــدن أو عــن طريــق المصاهــرة ووراثــة الملــك 

عــن طريــق الام كــا هــو الحــال الســائد آنــذاك في أنظمــة العــرف الســامي  .

ــد  ــا بع ــت في ــي عرف ــوازن والت ــة ه ــرة قبيل ــت هج ــة فكان ــرات العربي ــف الهج ولم تتوق

ــث  ــاد البجــا حي ــة إلى ب ــة الرشــايده آخــر الهجــرات العربي ــر هجــرة قبيل ــة . وتعت بالحلنق

ــام 1869  . ــا في ع ــرت إليه هاج

وكــا ذكــر مــن قبــل أنــه نتيجــة لهــذه الهجــرات وهــذا التــازج حــدث انقــاب في هويــة 

واثنيــة المنطقــة فمــن خــال الأوصــاف الجســانية والســحنات يتضــح لنــا هــذا التحــول في 

ســحنة ومامــح الانســان البجــاوي فــإذا نظرنــا إلى وصــف الرحالــة العــرب للإنســان البجــاوي 

مثــل قــول ابــن ســعيد مــن أمــم الســودان البجــا وهــم شــديدو الســواد عــراة الأبــدان يعبدون 

ــا إلى  ــن بطوطــة  ، وإذا رجعن ــوردي واب ــن ال ــي واب ــد القزوين ــم عن ــان ، وهــذا  وصفه الأوث

الاوصــاف المعــاصرة : البجــاوي مظهــره صغــر البنيــه متوســط القامــه خفيــف الحركــة يقفــز 

ــر  ــه غ ــل بيضــاوي وفك ــه نحي ــد ووجه ــة الفه ــام في سرع ــه الطــر والى الام الى اعــى في خف

ــه  ــا انف ــث فأم ــة المثل ــا زاوي ــح كأنه ــن فتصب ــة حــادة الى الذق ــزل في زاوي ــه ين ــض ولكن عري

فحســن الاســتقامة جميــل التكويــن ويبــدو مثــالاً حســناً للأنــف القوقــازي وبــرة البجــاوي 

بنيــه تشــوبها حمــره وشــعره ناعــم يغلــب عليــه التمــوج . فناحــظ الاختــاف في الاوصــاف 

الجســانية ) انظــر الصــورة 4 ، 5 ( .

مقارنــة بــن الصــورة )4( والــذي يعــود إلى حــوالي عــام 1891م والصــورة )5( والــذي يعــود 

ــة الجســانية بالرغــم مــن قــرب  إلى حــوالي عــام 1936 ناحــظ الفــرق في الســحنات والبني

المســافة النســبية بــن الفترتــن, فهــذا مــا يــدل عــى هــذا التحــول المســتمر. 
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وأمــا تغــر الهويــة فرجعــه إلى عــدة أســباب أولهــا غلبــة الدمــاء العربيــة عــى الدمــاء المحليــة 

ــاصر  ــل العن ــادة مــن قب ــل البجــا إلى شــبه إب ــه بســبب الذهــب والتجــارة تعرضــت قبائ لأن

العربيــة وكانــت الحمــات فيهــا شــدة وقســوة وكــرة قتــل وســبي و أسر عــى قلــة كثافــة 

ــب ســمة مازمــة لإنســان  ــة , مــا جعــل ســمة التوجــس الارادي مــن الغري ســكان المنطق

الــرق , وهــذا التوجــس يظهــر حتــى في تحيتهــم ) دبايــوا ( ومعناهــا ) هــل انــت في حــرز(. 

ــاحات  ــم في مس ــون منازله ــث يوزع ــكني حي ــتت الس ــتراتيجية التش ــم اس ــر في اتباعه ويظه

واســعة حتــى لا يتمكــن العــدو مــن الاحاطــة بهــم , أمــا الســبب الثــاني مــن أســباب انقــاب 

الهويــة فهــو تحــول البجــا مــن الوثنيــة إلى الديــن الاســامي وبالرغــم مــن أن الديــن الاســامي 

في جوهــرة لا يعــي جنــس عــى آخــر ولكــن في المارســة العمليــة ارتبــط الإســام بالعروبــة 

وتطلعــت أشــواق المســلمن نحــو قبلتهــم في بــاد الحجــاز , وثالــث هــذه الأســباب انتقــال 

الســيادة والقيــادة والرئاســة إلى أيــدي العــرب الذيــن كانــوا حريصــن عليهــا عنــد مصاهرتهــم 

للبجــا واســتفادتهم مــن نظــام التوريــث عــن طريــق الأم ومثــال لذلــك مــا حــدث في قبيلــة 

الهدنــدوة .

ــد العــرب مــن خــال  ــت ســيادتها بي ــد كان ــة الســاحل فق ــا منطق ــة أم ــك بصــورة عام وذل

مارســتهم للتجــارة وأعــال البحــر التــي يزهــد فيهــا الســكان المحليــن فعــى ســبيل المثــال 

ــوه  ــد كان اب ــن ابي نمــي وهــو حجــازي وق ــد اب ــترات كان زي ــن الف ــترة م ــر ســواكن في ف ام

وأخــوه امــراء مكــة . واســتمر أمــر ســيطرة العــرب إلى ظهــور الــدول , ففــي العــر العثــاني 

صورة )5(صورة )4(
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تــارة تتبــع ســواكن لأمــر جــدة وتــارة اخــرى إلى الاســتانة ) اســطنبول ( ولم تتبــع إلى الســودان 

إلا في عهــد اســاعيل باشــا .

بالإضافــة لتلــك الاســباب يمكــن أن نضيــف شــدة احــترام البجــا للســادة الاشراف وآل البيــت 

منــذ زمــن مبكــر مــن حــدارب وأرتيقــا ) وتعنــي كلمــة أرتيقــا باللهجــة المحليــة الســيد النبيــل 

أو الريــف ( وإلى ظهــور هجــرات لأسر مــن الأشراف اســتوطنت ســواكن ووجــدت الترحيــب 

والاحــترام , ويتجــى ذلــك واضحــاً في احترامهــم لأسرة الســادة المراغنــة الى يومنــا هــذا.

ــادة  كــا أن هنالــك الكثــر مــن هــذه القبائــل تكونــت بزعامــة أسر عربيــة يــوكل اليهــا قي

ــي  ــة البن ــاب وقبيل ــة الحب ــا هــو الحــال في قبيل ــة ك ــم القبيل ــون  به ــن فتتك ســكان محلي

عامــر.

ولــكل مــا ســبق حــدث – مــا  ذكــر ســابقا – مــا يمكــن أن يحــدث في مثــل هــذه الظهــور عنــد 

التقــاء حضــارة ناشــئة ذات فعاليــة بحضــارة متدهــورة . والهويــة ديناميــة ايضــاً ومســتجيبة 

للظــروف المتغــرة وهــي قابلــة للتحــول مــع التقنيــات والنظــم الثقافيــة والسياســية المتغــرة 

ــل التمكــن  ،  ــة لأســباب اســتراتيجية مث ــات معين ــون هوي ــاس يتبن , وهــي اســتراتيجية فالن

وبهــذا يمكــن للإنســان أن يغــر هويتــه ويتاهــى مــع هويــة يريــد ان يكونهــا أو حقيقــة هــو 

عــى طــرف منهــا .

وبنــاءً عــى ذلــك فإننــا ســنتحدث عــن قبائــل تلــك المنطقــة ولا نــكاد نذكــر العنــر المحــي 

إلا نــادراً بالرغــم أن هنــاك مــن يــرى أن عروبتهــم محــض ادعــاء ,  فكلهــم يدينــون بالإســام 

ويدعــون النســبة الى العــرب ومــا هــم بعــرب بــل ربمــا في بعــض خاصتهــم دم عــربي  ، ويتضــح 

لنــا ذلــك عندمــا نتنــاول قبائلهــم بالتفصيــل .

ــن النشــاط  ــاول لمحــات م ــد أن نتن ــة لاب ــل المنطق ــن قبائ ــث ع ــل أن نخــوض في الحدي وقب

الاقتصــادي والتوزيــع النســبي للســكان وفــق نمــط المعيشــة ، فعنــد التحــدث عــن النشــاط 

الاقتصــادي وســبل العيــش نجــد أنفســنا أمــام وصفــن يبــدو فيهــا شي مــن  التناقــض ، يرجــع 

ــة ،  ــك المنطق ــب إلى تل ــا الكات ــي ينظــر به ــة الت ــة ، وإلى الزاوي ــك إلى عــدم شــمول الرؤي ذل

فمنهــم مــن يقــول » أن أرض البجــا البالــغ مســاحتها 110000 ميــل تقريباً موســومة بالقســوة 

والجفــاف وغلبــة الصحــراء وبالتــالي فإنهــا بيئــة عازلــة طــاردة إلا أن البجــا ألفوهــا وتمســكوا 

بهــا  ومنهــم مــن يقــول عنهــا » وتنــوع البيئــة في هــذه المنطقــة مــن ســافنا شــبه غنيــة في 

الجنــوب إلى صحــراء في شــالها ، كــا تهطــل الأمطــار الشــتوية عــى ســاحل البحــر الأحمــر 



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
153 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

د.  بدور ادريس أحمد فضل اللـه

ــة نتيجــة  ــة خصب ــة زراعي ــا ترب ــاً بجــودة المرعــى ، كــا أن به ــاز الأراضي جنوب ــك تمت ، وكذل

ــة (  ــا و ) برك ــاش ( في كس ــار الموســمية وأشــهرها ) الق ــر الأنه ــنوياً ع ــي المنحــدر س للطم

ــة . وكا  ــة والرعوي ــر مــن أخصــب مناطــق البجــا الزراعي في طوكــر ، وهــا والقضــارف تعت

الوصفــن صحيــح ولكــن الأول نظــر إلى الشــال الرقــي والآخــر نظــر إلى الجنــوب 

 ولكــن إذا نظرنــا عــى العمــوم فــإن النشــاط الغالــب عــى المنطقــة هــو النشــاط الرعــوي 

، وكل مــا ورد في أوصافهــم إلى أوائــل هــذا القــرن أنهــم كلهــم باديــة لا حــضر فيهــم ولكــن 

بعضهــم يخالطــون الحــضر فيأتــون ســواكن ومصــوع وكســا وبربــر بالبقــر والغنــم والإبــل 

والســمن واللــن والجلــود و الــدوم والســنا ويعــودون بالــذرة والدمــور والدبــان , .والأنســجة 

المريــة والهنديــة للبســهم ولبــس نســائهم  . وناحــظ مــن هــذا الوصــف أن مــدن الإقليــم 

ــل في الســودان ،  ــواع الإب ــم أفضــل أن ــد ، وله ــك العه ــية هــي ســواكن وكســا في ذل الأساس

ــد  ــدوة ، وأفضلهــا للركــوب والهجــن عن ــد الهدن ــل للحمــل عن ــواع الإب إذ نجــد أن أفضــل أن

ــب  ــم فحس ــذا الإقلي ــى ه ــة ع ــمة الغالب ــي الس ــة ه ــمة البدوي ــت الس ــارية ، ومازال البش

ــكان  ــضر لس ــكان الح ــبة س ــوع نس ــد   أن مجم ــاء نج ــزي للإحص ــاز المرك ــات الجه إحصائي

الولايــات الرقيــة الثاثــة بالنســبة لمجمــوع الســكان بهــا ) 31,39 % ( أمــا الريــف أو البــدو 

ــم ) 5 ( . ــوا نســبة ) 58,51 % ( والرحــل ) 10,09 % ( انظــر جــدول رق فيمثل

ــط  ــق نم ــف وف ــودان بالأل ــات شرق الس ــكان ولاي ــبي لس ــع النس ــم ) 5 ( التوزي ــدول رق ج

ــداد 2008 م ــب تع ــة حس المعيش
رحلريفحضرالولاية

39,4442,5118,02البحر الأحمر

26,2962,8210,89كسلا

28,4570,191,35القضارف

المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء

ــة ويرجــع  ــة في المنطق ــة وليســت أصيل ــي لاحق ــة فه ــاك الزراع ــة الرعــي فهن ــب مهن وبجان

ــة  ــابقة إلى أن زراع ــارات الس ــض الإش ــد وردت بع ــت ق ــتركي وإن كان ــد ال ــا إلى العه تاريخه

ــا  ــة للقطــن هــي دلت ــك ، وأفضــل مناطــق الزراع ــن ذل ــدم م ــم أق ــذرة في الاقلي القطــن وال

ــه في كســا . ــذرة هــي القضــارف ، والخــضر والفواك ــة ال ــا أفضــل مناطــق زراع ــر ، أم طوك

ــر ،  ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــدم ع ــذ الق ــة من ــه المنطق ــد عرفت ــاري فق ــاط التج ــا النش أم



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
154 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

التركيبة السكانية في شرق السودان

فمينــاء ســواكن كان مركــز لحركــة تجاريــة رائجــة منــذ القــدم ، ومينــاء عيــذاب الــذي وصفــه 

الإدريــي فهــو يقــول عــن مدينــة عيــذاب ينزلهــا عامــل مــن رئيــس البجــة وعامــل مــن قبــل 

ملــك مــر يقتســمون جبايتهــا نصفــن وعــى عامــل صاحــب مــر القيــام بجلــب الأرزاق 

ــد  ــة  ، والآن نج ــن الحبش ــا م ــام بحايته ــا القي ــس البج ــى رئي ــذاب وع ــة إلى عي والمعيش

ــاء  ــذي أســس عــام 1905 م ومين ــاء بورتســودان ال أن أهــم المــواني عــى البحــر الأحمــر مين

ســواكن الــذي اندثــر ثــم أعيــد تأهيلــه حديثــاً .

ــن  ــداً م ــن واح ــدم ، وكان التعدي ــذ الق ــن من ــة بالتعدي ــت المنطق ــد عرف ــك فق ــب ذل بجان

جــواذب العــرب إليهــا ، فعندمــا يصفهــا المؤرخــون العــرب قديمــاً لا بــد أن يذكــرون أن بهــا 

الذهــب بــل ويقــول المقريــزي : أن بادهــم كلهــا معــادن وكلــا صعــدت كان أجــود الذهــب 

وأكــر وفيهــا معــادن الفضــة والنحــاس والحديــد والرصــاص وحجــر المغنطيــس والزمــرد وغــر 

ذلــك . ومازالــت تلــك الأرض مجــالاً خصبــاً للتعديــن وفيهــا شركات محليــة وأجنبيــة تعمــل في 

مجــال التعديــن وأشــهرها شركــة أريــاب ، وهــم الآن يشــكون مــن شركات اســتخراج الذهــب 

ــاه  ــن ويســتهلك المي ــاة المواطن ــة وحي ــر البيئ ــر لاســتخراجه يدم ــرون أن الاســتثار الجائ وي

الجوفيــة في منطقــة تتســم بشــح الميــاه ، ولم ترصــد الــركات المســتخرجة للذهــب مقابــاً 

ينهــض بالإنســان ، كــا أن هــذا النشــاط تســبب في اســتمرار تدمــر البيئــة بــرش الكياويــات 

في الأرض مــا أبــاد الــزرع والــضرع وهجــرة المواطنــن .

وكذلــك قــد عرفــت تلــك المنطقــة النشــاط الســياحي عــى ســواحل البحــر الأحمــر إذ يمثــل 

الســاحل الســوداني للبحــر الأحمــر أحــد أكــر المناطــق الطبيعيــة جاذبيــة في الســودان ، وفي 

الواقــع يســتقطب حاليــاً جــزءاً كبــراً مــن الســياح الذيــن يأتــون إلى البــاد ، خاصــة محبــي 

البحــر والغطــس تحــت المــاء والرياضــات المائيــة الأخــرى ، وأصبــح يتمتــع بســمعة ممتــازة 

عــى مســتوى العــالم ، وهــو يمتــاز بأحيائــه المائيــة المتنوعــة وشــعبه المرجانيــة الزاهيــة ويعتر 

جنــة لهــواة الغطــس والتصويــر تحــت المــاء وميــدان خصــب لعلــاء البحــار  .

ــف  ــا المصاي ــة مزاي ــي المنطق ــي تعط ــات الت ــال والمرتفع ــال والجب ــود الت ــة إلى وج  بالإضاف

ــر  ــذا البح ــواطئ ه ــى ش ــا ع ــروس وغره ــل ع ــياحية مث ــرى الس ــام الق ــى قي ــاعد ع وتس

إضافــة إلى مدينــة ســواكن الأثريــة ذات البنيــات الفريــدة ، مــع وجــود أنــواع مــن الحيوانــات 

الريــة كالعيــو وكبــش مــي والغــزال والأرنــب والتــي تســتهوي نوعيــة مــن الســياح الخليجيــن 

والأوربيــن الوافديــن إلى البــاد كــا توجــد داخــل ميــاه البحــر عــدد مــن المحميــات مثــل : 
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محميــة ســنقنيب التــي تقــع داخــل البحــر الأحمــر بولايــة البحــر الأحمــر بــرق الســودان ، 

وتكــر بالمحميــة الشــعب المرجانيــة والحيوانــات البحريــة والأســاك مــا جعلهــا مــن أهــم 

ــع أيضــاً داخــل  ــي تق ــاب والت ــة دونقن ــك محمي ــة ، كذل مناطــق الغــوص والرياضــات المائي

البحــر الأحمــر والتــي تشــتهر أيضــاً بأنهــا مــن أجمــل مناطــق الغــوص والتصويــر تحــت المــاء .

وبنــاء عــى هــذه الخلفيــة الاقتصاديــة ننتقــل إلى دراســة قبائــل تلــك المنطقــة تركيبهــا العرقي 

ونشــاطها الاقتصادي :

ــل /  ــاحتها 110000 مي ــغ مس ــا والبال ــر في أرض البج ــي تنت ــل الت ــتعراضنا للقبائ ــد اس عن

275000 كلــم فإننــا نتحــدث عــن مجموعــات يربــط بينهــا الواقــع الجغــرافي اكــر مــا يربــط 

بينهــا الربــاط العرقــي , بــل احيانــاً القبيلــة الواحــدة نجــد أنهــا يربطهــا النظــام الاداري أكــر 

مــا يربطهــا الأصــل العرقــي , فالقبيلــة أمــا اسرة انتدبــت مــن قبــل ســلطة أكــر فبســطت 

ســلطتها عــى مــن حولهــا , أو أسرة يتصــف افرادهــا بالشــجاعة وقــوة المــراس تتغلــب عــى 

الوحــدات الصغــرة التــي حولهــا فتفــرض ســلطاتها عليهــا فيندمــج المغلــوب في الغالــب.

والتركيبة السكانية لقبائل شرق السودان أساسها قبائل البجا ) انظر شكل رقم  6 (

شكل رقم )6( القبائل في السودان

ــية   ــل اساس ــبع قبائ ــا س ــن جعله ــم م ــا فمنه ــون في عدده ــف الباحث ــل يختل ــذه القبائ وه

                      
المصدر : اطلس 

السودان 
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ومنهــم مــن جعلهــا أربــع قبائــل ومنهــم مــن جعلهــا خمســة أمــا عــى الأشــهر فهــي عــر 

ــل ، وهــي : قبائ

1 /  البشاريون:
ــة  ــن حكوم ــزاع ب ــر والن ــن مناطــق التوت ــى شــال شرق الســودان وهــي م ويســكنون أق

ــدود  ــل الح ــا داخ ــزءا منه ــن ج ــودانية ولك ــة س ــم قبيل ــة فه ــة المري ــودان والحكوم الس

المريــة شــال حايــب ،  وهــم يحتلــون حــوالي 45 % مــن مســاحة أوطــان البجــا  ،  ولكنهــا 

ــهل  ــي الس ــرة وه ــم صغ ــة أقالي ــل في أربع ــرون إلى التنق ــية فيضط ــة قاس ــة صحراوي منطق

ــة  ــدرات الغربي ــب (, المنح ــر ) الجوني ــر الأحم ــال البح ــة لجب ــدرات الرقي ــاحي, المنح الس

لجبــال البحــر الأحمــر ) العتبــاي ( ثــم الإقليــم الجنــوبي مــن العتبــاي إلى الــرق مــن نهــر 

عطــرة. والبشــاريون قســان القســم الأول: بشــاريو أم ناجــي هــؤلاء يســكنون في المنطقــة 

ــة  ــة الدارجــة الى جانــب اللغــة البجاوي ــون العربي ــة عــى نهــر عطــرة وهــم يتحدث الجنوبي

ومــن هــؤلاء قبيلــة الحمركــوراب, والقســم الثــاني هــم بشــاريو أم عــي وهــم الذيــن يســكنون 

ــكنوا في دراو  ــر وس ــوب م ــم إلى جن ــزح بعضه ــد ن ــا وق ــا حوله ــب وم ــال في حاي في الش

وأســوان ونــزح بعضهــم إلى القاهــرة  ، وهنــاك مجموعــة ثالثــة تســمى ) هنــار ( نتجــت مــن 

اندمــاج بعــض البشــارين بالأمــرأر وهــذه المجموعــة تعيــش في ســاحل البحــر الأحمــر عنــد 

ــاب . دونقن

وحرفــة البشــارين الأساســية رعــي الإبــل ولهــم أفضــل إبــل الركــوب والهجــن فالإبل البشــارية 

ــل أن إبلهــم مشــهورة عــى  ــل  ، ب ــن ظهــراً مــن ســائر الإب ــاً و أخــف حركــة وأل أسرع جري

ــا  ــم م ــس في حياته ــربي, ولي ــج الع ــن في دول الخلي ــباقات الهج ــربي وس ــن الع ــاق الوط نط

ــا يزرعــون إلا  ــه للزراعــة ف ــم لا يؤهل ــاف الإقلي ــل لأن جف ــه غــر هــذه الإب يعتمــدون علي

ــون في شــكل مجموعــات صغــرة لا  ــداوة يترحل ــاة ب ــك فحياتهــم حي ــذرة ولذل ــاً مــن ال قلي

تزيــد عــن خمــس أسر ، ورغــم مــا عليــه مــن طابــع البــداوة في حيــاة البشــارين إلا إنــك نــادر 

ــا  ــات ورؤوس الأسر بين ــث تســود ســلطة البيوت ــي حي ــاُ للنظــام القب أن تجــد حضــوراً قوي

انحــرت ســلطة شــيخ القبيلــة في أهميــة رمزيــة غــر قــادرة عــى اتخــاذ القــرارات الملزمــة  .

أمــا أصلهــم العرقــي في الغالــب أنهــم مــن بنــي كاهــل مــن ســالة الزبــر بــن العــوام ومــن 

يفصــل أكــر يقــول أن جدهــم هــو محمــد بــن وراق مــن ســالة مصعــب بــن الزبــر ، وهنــاك 

مــن يجعلهــم مزيــج مــن بنــي كاهــل والبجــا المحليــن وربيعــة ويذكــرون لهــم ثاثــة جــدود 
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هــم بشــار وكــوكا وعنقــو ،  ويعتــرون عنقــو هــذا هــو المؤســس الحقيقــي لقبيلــة البشــارين  

، وهنــاك مــن أرجعهــم الى ربيعــة فقــط وجــد البشــارين هــو بشــار بــن مــروان بــن اســحق 

بــن ربيعــة  .

 وكــا اســلفنا ســابقاً أن كل هــذه الأصــول قــد تكــون صحيحــة لأن القبيلــة كــا ذكرنــا هــي 

خليــط مــن الأصــول انتظمــت في عقــد بربــاط المصالــح المشــتركة لاســتقواء ببعضهــم.

2 /  الأمرأر:
يقطنــون في مســاحة تبلــغ حــوالي 800 ميــل تقريبــاً وهــي الأراضي الممتــدة جنــوب البشــارين 

ــى  ــاً حت ــعوا جنوب ــد توس ــاً وق ــودان جنوب ــاء بورتس ــالاً إلى مين ــرض 21 ش ــرة ع ــوالي دائ ح

مســار ولا يتجــاوز عرضهــا 120 كلــم  ، ويحتلــون جــزء مــن الســهل الســاحي والمنحــدرات 

ــن  ــل م ــع قلي ــاة م ــة الحي ــم فرص ــل لقطعانه ــة تكف ــتوية وصيفي ــم ش ــة وأمطاره الرقي

الزراعــة, فهــم يتداخلــون مــع البشــارين في منطقــة عتبــاي في أقــى الشــال ومــع قبائــل 

أخــرى في مدينــة مســار جنوبــاً ولا يخلــو الأمــر مــن النــزاع عــى الحــدود هنــا وهنــاك، كــا 

ــوا في  ــن فعمل ــل القــرن العري ــذ ان نشــأت في أوائ ــة بورتســودان من أنهــم اســتوطنوا مدين

التجــارة والعمــل اليــدوي وانتــروا أيضــاً في مناطــق الــرق الأخــرى مثــل كســا والقــاش .

واســم هــذه القبيلــة مكــون مــن كلمتــن أمــار ) عــار ( آر ) أبنــاء ( أي أبنــاء عــار،  وهــم 

مــن الكواهلــة أيضــاً فهــم مــن نســب كاهــل بــن عايــد بــن يحيــى بــن عبداللــه بــن الزبــر 

بــن العــوام. 

والأمــرآر قســان أصــل وفــرع الأصــل هــم ذريــة عــار بــن محمــد كاهــل, وهــم الزبريــة 

ــا الفاضــاب  ــل منه ــم وينقســمون الى عــدة قبائ ــراراي عاصمــة له ــل آك ــن اتخــذوا جب الذي

والمحمــداب والأســيباب والنهــداب, أمــا القســم الثــاني وهــم الأتمــن وأصلهــم مــن العبــدلاب 

لأنــه لمــا زار الشــيخ عجيــب المانجلــك ) ابــن الشــيخ عبــد اللــه جــاع ( ســواكن حــوالي ســنة 

1560 م قاصــداً أرض الحرمــن طلــب مصاهــرة أبنــاء عــار بــن محمــد كاهــل وتــولى أمــر 

ســواكن مــن الأرتيقــا الطلــب وتمــت الموافقــة مــن الأمــرآر وبهــذه المصاهــرة توثقــت عــرى 

الــولاء بــن الســلطنة الزرقــاء والأمــرآر والكميــاب  ، والأتمــن هــم أبنــاء عثــان بــن عجيــب 

ــم  ــم انضمــت اليه ــة الأم إلا انه ــن جه ــرآر م ــة الأب وأم ــن جه ــدلاب م ــم عب ــوك فه المانجل

الكثــر مــن الفــروع وانتقلــت اليهــم زعامــة القبيلــة, ولموقعهــم الجغــرافي المنعــزل حافظــوا 

عــى عاداتهــم وتقاليدهــم أكــر مــن أي قبيلــة بجاويــة أخــرى .
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التركيبة السكانية في شرق السودان

ــازوا  ولغــة الأمــرآر هــي اللغــة البجاويــة وأنهــم يعتــرون أفصــح مــن ينطقونهــا . وامت

بالشــجاعة والراعــة في فنــون الحــرب فهــم مهابــون بــن القبائــل الأخــرى شــديدو الاعتــزاز 

بكرامتهــم يغضبــون لمجــرد شــعورهم بالإهانــة ولــو لم تكــن مقصــودة عرفــوا بالصــر وتحمــل 

ــاب . الصع

3 / الارتيقة:
ــرة  ــم في دائ ــاء تعريفه ــواكن, وج ــة س ــود مدين ــم عم ــضري فه ــع الح ــم الطاب ــب عليه يغل

ــا  ــال انه ــي يق ــة الت ــة العربي ــل الافريقي ــة هــم إحــدى القبائ ــة أن الارتيق المعــارف الريطاني

انحــدرت مــن صلــب شــيخ يدعــى بهــذا الاســم ) أرتيقــه ( وتعريبهــا شريــف أو نبيــل أو أمــر, 

ويعــرون اقــدم قبيلــة هاجــرت الى ســواكن  .

وقــد ازدهــرت بهــم مدينــة ســواكن ولكــن في فــترة مــن الفــترات اضطــروا الى مغــادرة ســواكن 

والتفــرق في الجبــال والهجــرة الى طوكــر ، ولذلــك لهــم اراضي كثــرة بدلتــا طوكــر وهــم أهــل 

ــر  ــم بطوك ــم ارتباطه ــة رغ ــن الزراع ــاسي لم يك ــة الاس ــل الارتيق ــاً عم ــا. وعموم ــة فيه زراع

وحبهــم لأرضهــا عملهــم الاســاسي هــو التجــارة فهــم أهــم تجــارة عــى مســتوى القطــر ولهــم 

ــع الحجــاز واليمــن  ــم تجــارة م ــه ، كــا له ــى غرب ــة في انحــاء الســودان حت ــات متفرق عائ

والســويس ولهــم أقــارب هنــاك وكاء لهــم, ولكــن كل ذلــك لا يعنــي عــدم عاقتهــم بالرعــي 

فأيضــا لهــم ابــل وابقــار وأغنــام ولذلــك نجــد هنــاك مــن قســمهم الى ثاثــة أقســام: القســم 

ــد البجــا بهــذا الاســم وهــؤلاء يســكنون في مــدن وقــرى  الأول هــم الارتيقــة المعروفــون عن

شرق الســودان ويعملــون بالتجــارة والزراعــة وقــد ســبقوا القبائــل الاخــرى في مجــال التعليــم 

الدينــي و المــدني , أمــا القســم الثــاني فهــم قبيلــة الســعاياب وهــم أهــل باديــة ومشــهورون 

بقــول الشــعر, والقســم الثالــث وهــم الحمــران وهــؤلاء أهــل المحلــق وتاجــوج ويســكنون 

ــو وغرهــا مــن مناطــق القضــارف وهــم أهــل تجــارة وزراعــة  , غــر أن نعــوم  في ود الحلي

شــقر لم يصنــف الحمــران ضمــن قبائــل البجــا بــل جعلهــا ضمــن قبائــل العــرب إذ يقــول: 

ــل العــرب وأعزهــم شــأنا وأعظمهــم  ــو العــدد ولكنهــم مــن أفــرس قبائ الحمــران هــم قليل

ــن  ــاً منه ــاً وعفاف ــن أجمــل نســاء الســودان و أشــدهن محصن ــا ونســائهم م جــرأة  وإقدام

ــى أســاس  ــه ع ــد في تصنيف ــه اعتم ــدو أن ــران  , ويب ــد شــيخ الحم ــت الشــيخ أك تاجــوج بن

عرقــي لا عــى أســاس الجغرافيــا ولم يعتــر منطقتهــم ضمــن مناطــق البجــا.

وتنتمــي قبيلــة الارتيقــة الى محمــد و أحمــد ابنــي باصفــار الــذي ينتهــي نســبه الى الامــام عي 
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ــه, ولذلــك ينقســم الارتيقــة الى قســان  – كــرم اللــه وجهــه –مــن ابنــه محمــد بــن الحنفي

الارتيقــة المحمديــة والارتيقــة الحمديــة  

  وقــد ذكــر ابــن بطوطــة مصاهرتهــم لأشراف مكــة كــا صاهــروا رؤســاء القبائــل المجــاورة 

ــاب –  ــاب – كرب لهــم مــن هدنــدوة وبنــي عامــر وأمــرآر. وأشــهر عائــات الارتيقــة علموني

بوشــاب – نقــراب – حنيســاب – ســئياب – اكريمــاب – ســنايف – أريــاب – قــدر – محمــد 

ســعدي – قاســاب – حمــران – عطــوي – أيدهــن – قــولاب – ايحهــد – دســياب- رضوانــاب, 

وفي هــذه القبيلــة أمــر منطقــة ســواكن  ، فــكل مــن تحــدث عــن مدينــة ســواكن لا بــد أن 

يؤكــد ســيادة الارتيقــه عليهــا منــذ ان كان عــدد ســكانها 5000 نســمة, وذلــك في اوائــل القــرن 

العريــن ربعهــم مــن أهــل البــاد الأصليــن والباقيــون مــن الأجانــب, والســكان الأصليــن 

هــم أخــاط مــن البجــا والخاســه والارتيقــة والأشراف وأقواهــم الارتيقــة  

 وقــد اشــتهرت الارتيقــة بأنهــم أهــل نجــده للصديــق وهــم يضحــون بانفســهم في ســبيل دفــع 

ــذل  ــن المتخاصمــن ومســتعدين لب ــح ب ــوا موفقــن في الصل ــك كان ــق ولذل الاذى عــن الصدي

أموالهــم في ســبيل ارضــاء المتخاصمــن ويبــدؤون الصلــح بمــا  يعــرف عنــد أهــل المنطقــة ) 

بالقلــد ( وهــو ميثــاق عــى عــدم الاعتــداء لحــن تحقيــق الصلــح  .

4 / الأشراف:
والأشراف ســاكنوا الارتيقــة بســواكن وعندمــا تكاثــرت اعدادهــم بســواكن خرجــوا الى طوكــر 

ــاف  ــة حــول ضف ــة المــواشي واســتطابوا الاقام ــون بالزراعــة وتربي ــا اذ صــاروا يعتن وضواحيه

خــور بركــة, وقــد تصاهــروا مــع الأرتيقــة وعمــوم قبائــل شرق الســودان  .

ويرجــع أصــل الأشراف الى الريــف محمــد بــن الحســن الــذي نــزح مــن مكــة المكرمــة الى 

ســواكن وينتهــي نســبه الى الامــام عــي – كــرم اللــه وجهــه – , وقــد طلــب مصاهــرة الارتيقــة 

ــة  ــف بمحكم ــبه الري ــه لنس ــد اثبات ــي بع ــبه الريف ــن نس ــتوثقوا م ــد أن اس ــوه بع فزوج

مكــة الرعيــة ونقــل ذلــك الاثبــات إلى محكمــة ســواكن الرعيــة ، وربطتهــم هــذه المصاهــر 

بالهدنــدوة ايضــا لأن الزوجــه أمهــا بنــت الشــيخ بــوداي مــن قبيلــة الرعــاب مــن الهدنــدوة .

وهــم بجانــب اهتامهــم بالتجــارة والزراعــة كانــوا اكــر مــن اهتــم بتعليــم القــرآن والديــن في 

شرق الســودان, وقــد كانــت لهــم مكانــة خاصــة في نفــوس النــاس فيحترمهــم النــاس لنســبهم 

ــوي اســاعيل  ــذ الخدي ــاً خاصــاً من ــم وزن ــات تقدرهــم وتضــع له ــى الحكوم ــف وحت الري

باشــا  ، ويمكنهــم الــزواج مــن كل القبائــل ولكنهــم لا يزوجــون بناتهــم مــن غرهــم إلا نــادراً  .
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ورغــم الحروبــات الكثــرة إلا ان هــذه القبيلــة اشــتهرت بالبعــد عــن الغــزو والحروبــات وربمــا 

ــا كان  ــه ف ــان دقن ــم الأمــر عث ــا منه ــم, واذا اعترن ــذر له ــم اذا اعت ــون عــن حقوقه يتنازل

حبــه للحــرب غــزواً للنهــب وإنمــا هــو دفــاع فكــري ودينــي, ولكــن البعــض يعتــر أن عثــان 

دقنــه ليــس مــن الأشراف وإنمــا هــو مــن أصــل كــردي .

ــة  ــة اللغوي ــب البيئ ــات كل حس ــون في اللهج ــم يختلف ــة ولكنه ــة الأشراف هــي البجاوي ولغ

التــي يعيشــون فيهــا, ولشــدة المصاهــرة بــن الأشراف والارتيقــة كانــت هنــاك محاولــة لخلــق 

كيــان باســم ) شرفتيقــا( واحتفلــوا بــه في مدينــة بورتســودان في عــام 1994  .

5/ الهدندوة :
هــم أقــوى قبائــل البجــا وأوفرهــم عــدداً يســكنون بــن خــور بركــة ونهــر عطــرة  ، فأوطانهــم 

مابــن دائــرتي عــرض 15-19 شــالاً في مســاحة تزيــد عــى 420 كلــم مــن الشــال إلى الجنــوب 

، وتصــل عــرض هــذه المســاحة مــن الــرق إلى الغــرب حــوالي 120 كلــم ، تضيــق مــن الجنوب 

عــى شــكل مثلــث فيــا بــن الحــدود مــع أثيوبيــا ونهــر عطــرة حــوالي 18 % مــن أرض البجــة 

ويجــري في أراضيهــم نهــر القــاش ، وهــي أرض قليلــة الوعــورة كثــرة الأخــوار غزيــرة الأمطــار 

وافــرة الأشــجار  ، ولا يتفــوق عليهــم في الغنــى وكــرة الإبــل والمــواشي ســوى قبيلــة بنــي عامــر، 

ولهــم أجــود إبــل الحمــل في الســودان وهــم أصحــاب قطعــان مــن الدرجــة الأولى ، ويمثــل 

الجمــل أهــم الحيوانــات كــا يــزداد أقتنــاء الأبقــار في الأجــزاء الجنوبيــة حيــث ازديــاد كميــة 

الأمطــار .

وعندمــا جــاءت الحكومــة التركيــة أبــدى الهدنــدوة تقاربــاً مــع الحكومــة لمكايــدة الحلنقــة، 

ــت  ــة العــداء وحاول ــت الحكوم ــة ناصب ــن الحكومــة والحلنق ــارب ب ــا رأت التق ولكــن عندم

منــع تقــدم أحمــد باشــا أبــو ودان نحــو كســا ودفنــوا الآبــار  ، وأدى ذلــك أن منعــت عنهــم 

الحكومــة ميــاه نهــر القــاش ثــم حــرق غاباتهــم وقتــل وأسر شــيخهم محمــد ديــن وأودعتــه 

الســجن الى ان مــات بالجــدري . مــا حــدا بهــم الى الانتقــال الى مناطــق أخــرى فهــم لم يتركــوا 

أراضي طوكــر لارتيقــة ينفــردون بهــا بــل تكاثــروا عليهــا هــم وبنــي عامــر فعملــوا في مجــال 

الزراعــة هنــاك.

وتعتــر قبيلــة الهدنــدوة أحــدث قبائــل البجــا ظهــوراً, وتنتمــي قبيلــة الهدنــدوة الى العبــاس 

بــن عبــد المطلــب عــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وجدهــم المشــهور هــو باركويــن وقــد 

ــدوة  ــل الهدن ــم قبائ ــدرت منه ــن انح ــبعة الذي ــاءه الس ــه أبن ــدت ل ــة ول ــن شريفي ــزوج م ت
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د.  بدور ادريس أحمد فضل اللـه

ــرن  ــوالي الق ــاز ح ــن الحج ــاء م ــارك ج ــد المب ــم محم ــة أن جده ــول الرواي ــية , وتق الأساس

الســادس الهجــري باحثــاً عــن ابــن عمــه عبــد اللــه بــن أحمــد الــذي صاهــر البجــا فتــزوج 

محمــد المبــارك ابنــة عبــد اللــه ورزق منهــا ولــداً اســمته البجــا ) باركويــن ( ومعناهــا الــذي لا 

يهــاب, وانحــدر مــن نســل باركويــن ســبعة أولاد هــم:  قرهــب أبــو هــدل, كالي أبــو هميــس, 

نابتبيــب - أبــو لهريــت , باســوك أبــو هاكــول, شــبودين أبــو جميــل, حمــاب, فايــد, ويــل 

ــا  ــل تنتمــي الى البج ــب قبائ ــا, هــذا بجان ــن البج ــل م ــم رؤوس قبائ حــاد أبوســار, وجله

مــن جهــة الأم ولا تقــل أهميــة عــن القبائــل التــي تنتمــي عــن طريــق الأب وهــم: الرعــاب 

والقرعيــب وجدهــم مــن الجعليــن جــاء مــن الزيــداب, الســمرأر والبشــارياب, كــا أن نظــارة 

ــل  ــات لقبائ ــاث عمودي ــدوة وهــي ث ــات مــن غــر الهدن ــا عمودي ــدوة جمعــت تحته الهدن

الهوســا وأربــع عموديــات لقبائــل اللبــت وعموديــة واحــدة لقبيلــة الأرتيقــة ) هنســياب (  .

ــزاج  ــوا الم ــم منغلق ــان وه ــقة والحرم ــل المش ــر وتحم ــة والص ــازون بالقناع ــدوة يمت والهدن

ــن  . ــة بالاخري ــوا الثق ــب قليل ــوا الغص سريع

ويماثلــون الارتيقــة في حــب التفــوق وحــب التجــارة والزراعة, ويمتــازون عن الارتيقــة بإقدامهم 

واندفاعهــم نحــو طلــب العلــم ويعــود الفضــل في ذلــك لناظرهــم محمــد محمــد الأمــن تــرك 

الــذي أخــذ عــى كاهلــه نــر المــدارس للبنــن والبنــات في جميــع بــوادي الهدنــدوة  .

6 / الماهيكتناب:
ــاء أبي بكــر الصديــق،  ــاد البجــا أبن ــة التــي دخلــت ب مــن المعــروف ان مــن الاصــول العربي

ومــن أوضــح القبائــل البكريــة في شرق الســودان هــم الماهيكتنــاب ومعناهــا ســكان المنطقــة 

الوســطى ، فهــم يســكنون بــن خــوري بركــة والقــاش وبحلــول منتصــف القــرن الســابع عــر 

ــة  ــن الحلنق ــط م ــا بضغ ــاش ) ربم ــة الق ــن منطق ــف م ــاب بالزح ــن الماهيكتن ــزء م ــدأ ج ب

والهدنــدوة ( الى ســاحل البحــر حيــث يوجــد الحبــاب ونتيجــة لذلــك نشــبت حــرب ضروس 

بــن بيــت بحــاي ) مــن الحبــاب( و فــرع قبيلــة الماهيكتنــاب الذيــن هاجــروا الى المنطقــة 

وتمكــن هــذا الفــرع مــن المهيكتنــاب مــن اجــاء الحبــاب مــن منطقــة عقيــق حيث اســتوطنوا 

مكانهــم وكونــوا قبيلــة افلنــدا ومنهــم فخــذ العجيــاب الذيــن ينتمــي اليهــم الكاتــب المعروف 

محمــد صالــح ضرار.

وقــد اشــتهر الماهيكتنــاب بالشــجاعة فحاربــوا أيضــاً الهدنــدوة و الحلنقــة كــا حاربــوا الأتراك 

والأنصــار فقــد رفضــوا أن يســتجيبوا للأنصــار اتباعــاً لشــيخهم محمــد عثــان المرغنــي فأصبح 
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الماهيكتنــاب نتيجــة لتلــك الحــروب وبصفــة خاصــة حربهــم ضــد الأنصــار مــن أقــل القبائــل 

عــدداً . ويتحــدث الماهيكتنــاب اللغــة البجاويــة 

7/ الحلنقة :
ــة هــوازن ، عــر فريــق منهــم البحــر وعرفــوا فيــا  يــكاد يجمــع المؤرخــون أنهــم مــن قبيل

ــم إلى  ــبب نزوحه ــف المؤرخــون في س ــن يختل ــا  ، ولك ــاد البج ــوا في ب ــة وأقام ــد بالحلنق بع

أرض البجــا ، فهنــاك مــن يقــول أنهــم نزحــوا إلى إفريقيــا في عهــد عبدالملــك بــن مــروان فــراراً 

مــن الحجــاج  ، وهنــاك مــن يقــول أن هــذه القبيلــة جــاءت مــن إثيوبيــا بعــد أن نزحــوا مــن 

الجزيــرة العربيــة بنهايــة حكــم الأمويــن وبدايــة حكــم العباســين ، وبعضهــم قــال إنهــم مــن 

الأمويــن هربــوا مــن هنــاك إلى إثيوبيــا  .

أمــا اســم الحلنقــة فهــو اســم أطلــق عليهــم في بــاد الحبشــة لأنهــم كانــوا يحملــون الســوط 

ــا  ــاد البج ــزوح إلى ب ــة إلى الن ــاد الحبشــة . واضطــر الحلنق ــاي ( في ب ــذي يســمى حلنق ) ال

عندمــا ضايقهــم الأحبــاش بالضرائــب فنزحــوا إلى الســودان في ســهل التــاكا فقاتلهــم الهدنــدوة 

واخــراً اســتقروا بمدينــة كســا ومــا جاورهــا، ويعتــر ) بــول ( أن الحلنقــة أول مــن اســتقر مــن 

القبائــل العربيــة في أرض البجــا  ، وتنقســم الحلنقــة إلى عــدة أقســام : آل الشــيخ ) شــيكندوا ( 

و آل الرئيــس وهــداي وآل الفقيــه ) فقهينــدو ( ويســكنون كســا وضواحيهــا ، وقــد اســتقوت 

الحلنقــة بموالاتهــا للحكومــة التركيــة .

8/ الكميلاب : 
ــي  ــتقروا في ضواح ــراً اس ــر ، وأخ ــر الأحم ــرة والبح ــر عط ــن نه ــون ب ــاب يتنقل كان الكمي

ســواكن وأربعــات  ، وموطنهــم الأســاسي هــو اورقــو الحفــر جنــوب ســواكن ، ولكنهــم الآن 

يســكنون في بورتســودان وفي المنطقــة شــالها وفي طوكــر والمنطقــة جنوبهــا وفي كســا وعــى 

نهــر عطــرة مــع ماحظــة أن الذيــن يســكنون عــى نهــر عطــرة يتكلمــون العربيــة الدارجــة 

، بينــا لغــة القبيلــة ككل هــي اللغــة البجاويــة  .

وهــم أيضــاً مــن نســل كاهــل بــن عابــد بــن يحيــى عبداللــه بــن الزبــر بــن العــوام ، ومنهــم 

مــن يرجعهــم إلى الحســن بــن عــي ، وهنــاك مــن يــرى أنهــم مــن نســل مصعــب بــن الزبــر 

وليــس عبداللــه بــن الزبــر ، فجدهــم محمــد بــن وراق مــن ســالة مصعــب بــن الزبــر الــذي 

أقــام في أرض العبابــدة وصاهــر البجــا حتــى كانــت ايــام شــيخهم محمــد بــن كاهــل الــذي 

تــزوج مــن الحــدارب ملــوك البجــا ورزق ســبعة أولاد هــم بشــار ) منــه البشــاريون ( وعــار 
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ــل ) وهــو جدهــم ( ومســلم ومرغــوب  ،  ــه الكــالاب ( وكمي ــه الأمــرآر ( وكــال ) من ) من

والكميــاب إحــدى قبائــل البجــا المشــهورة بالشــجاعة وابــاء الضيــم ولا يتحملــون أي مســاس 

بكرامتهــم ، ولا تمنعهــم قلتهــم مــن عــدم تحمــل الاســاءة ممــن يفوقهــم عــدداً  . 

9/ بنو عامر :
ويحتلــون الأطــراف الجنوبيــة مــن اقيــم البجــا في شــكل مثلــث أحــد أضاعــه البحــر الأحمــر 

مــن حــدود إثيوبيــا إلى جنــوب ســواكن بحــوالي 10 كلــم ، وتشــكل هــذه المســاحة حــوالي 4.5 

% مــن مســاحة أوطــان البجــا  ، وتشــمل هــذه المنطقــة خــور بركــة ودلتــا طوكــر ، ويمكــن 

اعتبــار خــور بركــة المحــور الــذي تلتــف حولــه بنــي عامــر في الســودان وإرتريــا ، ومســاحة 

أوطــان بنــي عامــر في إرتريــا أكــر منهــا مــا في الســودان ، ويطلــق عــى إقليــم بنــي عامــر 

في إرتريــا اغــوردات . ويمثــل الســهل الســاحي أهــم المظاهــر التضاريســية في المنطقــة ؛ نســبة 

ــر أكــر مــن أي جــزء آخــر في أوطــان البجــا ، ويكــون الســهل  ــي عام لاتســاعه في وطــن بن

الشــالي أكــر اتســاعاً خاصــة عنــد مدينــة طوكــر ويضيــق كلــا اتجهنــا إلى حــدود إثيوبيــا . 

وورثــت هــذه القبيلــة مملكــة جازيــن ولا يعــرف عــى وجــه التحديــد متــى اتخــذت هــذا 

الاســم ، فهــو مــن الأســاء العربيــة الأصــل القليلــة التــي وجــدت لنفســها مكانــاً في إقليــم لا 

ينطــق ســكانه باللغــة العربيــة .

  وقبيلــة بنــي عامــر عبــارة عــن تجمــع قبــي أشــبه بالبجــا ككل لمــا تحتويــه مــن اختــاف 

العنــاصر التــي تكونهــا ، فهــي تنقســم إلى عــدة قبائــل تختلــف في اصولهــا وليــس بينهــا أي 

صلــة دم أو رحــم .

وعنــد الحديــث عــن اصــول هــذه القبيلــة نجــد أننــا أمــام أمــة تتبــع لاصــول مختلفــة مزيــج 

مــن الســكان المحليــن مــن أقــدم ســالات البجــا الذيــن احتفظــوا بخصائــص الحاميــة وهــم 

ــدو أن  ــة ، ويب ــل عربي ــر بقبائ ــك العن ــزج ذل ــن  ، امت ــاء المري ــم لقدم ــن غره ــبه م أش

أكــر العنــاصر العربيــة مــن الكواهلــة ، لأن كثــرا مــن المؤرخــن يرجعــون قبيلــة بنــي عامــر 

ــن  ــم إلى الجعلي ــاب فترجــع اصوله ــة الحاكمــة وهــم النابت ــا الطبق إلى الأصــل الكاهــي ، أم

الشــعديناب مــع اختــاف في ســبب ســيطرة هــذا الفــرع عــى هــذه القبيلــة ، فمــن المؤرخــن 

ــة  ــج ليتســنم هــذه القبيل ــلطنة الفون ــل س ــن قب ــك إلى أن جدهــم بعــث م ــن يرجــع ذل م

ومنهــم مــن يــرى أنهــم ورثــوا مملكــة البلــو عــن طريــق التــزاوج حيــث تــزوج عــي نابــت 

مــن ابنــة ملــك البلــو فأنجــب عامــر بــن عــي نابــت الــذي تزعــم قبيلــة البنــي عامــر ، وقــد 
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وجــد بنوعامــر ســنداً كبــراً مــن مملكــة الفونــج مــا جعلهــم يكونــون مملكــة تشــابه مملكــة 

البلــو بنظامهــا الطبقــي الصــارم ، ويســمى زعيمهــم ) دقلــل ( وفي ســنة 1730 م منــح الفونــج 

دقلــل بنــي عامــر لقــب مانجــل وألبســه ملــك ســنار الطاقيــة أم قرنــن  ، ثــم تحــول اللقــب 

إلى ناظــر في العهــد الــتركي .

والحرفة الرئيسية للقبيلة الرعي والزراعة ، فهم يعرفون الزراعة والحرث  .

أمــا مــن حيــث اللغــة  فهــي خليــط مــن التجرينيــة الحبشــية ومــن اللغــة الحاميــة القديمــة 

وتعــرف باســم تجــرة ، ويوجــد بعــض مــن البنــي عامــر يتحدثــون بلهجــة الهدنــدوة ، هــذا 

بالإضافــة لمعرفــة واســتخدام كثــر منهــم اللغــة العربيــة .

10/ الحباب : 
وعرفــوا ايضــاً بالحبــاب والحاســن ويبــدو انهــم ايضــاً كانــوا يســمون ) باســجدي ( وقيــل إن 

اســم كلمــة الحبــاب  ترجــع الى اســم المنطقــة جنــوب ســواكن ويقــال إنهــا ترجــع إلى جدهــم 

ــة، ويســكن  ــاب هــم الســادة المراغن ) أبيــب( ويقــال إن أول مــن أطلــق عليهــم اســم الحب

الحبــاب إقليــم البجــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر عنــد وادي قــرورة شــالاً ووادي أدهــرا 

جنوبــاً  وشرقــاً بالبحــر الأحمــر وغربــاً بحــدود كــرن ) ســنهيت (  “, ثــم نزحــوا الى مــدن شرق 

الســودان: طوكــر كســا وبورتســودان وغرهــا, والحبــاب قبائــل كثــرة ومتنوعــة وكل قبيلــة 

تنتمــي إلى أصــل يختلــف عــن الآخــر فهــي تتكــون مــن قبائــل الحاســن ) إقليــم بأرتريــا(  

التــي جــاءت مــع جدهــم ) اســجدي ( مــن كبســا ) في ارتريــا( ثــم توســعت الحبــاب لتتضمــن 

عــدد أكــر مــن القبائــل العربيــة التــي كانــت مســتقرة مســبقاً عــى ســاحل البحــر الأحمــر 

فهــم عبــارة عــن هجــرات عربيــة حمريــة قديمــة لحقــت بهــا هجــرات جديــدة مــن ربيعــة 

وجهينــة  .

أمــا بيــت الزعامــه في الحبــاب فرجــع نســبهم الى الفضــل بــن العبــاس بــن عتبــة بــن ابي لهــب 

بــن عبــد المطلــب  ، ومنهــم مــن قــال انهــم  مــن نســل عبيــد بــن عمــر بــن مخــزوم  , وقبــل 

انتقالهــم الى الســودان جــاء جدهــم اســجدي الى جبــال رورا ســنة 800هـــ ثــم جــاء مــن بعــده 

ــام  ــة وق ــالي المنطق ــن اه ــب م ــع الضرائ ــأوكل النجــاشي الى بئمــت  جم ــت(, ف ــوه ) بئمن اب

بذلــك الــدور خــر قيــام فانعــم عليــه النجــاشي بلقــب كنتبــاي حبــاب واعطــاه نقــارة تســمى 

المنصــورة ، وتــولى النظــارة بعــده ابنــه اســجدي الــذي انتقــل بمقــر النظــارة الى نقفــا بارتريــا 

واســتمرت نظارتهــم هنــاك الى ان نقلهــا كنتبــاي محمــود بــن حامــد الى الســودان, حيــث دعــا 
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ــا  ــة وخالفــت طاعته ــا الطلياني ــال لهــم اني عصيــت حكومــة ارتري ــان وق كل المشــايخ والأعي

وأريــد ان اعــر الحــدود الى الســودان وألجــأ الى حكومــة الســودان, فأجابــوه بالطاعــة واعلنــوا 

النــاس بالرحيــل سريعــاً فقوضــوا خيامهــم وواصلــوا الســر ليــاً ونهــاراً حتــى وصلــوا شــاكات 

) عــى بعــد 25ميــل مــن الحــدود الارتريــة ( ورحــب بهــم مشــايخ العجيــاب والنابتــات  .

ولكــن مــن المؤكــد ان للحبــاب وجــود قــوي داخــل الاراضي الســودانية قبــل نقــل النظــارة مــن 

نقفــا إذ ان كنتبــاي حامــد بــك حســن جعــل مركــزه الرســمي هــو مدينــة ســواكن, وكانــت لــه 

صداقــه مــع الأمــر محمــد عثــان ابــو قرجــة الــذي تــولى ادارة الــرق في فــترة مــن فــترات 

المهديــة واعجابــاً بــه ســمى الأمــر محمــد عثــان ابوقرجــة أحــد ابنائــه ) كنتبــاي( والــذي 

ــا ان هــذه  ــوراً في شرق الســودان, وك ــل مأم ــذي عم ــاي وال ــر كنتب ــد بالأم ــا بع ــرف في ع

القبيلــة حكمــت هــذا الاقليــم لبعــض الوقــت  .

ويــرى الشــيخ حســن بــن كنتبــاي محمود بــان عائلة اســجدي أقــدم مــن النابتــاب والعجياب 

في جهــات ســهول مصــوع وعقيــق وطوكــر؛ إذ ان لهــم ثاثــن جــداً في الرئاســة والنابتــاب لهــم 

أربعــة عــر جــداً والعجيــاب ســبعة أجــداد حــضروا مــن المتمــة والقــاش  , وفي عــام 1947م 

ــر ولم  ــي عام ــاب وانضمــت لنظــارة بن ــل الخــروج مــن نظــارة الحب ــن القبائ ــب عــدد م طل

يبــق مــع كنتبــاي إلا أبنــاء اســجدي ,  وهــؤلاء انفســهم حصــل بينهــم خــاف وانقســموا عــى 

بعضهــم ونتــج عــن هــذا الخــاف تخفيــض القبيلــة مــن نظــارة الى عموديــة , ولكــن تــم في 

عــام 2007 م اعتــاد نظــارة لقبيلــة الحبــاب برئاســة كنتبــاي محمــود بــن كنتبــاي حســن   .

ويعمــل الحبــاب في مجــال الرعــي لكــن ليــس لهــم أراضي زراعيــة وانمــا يعملــون في أعــال 

ــا  ــة له ــذه اللغ ــب ه ــا تنس ــة وربم ــة التجري ــذه القبيل ــدث ه ــر.  وتتح ــا طوك ــة بدلت الزراع

ــة . فتســمى اللغــة الحبابي

مــا ذكرناهــم هــي القبائــل التــي تنضــوي تحــت اســم قبائــل البجــا, وربمــا زاد البعــض عليهــا 

او نقــص منهــا ولكــن مــا اعتمدنــاه هــو الغالــب الأعــم.

وبعد تعرفنا عى تلك القبائل يمكن أن نشرإلى الماحظات التالية:

- هــذه القبائــل بالرغــم مــن تبايــن أصولهــا وان لهــا تاريــخ طويــل مــن النزاعــات والحــروب 

والغــزوات والثــأرات فيــا بينهــا إلا انهــا الآن تعيــش في تآلــف وتآخــي, فقــد كــرت بينهــم 

ــد  ــخ بعي ــه تاري ــك وكأن ــن ذل ــون ع ــوا يتحدث ــي  فأصبح ــار الوع ــب انتش ــرات بجان المصاه

ــر في فــض النزاعــات  ــل دور كب ــر مــا يعيشــونه, كــا أن لزعــاء القبائ ــه أك يتســامرون ب
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ــان . ــة في بعــض الأحي ــة والمفتعل القليل

- اســتمرت لغتــا هــذه القبائــل في ســيطرتها عــى لســان تلــك القبائــل وهــا لغتــا البدويــت 

والتجريــة ولم تؤثــر عليهــا القبائــل العربيــة المنصهــرة فيهــم, إلا أنهــا بــدأت تتراجــع في المــدن 

لصالــح اللغــة العربيــة الدارجــة.

- عند البجا يندر تعدد الزوجات بصورة عامة كا تندر حالات  الطاق .

- للقبائــل البجاويــة ارتبــاط كبــر بأرضهــم ،وقــد أشــار إلى ذلــك بروفســور محمــد ابراهيــم 

أبوســليم  ؛ فهــم يحبونهــا ولا يطيقــون الابتعــاد عنهــا ، ولذلــك تقــل بينهــم الهجــرات خــارج 

هــذا الاقليــم ، ولكنهــم يســتقبلون مــن يفــد إليهــم مــالم يكــن لــه أطــاع في الأرض .

وهنــاك مجموعــات صغــرة عاشــت بــن البجــا يمكــن ان نعترهــا جــزءا مــن هــذه القبائــل 

البجاويــة وهــي: 

أ/ الخاسا : 
ــع لنظــارة بنــي عامــر بالرغــم مــن  ــة تتب ــا طوكــر ولهــم عمودي وهــم يوجــدون الآن في دلت

ــت  ــي ملك ــلمة الت ــل المس ــم أولى القبائ ــادته فه ــوا س ــم كان ــم وأنه ــذا الإقلي ــم في ه أصالته

منطقــة ســواكن , حيــث أرجــع بعــض المؤرخــن أن كلمــة خاســا جــاءت مــن إقليــم الإحســاء 

بالجزيــرة العربيــة وبعضهــم أرجعهــا إلى ابعــد مــن ذلــك فاعترهــم هــم الهكســوس, وقــد 

ذكرهــم عيزانــا ملــك أكســوم بهــذا الاســم )الخاســا(, كــا ورد ذكرهــم عنــد الرحالــة العــرب, 

إلا أنهــم أصبحــوا الآن أقليــة في هــذا الإقليــم, ومنهــم أبنــاء عمــر بــن محمــود وفيهــم رأس 

القبيلــة  .

ب/ الكمالاب: 
ــد انضمــوا الى نظــارة البشــارين ويســكنون  ــاب والبشــارين وق ــة الكمي ــاء عموم وهــم أبن

ــون في الزراعــة والرعــي . ــر عطــرة ويعمل عــى ضفــاف نه

ج/ المجاذيب:
ــر  ــد طاه ــيخ محم ــل الش ــة وانتق ــن أم جعلي ــن الأشراف م ــم م ــر وه ــن الدام ــم م  وأصله

المجــذوب إلى ســواكن ثــم الى اركويــت, وكان زعيــاً دينيــاً لقبائــل الــرق وهــو أســتاذ أمــر 

ــة بالــرق بعــد أن جــاءه بخطــاب مــن  ــان دقن ــع عث ــة وأول مــن باي ــان دقن الــرق عث

ــة . ــورة المهدي ــد في الث ــب دور رائ ــدي, وكان للمجاذي المه

د/ الحسناب: 
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وهــم يمنيــون يتصــل نســبهم بالشــيخ إبراهيــم بــن إســاعيل بــن الشــيخ احمــد بــن عجيــل 

ــس في  ــون بالتدري ــوا يقوم ــواكن وكان ــة بس ــم زعام ــت له ــم وكان ــل عل ــم أه ــي وه التميم

ــد شرق  ــر قائ ــام 1884م أم ــة, وفي ع ــورة المهدي ــوف الث ــوا إلى صف ــع الشــافعي وانضم الجام

ــر  ــم الى طوك ــروا جميعه ــدام كل حســنابي في ســواكن فف ــك بإع الســودان محمــود طاهــر ب

ــة  . ــم أراضي زراعي ــر وله ــوب طوك وقراهــم جن

ــا  ــل عنه ــم ولا تق ــذا الإقلي ــا الســكن في ه ــل البج ــل أخــرى تشــارك قبائ ــاك قبائ ــن هن ولك

ــل:  ــة مث أهمي

1/ العبابدة: 
ــل  ــن قبائ ــقر ضم ــوم ش ــم نع ــه وذكره ــن الكواهل ــم م ــكرية فه ــة الش ــاء عموم ــم أبن وه

البجــا, وقســمهم إلى أربــع عائــر تعــرف بالبدنــات وهــي: العشــابات والمليــكاب والفقــراء 

ــن  . والعبودي

2/ الشكرية:
وهــي مــن أكــر قبائــل الســودان وتنســب إلى جهينــة  أمــا أسرتهــم الحاكمــة فيعتقــد أنهــم 

ــب ويرجــع البعــض نســبهم  ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــه جــواد ب ــد الل ــن مــن ســالة عب علوي

إلى بــر بــن زيــان بــن عبــد اللــه الجهنــي فهــم مــن جهينــة التــي نزحــت الى الســودان في 

القــرن الرابــع عــر ويــرى بعــض المؤرخــن أنهــم ينتســبون إلى شــكر حفيــد جعفــر الصــادق  

،وكانــت مــن أكــر قبائــل الســودان عــدداً لــولا مناصبتهــا العــداء للثــورة المهديــة, ومركزهــم 

ــر  ــع م ــل م ــة في الإب ــارة رائج ــم تج ــي وله ــة والرع ــون بالزراع ــارف ويعمل ــة والقض رفاع

ويتكلمــون اللغــة العربيــة الدارجــة .

3/ الضباينه:
ــحقتها  ــة فس ــورة المهدي ــت الث ــي حارب ــل الت ــن القبائ ــا م ــة وأيض ــبون الى جهين ــم ينس  وه

ــة, وأشــهر  ــف ينزحــون إلى البطان ــر ســتيت وفي الخري ــون نه ــف ينزل ســحقاً, وهــم في الصي

ــة  . ــة في البطان ــر ســتيت ودوك ــر عطــرة والجــرة عــى نه ــات عــى نه مســاكنهم في التوم

4/ الرشايدة: 
ــد العــام  ــة الى الســودان عــى اختــاف غــر كبــر في تحدي وهــم مــن آخــر الهجــرات القبلي

وســبب مجيئهــم إلى الســودان حيــث ورد انهــم حــضروا مــن الجزيــرة العربيــة اثنــاء حملــة 

نابــر ســنة 1867م ليقومــوا بمهــام التعامــل مــع جــال الحملــة, ونقــل محمــد رضــا كحالــة 
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ــم في  ــرب تقي ــل الع ــن قبائ ــايدة م ــة أن الرش ــة والحديث ــرب القديم ــل الع ــم قبائ ــن معج م

ــة عهــد بهــا وقــد  ــة المعروفــة أيضــاً بصحــراء البجــا بالســودان وهــي قريب الصحــراء الرقي

هاجــرت اليهــا مــن الحجــاز ســنة 1871م بســبب قتــال وقــع بينهــا وبــن بعــض القبائــل هناك 

فعــرت البحــر الأحمــر مــن جــدة ونزلــت في أرض الحبــاب وكانــت تعــد نحــو ألــف رجــل , 

وهنــاك مــن قــال إن هجــرة الرشــايدة إلى أرض الحبــاب كانــت إلى بــاد الحبــاب عــام 1869م .

وقــد نزلــوا أول أمرهــم بقيــادة زعيمهــم عبــد اللــه بــن مبــارك جنــوب ســواكن ولكــن نشــب 

قتــال بينهــم وبــن الهدنــدوة قتــل فيــه الشــيخ عبــد اللــه واخــوه عبيــد فاســتجاروا بالبنــي 

عامــر فأجاروهــم وســمحوا لهــم بــأن يزرعــوا في أراضي بنــي عامــر ، وأهــم بطــون الرشــايدة 

هــم الرســا والراطيــخ والزنيــات .

ــم  ــا جعله ــة م ــة تام ــهم عزل ــى أنفس ــن ع ــا ضارب ــم البج ــايدة في إقلي ــاش الرش ــد ع وق

ــك  ــرق, ولذل ــع ال ــروا في مجتم ــم ولم ينصه ــم وتقاليده ــم وعاداته ــى لغته ــون ع يحافظ

عندمــا زارهــم أحــد الباحثــن مــن قبيلــة بنــي رشــيد بالجزيــرة العربيــة وجــد بينهــم وبــن 

قبيلــة بنــي رشــيد تماثــل كبــر عــى مســتوى اللهجــة وعــدد فــروع القبيلــة والأســاء وحتــى 

ــل. وســم الإب

وينتــر الرشــايدة الآن في المناطــق الســاحلية واســتقرت أعــداد كبــرة منهــم في نهــر عطــرة 

وبالقــرب مــن مــروع القربــة وهــم يعملــون برعــي الجــال والتجــارة والزراعــة والتهريــب 

بــن الســودان والســعودية ولهــم مقــدرة عــى الحركــة الريعــة بالســيارات الحديثــة التــي 

يمتلكونهــا وهــم منغلقــون اجتاعيــاً منفتحــون اقتصاديــاً .

5/ الدقاليش:
وتعــود هــذه القبيلــة إلى عبــد اللــه الدقــاش وينتمــي إلى نســل عامــر بــن عبداللــه الــذي 

جــاء مــن المدينــة المنــورة إلى مــر وســكن في قريــة ضراو  ثــم انتقــل إلى الســودان وينســب 

إلى ســعد بــن عبــادة الخزرجــي, ومــارس الدقاليــش التجــارة بــن الحبشــة والقابــات وهــم 

بيــت تصــوف ومنهــم الشــيخ مــي الدقــاشي المذكــور في كتــاب الطبقــات لمؤلفــه محمــد ود 

ضيــف اللــه.

وهناك جاعات من غر تلك القبائل لهم وجود مؤثر في شرق السودان منهم: 

أ / التكارنه :
 ويقصــد بهــم مهاجــرو بــاد التكــرور ويســمون التكاريــن او التكاريــر ويقصــد بهــا مهاجــري 
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ــات  ــم في القاب ــم وأكره ــي وغره ــا وباجرم ــو وهوس ــه وبرن ــن فات ــربي م ــوار الغ دول الج

بولايــة كســا   ، وقــد شــجعهم إلى النــزوح إلى الســودان شــيخهم الكبــر عثــان دان فــودي 

الــذي برهــم بظهــور المهــدي في منطقــة الــرق ولذلــك لعبــوا دوراً مهــاً في الثــورة المهديــة 

وكانــوا أهــم عناصرهــا في شرق الســودان  .

ب/ الأتراك  :
لمــا تعــن المحافــظ الــتركي عــى ســواكن تــرك معــه مائــة جنــدي لحفــظ الســلطة والنظــام 

الإداري فأقامــوا في المدينــة وتزوجــوا مــن أهلهــا واندمجــوا فيهــم ولذلــك قــل أن تجــد قبيلــة 

مــن البجــا ليــس فيهــا نســل مــن هــؤلاء الأتــراك  ، ويذكــر انــه دخلهــا ســنابو ديجامــا ) الابــن 

ــد البحــري المشــهور( وكعــادة الرتغاليــن قامــوا بضربهــا كــا  الأكــر لفاســكو ديجامــا القائ

قتلــوا خمســن مســلاً تركيــاً كانــوا يعملــون بالتجــارة  . 

خاتمة :
ــع   هــذا مــا كان في أمــر القبائــل في فضــاء شرق الســودان أمــا المــدن عــى قلتهــا فلهــا طاب

ــات ذات  ــا ولاي ــون جميعه ــكاد تك ــاث ت ــات الث ــذه الولاي ــة, فه ــكانية مختلف ــة س وتركيب

المدينــة الواحــدة ) بورتســودان, كســا والقضــارف(, لأن طبيعــة ســكان المنطقــة يغلــب عليهــا 

الطابــع البــدوي الرعــوي ولذلــك مدنهــا مزيــج مــن القبائــل, فمدينــة كســا بجانــب ســكان 

إقليــم البجــا مــن هدنــدوة وحلقنــة وبنــي عامــر ورشــايدة نجــد خليطــا مــن الســكان مــن 

ــن  ــة ســكانها مــن الشــايقية والرباطــاب والجعلي ــة الســواقي غالبي ــات؛ فمنطق شــتى الولاي

وهنــاك حــي للنوبــة يســمى كادوقــي وحــي للهوســا بغــرب القــاش و حلــة الرنــو برقهــا. 

ــم حمــد  ــه ودي ــم بكــر تســكنه مجموعــات الفات ــاً دي ــة القضــارف نجــد مث ــك مدين وكذل

ــوادره  ــر والب ــي عام ــه والبن ــكرية والضباين ــن الش ــج م ــارف مزي ــة القض ــوايقه, فمدين للش

ــور  ــن والف ــا والبطاح ــه والهوس ــة والفات ــو والنوب ــاليت والرن ــدة والمس ــن والرواش والجعلي

ــة فهــي مــن أهــم مناطــق  ــة جاذب ــك بســبب أنهــا منطقــة زراعي والتامــا والزغــاوه وكل ذل

زراعــة الــذرة والسمســم في الســودان وجذبــت شــعوب مــن خــارج الســودان مثــل: المغاربــة 

والأكــراد والأتــراك والمريــن والهنــود والجرتــه والأقبــاط والصوماليــن وهــؤلاء لهــم وجــود 

قديــم في هــذه المنطقــة يرجــع إلى مــا قبــل الثــورة المهديــة  . وكذلــك بورتســودان وخاصــة 

أنهــا مدينــة حديثــة أقامهــا الإنجليــز فهــي مزيــج مــن الســكان المحليــن مــن البجــا ومــن 

أقاليــم الســودان المختلفــة ممــن يعملــون في المينــاء والســكة الحديــد والتجــارة وغرهــا, كــا 
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جذبــت ســكان مــن خــارج القطــر.

مــن العــرض الســابق يتبــن أن التركيــب العرقــي لــرق الســودان كان نتيجــة لتاقــح إثنــي 

امتــد آلاف الســنن ومــازال مســتمراً ، ورغــم هــذا التبايــن الإثنــي إلا أن هنــاك تجانســا ثقافيــا 

واجتاعيــا جعــل هــذه المنطقــة تعيــش في تمــازج وســام اجتاعــي .
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المصادر والمراجع :
1/ أبوعيانــة ، فتحــي محمــد ، 2008 م  - جغرافيــا الســكان ص319 –  ص 319 -دار المعرفــة 

الجامعيــة الاســكندرية . 

2/ الوليعــي ، عبداللــه نــاصر ) 2006 م ( – المدخــل إلى الجغرافيــا الطبيعيــة والبريــة –  ص 

194 - مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة – الريــاض .

3/ المطــري ، الســيد خالــد ) 2002 م ( – دراســات في جغرافيــا الوطــن العــربي المعــاصر –  ص 

270 - مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة – الريــاض . 

4/ أبوعيانة ، فتحي محمد ، 2008 م  - مرجع سابق ، ص226 

5/ محمــد ، عمــر محمــد عــي ) 2015 ( – الجغرافيــا البريــة الأســس والاتجاهــات الحديثــة 

والمعــاصرة –  ص 157 - دار الوفــاء للطباعــة والنــر – الاســكندرية . 

6/ المطري ، السيد خالد ) 2002 م ( – مرج سابق ، ص308

  IV7 / الكتاب الاحصائي السنوي 2009 م – ص

8/ ابوعيانــة ، فتحــي محمــد ) 1988 م ( - - دراســات في الجغرافيــا البريــة –  ص 161 - دار 

المعرفــة الجامعية الاســكندرية . 

9/ قاســم ، ســيد أحمــد ســالم ) 2006 م ( – أجنــاس و أعــراق الســكان في العــالم – جغرافيــا 

انروبولوجيــة – ص 56 - مكتبــة الرشــد – الريــاض .

ــكانية  ــة والس ــية و الاقتصادي ــا السياس ــيد ) 1996 م ( – الجغرافي ــان الس ــن ، عدن 10/ حس

للعــالم المعــاصر –  ص 211 - المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنــر والتوزيــع – بــروت – 

لبنــان .

ــة – ص 217 -   ــة جغرافي ــودان دراس ــي ) 2002 م ( – الس ــن ع ــاح الدي ــامي ، ص 11/ الش

ــكندرية . ــارف – الاس ــأة المع منش

ــة في  ــودان – دراس ــخ الس ــن تاري ــات م ــوسى ) 2015 م ( – صفح ــركات م ــواتي ، ب 12/ الح

ــر . ــة والن ــوم للصحاف ــة الخرط ــداث –  ص 75 -هيئ ــان والأح ــكان والإنس الم

13/ باشــا ، ابوبكــر حســن محمــد ) 2011 م ( – تطويــر التركيــب الاجتاعي في شرق الســودان 

– مجلــة دراســات المســتقبل  - ص78 – العــدد الخامــس – مركز دراســات المســتقبل

ــر -  ــي عام ــخ البجــا والبن ــد محمــد )2019 م ( – لمحــات مــن تاري ــد ، ســليان فاي 14/ فاي

ص23 
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15/ محمــد ، عــوض عبدالجليــل ابوبكــر ) 2016 م ( – تاريــخ موانــئ البجــة في عــر الدولــة 

الإســامية ) 632 م – 1256 م ( – مجلــة جامعــة البحــر الأحمــر للعلــوم الإنســانية – ص178 

– العــدد الأول – جامعــة البحــر الأحمــر

16/ مســعد ، مصطفــى محمــد عطيــة ) 1959 م ( – البجــة والعــرب في العصــور الوســطى – 

مجلــة كليــة الآداب – ص4 – العــدد 21 – جامعــة القاهــرة كليــة الآداب 

ــة  ــة العربي ــا في الدول ــة واندماجه ــن ) 2011 م ( – البج ــم حس ــب جاس ــزي ، طال 17/ العن

الإســامية – مجلــة الكليــة الإســامية الجامعــة –ص15 – العــدد 14 – الجامعــة الإســامية .

18/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص90 .

19/ محمــد ، أونــور ســيدي ) 2011 م ( –أســاليب التحكيــم ونظــم الإدارة الأهليــة في فــض 

ــر  ــة البح ــة جامع ــودان – مجل ــرق الس ــا ب ــة البج ــدى مجموع ــات ل ــات والخصوم النزاع

ــر . ــر الأحم ــة البح ــدد الأول – جامع ــر – ص47 – الع الأحم

20/ فايد ، سليان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص10 .

21/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص76 

22/ محمد ، أونور سيدي ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص 

23/ الشامي ، صاح الدين عي ) 2002 م ( – مرجع سابق – ص228 

ــا  ــخ ( – الجغرافي ــاح صديــق ) بــدون تاري ــه ، عبدالفت 24/ صــادق ، دولــت محمــد و عبدال

ــاض ــة الرشــد – الري ــة – ص419 - مكتب الاقليمي

25/ فايد ، سليان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص10 .

26/ فايد ، سليان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص11 .

27/ ضرار ، محمــد صالــح ) 1992 م ( – تاريــخ شرق الســودان مالــك البجــة قبائلهــا وتاريخها 

– ص34 - دار الاتحــاد العــربي للطباعــة والنر .

28/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص16 .

29/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص16 .

30/ جميــل ، ادريــس ابراهيــم ) 2014 م ( – الحبــاب ملــوك البحــر وأهــل الســادة – ص308 

– مكتبــة الثقافــة – الدوحــة – قطــر .

31/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص16 .

32/ نعوم شقر ) 1913 م ( – جغرافيا وتاريخ السودان –  ص52  - بروت
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33/ نعوم شقر ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص58 .

34/ المطري ، السيد خالد ) 2002 م ( – مرجع سابق – ص238 .

35/ قاسم ، سيد أحمد سالم ) 2006 م ( – مرجع سابق – ص174 .

36/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص36 .

37/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 م ( – مرجع سابق – ص14 .

38/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص168 .

39/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص170 .

40/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص13 .

41/ الحــاج ، ربيــع محمــد القمــر ) 2013 م ( – انتشــار الاســام في بــاد البجــة وآثــاره 

الاقتصاديــة – مجلــة الدراســات الأفريقيــة – ص75 - العــدد 49  – مركــز البحــوث والدراســات 

ــة . ــا العالمي ــة – جامعــة أفريقي الأفريقي

42/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص12 .

43/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 ( – مرجع سابق – ص 

44/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص79 .

45/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص4 .

46/ فايد ، سليان فايد محمد )2019 م ( – ورقة سابقة – ص5 .

47/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص80 .

48/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص16 .

49/ مسعد ، مصطفى محمد عطية ) 1959 م ( – ورقة سابقة – ص19 .

ــدار  ــر – ص31 – ال ــر الأحم ــواكن والبح ــخ س ــح ) 1981 م ( – تاري ــد صال 50/ ضرار ، محم

ــب . الســودانية للكت

51/ باشا ، ابوبكر حسن محمد ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص82 .

52/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 م ( – مرجع سابق – ص23 .

53/  آمنــة ضرار  ) .......( – شرق الســودان – البجــا أحفــاد كــوش بــن كنعــان – مجلــة 

ــة الدوليــة للصليــب الأحمــر . ــاني – العــدد 30 – اللجن الانس

54/ الحواتي ، بركات موسى ) 2015 م ( – مرجع سابق – ص......
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55/ نعوم شقر ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص58 .

56/ بــدوي ، بــدوي الطاهــر أحمــد ) 2004 م ( – المكونــات الحضاريــة لمدينــة ســواكن وأثرهــا 

عــى قبائــل البجــة بــرق الســودان -  ص8 – رســالة دكتــوراه – جامعــة ام درمــان الاســامية . 

57/ المطري ، السيد خالد ) 2002 م ( – مرجع سابق – ص

58/ نعوم شقر ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص367 .

59/ مبــارك ، الســني نرالديــن ) 2001 م ( – مدينــة ســواكن دراســة تاريخيــة معاريــة – 

ص24 - رســالة ماجســتر – جامعــة الرمــوك .

60/ بدوي ، بدوي الطاهر أحمد ) 2004 م ( – رسالة سابقة – ص8 .

61/ جميل ، ادريس ابراهيم ) 2014 م ( – مرجع سابق – ص96 .

62/ محمد ، عوض عبدالجليل ابوبكر ) 2016 م ( – ورقة سابقة – ص178 

63/ مي شبيكة ) 1991 م ( – السودان عر القرون – ص37 – دار الجيل بروت .

ــل البجــة  ــع الجغــرافي لقبائ ــد ) 2017 م ( – التوزي ــد عبدالحمي ــد ، ايمــان عي 64/ عبدالحمي

في صحــراء مــر الرقيــة في العــر الوســيط – دراســة في الجغرافيــا التاريخيــة –  ص638 - 

مجلــة البحــث العلمــي في الآداب – العــدد 18 – جامعــة عــن شــمس – كليــة البنــات لــآداب 

والعلــوم والتربيــة ..

65/ نعوم شقر ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص372 .

66/ نعوم شقر ) 1913 م ( – مرجع سابق – ص373 

67/ مي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص32 .

68/ ضرار ، محمد صالح ) 1992 م ( – مرجع سابق – ص76 .

69/ مي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص34 .

70/ العنزي ، طالب جاسم حسن ) 2011 م ( – ورقة سابقة – ص33 .

71/ عبدالحميد ، ايمان عيد عبدالحميد ) 2017 م ( – ورقة سابقة – 638 .

72/ مي شبيكة ) 1991 م ( –مرجع سابق – ص35 .
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في المركز والشتات

باحث وأكاديمي - فلسطين د.محمد خلاف عرجان

الـمستخلص: 

ــكانية  ــات الس ــن الديناميكي ــة ع ــة عام ــة مركب ــاء لوح ــة الى إعط ــذه الورق ــدف ه  ته
لفلســطين في المركــز ) المناطــق تحــت ســيطرة دولــة  فلســطين الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة )1967( ومناطــق الداخــل الفلســطيني )1948( والشــتات، خــارج فلســطين)-1948
الآن( والأفــق الديمغــرافي، مــن خــال تحليــل مقــارن ببعديــه  الزمنــي والمــكاني.  وتشــر 
هــذه الورقــة  إلى أن الديمغرافيــا الفلســطينية  تعــر عــن حالــة شــاذة في بنيتهــا، 
نظــراً لعــدم وجــود رقــم إحصــائي واحــد  يعــر عــن التمثــات الفلســطينية في المركــز 
والشــتات، كــا تبُــين هــذه الورقــة أهميــة دراســة الأحيــاز الديمغرافيــة  المختلفــة  عــر 
إعــادة بنــاء الخارطــة الديمغرافيــة للمجتمــع الفلســطيني، والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي 
ــة للمجتمــع الفلســطيني عــى  ــة تخــدم الأهــداف القومي ــاء سياســات ديمغرافي إلى بن
المســتوى الســياسي والاقتصــادي والاجتاعــي، كــا أن رســم هــذه اللوحــة المركبــة تــأتي 
ــوني  ــان الصهي ــع الكي ــتباك م ــة والاش ــطينية  للمواجه ــراتيجية فلس ــاء اس ــياق بن في س
ــم  ــل أه ــتقبل. ولع ــول المس ــتشرافية ح ــة  اس ــرة علمي ــر نظ ــال تأط ــن خ ــك م وذل
التوصيــات التــي خرجــت بهــا هــذه الورقــة تنطلــق مــن رؤيــة مفادهــا ضرورة إعــادة 
قــراءة الديناميكيــات الســكانية الفلســطينية في التمثــات المختلفــة وربطهــا بسياســات 
عمليــة  وإجرائيــة تخــدم الأهــداف التنمويــة للمجتمــع الفلســطيني،  وعــى المســتوى 
الديمغــرافي هنــاك ضرورة لبنــاء  بنــاء تركيبــة ســكانية شــاملة  للفلســطينيين في فلســطين 
ــة في  ــن درجــة الضبابي ــل م ــم الإحصــائي، وتقل ــافي، تتســم بوحــدة الرق ــة والمن الطبيعي

الواقــع الديمغــرافي في الشــبكات الفلســطينية المختلفــة. 
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Abstract:

This Paper aims to introduce a general composite painting on the Palestinian 

population dynamics in the center )territories that is under the control of the 

Palestinian authority, including the West Bank and Gaza Strip( )1967(, the Palestinian 

interior territories )1948( and diaspora )outside the Palestinian land( )1948- Up to 

these days(, as well as, it aims to introduce the demographic horizon through a 

comparative analysis to its temporal and spatial dimensions. This paper indicates 

that the Palestinian demographic shows abnormality on its structure since there is 

not a single number to represent the Palestinian representations in the center and 

diaspora. Also, the paper shows the significance of studying various demographic 

spaces through rebuilding the demographic map of the Palestinian society. This 

leads to build demographic policies that serve the national goals in the Palestinian 

society politically, economically and socially. In addition, drawing this composite 

painting comes in the context of building a Palestinian strategy to confront and 

clash with the Israeli occupation by framing a scientific, forward-looking to the 

future. One of the most important recommendations that came out in this paper is 

the necessity of rereading the Palestinian dynamics in different representations and 

connect it with practical and Procedural policies that serve the developmental aims 

of the Palestinian society. On the demographic level, there is a necessity to build 

an inclusive demographic for the Palestinian in the Palestinian land and diaspora 

that is characterized as a statistical unit, which reduces the blur in the demographic 

reality in various Palestinian networks.  
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مقدمة:
يحظــى النقــاش حــول الواقــع الديمغــرافي في الســياق الفلســطيني، بجدليــات مركبــة ومعقــدة 
في غالــب الأحيــان. وعليــه  يمكــن وصــف الحقــل الديمغــرافي الفلســطيني ببعــض الســات من 
ضمنهــا، صعوبــة تحديــد الحيــز الديمغــرافي في شــبكاته المختلفــة في الداخــل والشــتات، وداخل 
الخــر الأخــر وانعكاســاته عــى بنــاء سياســة ســكانية واضحــة المعــالم والأركان. كــا يشــكل 
الحقــل الديمغــرافي فلســطينياً وأحيــازه الاجتاعيــة والجغرافيــة  مجــالاً حيويــاً خصبــاً للــراع 
ــة  ــود والمقاوم ــراتيجي  للصم ــزان اس ــوني وكخ ــان الصهي ــع الكي ــتباكه  م ــرافي في اش الديمغ

الفلســطينية والوجــود العــربي في فلســطين التاريخيــة)Zureik,2003 ؛ كربــاج،2020(. 
ــدول  ــة مــع ال ــه النســبية مقارن ويتصــف الحقــل الديمغــرافي الفلســطيني الرســمي   بحداثت
الأخــرى، حيــث  يمكــن تأريــخ الرقــم الإحصائي الرســمي مــع أول تعداد للســكان والمســاكن مع 
مجــيء الســلطة الفلســطينية في العــام )1997) ومــن ثــم تعــداد عــام )2007 (وأخــراً التعــداد 
العــام في )2017( ، حيــث وصفــت هــذه التعــددات بكونهــا محــدودة النطــاق عــى المناطــق  
المحتلــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  تحــت ســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، في 
حــين قوبلــت عمليــة المســوح الإحصائيــة للفلســطينيين  في الشــتات بحساســية عاليــة من قبل 
الــدول المضيفــة، وذلــك لاعتبــارات سياســية وتنمويــة خاصــة بتلــك الــدول وترامــي أطــراف 
ــل  ــطيني الداخ ــة بفلس ــكانية  المرتبط ــام الس ــا أنّ  الأرق ــالم، ك ــتوى الع ــى مس ــتات ع الش
ــة،  ــة )الداخلي ــاء الحيوي ــات الإحص ــي، ومؤسس ــاء الإسرائي ــز الإحص ــا مرك )1948( مصدره
ــبكاته  ــطيني بش ــرافي الفلس ــل الديمغ ــال. فالحق ــة الاحت ــخ( لدول ــة .. إل ــم، الخارجي المحاك
المختلفــة  بشــكل عــام  مشــوش مــن ناحيــة رقميــة ولكنــه في نفــس الســياق يحمــل دلالات 
كيفيــة واســراتيجية  ذات معنــى مــن ناحيــة ثقــة الفلســطيني بهويتــه العربيــة واشــتباكاته 

مــع القــوى الاســتعارية.      
أهداف الورقة البحثية: 

يهــدف هــذا البحــث إلى إعطــاء لوحــة تركيبيــة عــن الواقــع الديمغــرافي للمجتمــع الفلســطيني 
بشــبكاته المراميــة  عــى حــدودي الخــط الأخــر  )1967، 1948( وفي الشــتات،  مــن خــال 
الركيــز عــى الديناميكيــات الســكانية للفلســطينيين في هــذه الشــبكات، إعطــاء صــورة 
تحليليــة مركبــة عــن  الركيبــة الســكانية الفلســطينية  في مناطــق الضفــة والقطــاع، وتصــور 
عــام للشــبكات الأخــرى، نظــراً لعــدم وجــود رقــم إحصــائي موثــوق حــول هــذه التجمعــات، 
ــدف هــذه  ــا ته ــم. ك ــات الســكانية له ــات شــاملة  حــول الديناميكي ــر معلوم ــدم  توف وع
ــع الفلســطيني، والسياســات  ــة للمجتم ــم حــول التحــولات الديمغرافي ــق الفه ــة  تعمي الورق
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الســكانية  المرتبطــة بواقــع المجتمــع الفلســطيني. مراعيــاً بذلــك عــدم إثقــال القــارئ العــربي 
ــه  ــة المجتمــع الفلســطيني في تمثات ــث عــن بني ــام بقــدر إعطــاء تصــور بانورامــي حدي بأرق

المختلفــة.
مصادر ومنهجية تحليل المعلومات:

ســوف يعتمــد هــذا البحــث المصــادر الأوليــة لتشــكيل الخارطــة الديمغرافيــة بشــكل اســاسي، 
ــز   ــزي للإحصــاء الفلســطيني بشــكل أســاسي، ومراك ــاز المرك ــاد عــى الجه مــن خــال الاعت
الإحصــاء الرســمية في مناطــق الشــتات ودائــرة  الإحصــاء الإسرائيــي، بالإضافــة إلى المؤسســات 
ــات الســكانية الفلســطينية  بشــبكاتها المختلفــة  ــة التــي اهتمــت بدراســة الديناميكي الدولي
بشــكل ثانــوي، كــا اســتنارت هــذه الدراســة بالمصــادر المرجعيــة مــن كتب ودراســات ســابقة 
ــل  ــة التحلي ــى منهجي ــة ع ــن اعتمــدت هــذه الورق ــرافي الفلســطيني، م ــع الديمغ ــن الواق ع

النقــدي للبيانــات الإحصائيــة المرتبطــة بالواقــع الديمغــرافي في فلســطين. 
مخطط البحث: 

سوف تناقش هذه الورقة البحثية ست قضايا أساسية وهي:
أولاً- لوحة تركيبية عامة عن البناء الديمغرافي لفلسطين الطبيعية والشتات .

ثانياً- الديناميكيات السكانية لفلسطيني )1967( دولة فلسطين.
ثالثاً- الديناميكيات السكانية لفلسطيني )1948( تحت السيطرة الإسرائيلية.

رابعاً- الديناميكيات السكانية لفلسطيني الشتات.
خامساً-الإسقاطات السكانية وتوقعات المستقبل.

سادساً- استنتاجات وتوصيات عامة. 
ــطينيين في  ــداد الفلس ــر أع ــم: :  تقدي ــطينيين في العال ــة للفلس ــة تركيب أولًا:  لوح

ــا المعاصــر:  ــم في وقتن العال
إنّ التحليــل الشــبكي للتجمعــات الفلســطينية بتجمعاتــه وتمثاتــه المختلفــة ســواء في فلســطين 
الطبيعيــة )المركــز( أو الشــتات الفلســطيني  تحــوم حولــه إشــكاليات مرتبطــة بطبيعــة العاقة 
بــين هــذه الشــبكات والجغرافيــا، العاقــة بــين الوطني ومــا فوق الوطنــي، )حنفــي،2001( كا 
أنّ مســألة التصنيــف الديمغــرافي في احيــاز غــر مســيطر عليهــا سياســاً وثقافيــاً يعقــد اللوحــة 
حــول هــذه التجمعــات، ويجعــل مــن الصعوبــة بنــاء تقديــرات شــاملة حــول الفلســطينيين 
ــم فلســطيني في  ــر رق ــزي للإحصــاء الفلســطيني عــى توف ــاز المرك ــل الجه ــالم،  ويعم في الع
ــوح  ــل مس ــاع، وعم ــة والقط ــطينية في الضف ــلطة الفلس ــيطرة الس ــت س ــي تح ــق الت المناط
ــدان  ــل الجهــات الرســمية للبل ــا مــن قب ــم الســاح به ــي يت في بعــض مناطــق الشــتات والت
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المســتضيفة، في حــين يتــم تقديــر أعــداد الاجئــين في العديــد مــن المناطــق وفقــاً لمســوح تقــوم 
بهــا منظــات غــر حكوميــة أو وفقــاً لــأوراق المنشــورة في دوائــر الإحصــاء الرســمية للبلــدان 
المضيفــة، بالإضافــة الى إحصائيــات وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــين )الأونــروا(، ولقــد قــام 
ــارج  ــل والخ ــطينيين في الداخ ــداد الفلس ــر أع ــاء بتقدي ــطيني للإحص ــزي الفلس ــاز المرك الجه

وفقــاً لهــذه المصــادر المتعــددة وذلــك كــا هــو موضــح في الجــدول )1(
جدول )1( العدد الاجالي للفلسطينيين في الوطن والمهجر)2019()1(

النسبة المئويةالعددمكان الاقامة
دولة فلسطين 

)1967(

5.039% 37.7

12.0 %1.597فلسطيني 1948
44.8 %5.986الدول العربية
5.5 %727الدول الاجنبية

100 %13.350المجموع

ــإنّ الفلســطينيين في فلســطين  ــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني ف حســب  إحصائي
التاريخيــة واللجــوء يشــكلون مــا يقــارب 13.350 مليــون نســمة، حيــث يقطــن نصفهــم في 
ــطيني  ــل الفلس ــاع و)12 %( في  الداخ ــة والقط ــق الضف ــة )37.7( في مناط ــطين الطبيع فلس
المحتــل بواقــع )49.75 %( مــن إجــالي الفلســطينيين، في حــين يقطــن )44.8 %( مــن 
ــدول  ــن) 5.5 %( في ال ــا يقط ــة، بين ــدول العربي ــوء في ال ــات اللج ــطينيين  في مخي الفلس

ــة.  الاجنبي
الشــكل)1( التوزيــع النســبي للســكان الفلســطينيين حســب دولــة الإقامــة نهايــة عــام 

2019م)2(
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عــى المســتوى التحليــي فــإن هــذه الأرقــام ينُظــر إليهــا بأكــر مــن جانــب تحليــي، فعــى 
المســتوى الســياسي، فــإن  هــذه الأرقــام يتــم توظيفهــا  سياســياً لتعزيــز الهويــة الفلســطينية 
عــى الــراب الوطنــي وفي الاشــتباك مــع الاحتــال الصهيــوني، في حــين هــذه الأرقــام تشــكل 
ــي  ــة تلب ــات ديمغرافي ــاء سياس ــال بن ــن خ ــي، م ــرافي تقن ــور ديمغ ــن منظ ــياً م ــاً سياس عبئ

ــة للمجتمــع الفلســطيني ســواء في الداخــل أو الخــارج.  الأهــداف التنموي
 ثانياً: الديناميكيات السكانية لفلسطيني )1967(:

1  - المؤشرات العامة لبنية السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة
ــي  ــق الت ــكان في المناط ــص الس ــة بخصائ ــكانية  المرتبط ــات الس ــك إلى الديناميكي ــر ذل ويش
تحــت إشراف الســلطة الفلســطينية ومدينــة القــدس، مــن حيــث النمــو النوعــي والعمــري 
للســكان، ومعــدلات الإعالــة، ومتوســط الخصوبــة،  وبعــض المــؤشرات الاقتصاديــة مثــل حجــم 
القــوى العاملــة، ومتوســطات البطالــة، والمــؤشرات المرتبطــة بــالأسرة مثــل الــزواج والطــاق 
وتنظيــم الأسرة، وأخــراً المــؤشرات المرتبطــة بالهجــرة، والجــدول )3( يعطــي نبــذة عامــة عــن 

الديناميكيــات الســكانية في فلســطين لعــام )1967(.
جدول )2( المؤشرات العامة لبنية السكان في الضفة  الغربية وقطاع غزة )فلسطين،1967()3(

 فلسطين

)1967(

قطاع غزة الضفة الغربية المؤشر

4.816 1.881 2.935 عدد السكان منتصف العام )مليون( 2016

2.8 3.3 2.5 معدل النمو السكاني 2016

72.1 71.5 72.4 توقع البقاء عى قيد الحياة )ذكور( 2016
75.2 74.6 75.5 توقع البقاء عى قيد الحياة )إناث( 2016
5.2 5.7 4.9 معدل الخصوبة الكي )2013-2011(
4.1 4.5 3.7 متوسط حجم الاسرة
18.2 19.6 17.0 معدل وفيات الرضع 2013-2009

800 5,154 519 الكثافة السكانية منتصف العام ) فرد/كم2 ( 2016

تظهــر الركيبــة للســكان الفلســطينيين  الذيــن يعيشــون في فلســطين عــام 1967 ان إجــالي 
عددهــم )4.816 مليــون(  حيــث يقطــن الأغلبيــة في الضفــة الغربيــة ذات المســاحة الأوســع، 
ولكــن الكثافــة الســكانية في القطــاع هــي الأعــى حيــث يقطــن مــا يقــارب  ) 5154 ( فــرداً  
لــكل كــم2 مقابــل مــا يقــارب )519( نســمة لــكل كــم2. وتظهــر المــؤشرات العامــة للســكان 
توقعــات الخصويــة، حيــث إن معــدلات خصويــة البقــاء عــى  الحيــاة، حيــث يبلــغ متوســط 

توقعــات الحيــاة  للإنــاث )75.2( مقابــل )72.1 %( لــدى الذكــور. 
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2 - التركيب  النوعي للسكان )1967( :
تحافــظ مناطــق فلســطين )1967( عــى المســتويات العربيــة  المرتبطــة بنســبة الذكــور لــكل 
مــن الإنــاث، حيــث يشــر التعــداد العــام للســكان والمســاكن  أنّ هنــاك توازنــا بــين الذكــور 
ــبة  (  ــذه النس ــت  ه ــث بلغ ــور، حي ــح الذك ــيط  لصال ــبي البس ــوق النس ــع التف ــاث م والإن
ــطينيين  ــدى الفلس ــبة ل ــذه النس ــت ه ــد بلغ ــطين )1967( ولق ــتوى فلس ــى مس 103.6(  ع
ــادة نســبة النــوع  ــة       )104.2(، مــع زي القاطنــين في قطــاع غــزة )102.8( والضفــة الغربي

ــين) 1997ـ2017(. ــور خــال الســنوات ب ــح الذك لصال
جدول )3(: مقارنة الركيب النوعي لفلسطين )1967( للفرة ما بين  ) -1997 ـ2017()4(

تعدد 2017تعداد 2007تعداد 1997المنطقة 

نسبة الإناثالذكور  

الجنس

نسبة الإناثالذكور  

الجنس

نسبة الإناثالذكور  

الجنس

9516931873476103.21,193,2441,157,339103.11,470,2931,411,664104.2الضفة الغربية 

518813503394103.1718,642698,324102.9962,903936,388102.8قطاع غزة 

14705061425177103.21,911,8861,855,6631032,433,1962,348,052103.6 فلسطين)67(

والجديــر بالذكــر  أن الركيــب النوعــي في مناطــق الســلطة الفلســطينية، ذات أهميــة قصــوى، 
وخصوصــاً في ظــل عمليــات القتــل والتشريــد والتهجــر المســتمر التــي يقــوم بهــا الاحتــال 
الإسرائيــي بشــكل يومــي، لكــن مــا زال الفلســطينيون في المناطــق المحتلــة يحافظــون عــى 
ــة  ــي لبني ــاث،  وهــذا مــؤشر  عــى أن الاســتهداف الإسرائي ــين الذكــور والإن ــوازن نســبي ب ت
الســكان ليــس مرتبطــاً بالذكــور لوحدهــم، بــل يســتهدف جميــع المكونــات الســكانية ذكــوراً 
ــوازن   ــة الت ــا أن عملي ــة. ك ــة والاقتصادي ــات الاجتاعي ــم والمكون ــف أعاره ــاً وبمختل وإناث
تعــود إلى محدوديــة الهجــرة الخارجيــة بــين فلســطيني)1967( في العقديــن الأخرين وليســت 

بالــرورة  ناجمــة عــن الاســتقرار المــكاني )صبيحــي،2016(.   
3 -التركيب  العمري ومعدلات الإعالة لسكان )1967( :

شــهد الركيــب العمري في فلســطين )1967( تغرات ملموســة ما بــين -1997ـ 2017، وخصوصاً 
في الفئــة العمريــة مــن )0-14(، حيــث شــكلت هــذه الفئــة 47 % مــن مجمــل الســكان في 
عــام 1997 وانحــدرت إلى  38.9 % في آخــر تعــداد، وعليــه ارتفعــت الفئــة الســكانية مــا بــين 
15-64 الى 57.9 % مــن مجمــل الســكان في الضفــة والقطــاع، مــع بقــاء فئــة المســنين متقاربــة.  
إن التغــر في الهــرم الســكاني في  الضفــة وقطــاع غــزة، يعطــي مــؤشرات إيجابيــة نحــو تراجــع 
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معــدلات الإعالــة في المجتمــع الفلســطيني هنالــك،  ولــه دلالات إيجابيــة حــول ضرورة تبنــي 
الفرصــة الســكانية  لحجــم القــوى العاملــة، لكــن عــى مــا يبــدو أن هنــاك معوقــات بنائيــة في 
المجتمــع الفلســطيني حــول الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة مرتبطــة بمحدوديــة ســوق العمــل 
والاحتــال واللــذان ســاها بشــكل كبــر في تفاقــم البطالــة بــين مــن هــم في مصــاف القــوى 

العاملــة الى مســتويات غــر مســبوقة خــال العقــد الأخر)عبــد الكريــم،2014(.
جــدول)4(: الركيــب العمــري للفلســطينيين المقيمــين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عــر 

ســنوات متعــددة)5(

تعدد 2017تعداد 2007تعداد 1997الفئة العمريةالمنطقة

النسبة العددالنسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد

المئوية

072029245.0920,64940.31,033,55036.5-14الضفة الغربية

64-1581743651.11,231,29054.01,666,00458.9

+656123w73,875,9333.399,74758.9

%2,830,538100%2,281,714100%1600100100المجموع

050290450.2617,79944.5400,80241.7-14قطاع غزة

64-1546951146,9727,91552.5526,104

+65289822,946,92.523,38755.5

2.8 950,735%1,387,530100%1001569100المجموع

فلسطين 

)1967(

14-0122319647.01,538,44841,91,816,318 38.9

64-15128694749.51,959,20549,52,706,186 57.9

+65902193.5111,0763.00151,413 3.2

%4,705,855100%3,669,244100%2601669100المجموع

ــة لســكان الضفــة  ــة العمري ــين الركيب ــاً نســبية ب ــاك فروق كــا يشــر الجــدول أعــاه أن هن
الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث إن نســبة الإعالــة في مناطــق الضفــة تميــل إلى  الانخفــاض )36.5 
%( مقابــل )417 %( لــدى ســكان القطــاع ، كــا أن التشــيخ في الضفــة الغربيــة مســتوياته 
ــرات  ــد التفس ــل أح ــاع . ولع ــكان القط ــدى س ــل )2.8 %( ل ــاع )4.7( مقاب ــن القط ــى م أع
المرتبطــة بذلــك بقــاء متوســطات الخصويــة مرتفعــة عــن نظرتهــا في القطــاع، حيــث تشــر 
ــكان  ــع س ــاوون م ــوف يتس ــزة س ــطينيين في غ ــة أن الفلس ــؤات الديمغرافي ــات والتنب الدراس
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الضفــة بحلــول عــام 1950 )كرباج،2014؛خواجــة،2015( ولتوضيــح أكــر حــول الفروقــات بــين 
قطــاع غــزة والضفــة و الجــزء التــالي مــن البحــث يبــين التحــولات في بنيــة الأسرة الفلســطينية.

3 - التحولات في بنية الأسرة الفلسطينية:
لا شــك أن المجتمــع الفلســطيني يمــر بتحــولات انتقاليــة عــى مســتوى شــكل الأسرة،  ســواء في 
قطــاع غــزة أو مناطــق الضفــة الغربيــة، فالتحــول نحــو الأسرة النوويــة أصبــح الشــكل الســائد 
في تلــك المناطــق، حيــث أكّــد  84.3 % مــن المشــمولين في تعــداد عــام 2017 أنهــم يقيمــون 
بــأسرة مســتقلة بعيــداً عــن العائلــة الكبــرة، في حــين كان 10.1 % مــا زالــوا يحافظــون عــى 

شــكل الأسرة الممتــدة. 
جدول )5(  الخصائص السكانية  المرتبطة بنوع الاسرة خال سنوات مقارنة)6(

تعدد 2017تعداد 2007تعداد 1997نوع الاسرةالمنطقة

النسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعددالنسبة المئويةالعدد

96363.7171424.1334265.6اسرة من شخص واحدالضفة الغربية

19439974.033898981.850708985.3اسرة نووية

5701721.75069512.2464137.8اسرة ممتدة

15160.68320.29070.2اسرة مركبة

%594511100%414270100%262568100المجموع

38232.653752.5106613.2اسرة من شخص واحدقطاع غزة

10368471.81129677.827620882.5اسرة نووية

3661525.34151719.44706914.1اسرة ممتدة

3570.34920.26780,2اسرة مركبة

%334710100%213710100%144497100المجموع

134593.3225173.644,0874.7اسرة من شخص واحدفلسطين )1967(

29808373.250528580.578329784.3اسرة نووية

9363223.09221214.79348210.1اسرة ممتدة

18910.513240.215850.2اسرة مركبة

%929221100%627980100%407065100المجموع

إن التحــولات التــي شــهدتها العائلــة الفلســطينية مــن ممتــدة الى نوويــة، قــد القــت بظالهــا 
ــاً في  ــطينية تراجع ــهدت الأسرة الفلس ــث ش ــة، حي ــل العائل ــة داخ ــتويات الخصوب ــى مس ع



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
189 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

د.محمد خلاف عرجان

متوســطات الخصويــة، والتــي كانــت مرتفعــة نســبية  قبيــل عقديــن )6.4(  لتصبــح )5.1( في  
2017 . كــا يشــر الجــدول ) 6(

جدول ) 6( متوسط  حجم الاسرة لفلسطيني  )1967( لسنوات متعددة)7(
تعداد 2017تعداد 2007تعداد 1997المنطقة

6.15.54.8الضفة الغربية

6.96.55.6قطاع غزة

6.45.85.1فلسطين )67(

تشــر الاتجاهــات المرتبطــة في  الخصوبــة  أن هنــاك انخفاضــاً خطيــاً في مســتوياتها في المناطــق 
الفلســطينية، تحــت تأثــر ارتفــاع مســتويات التعليــم وارتفــاع متوســطات العمريــة للــزواج 
ــات  ــذه المعطي ــل، وه ــم النس ــولادة بتنظي ــي ال ــات حديث ــدى العائ ــة ل ــات القيمي والتوجه
تقلــل مــن أهميــة الخصوبــة السياســية المرتبطــة بالاشــتباك مــع الاحتــال الإسرائيــي والتفــوق 
ــزواج في  الديمغــرافي عــى المــدى المنظــور )8(  وهــذا مــا يوضحــه بصــورة أكــر مــؤشرات ال

فلســطين )1967( وذلــك كــا هــو واضــح في الجــدول ) 7(
جدول)7( مؤشرات الزواج والطاق في فلسطين حسب المنطقة)2018()9(

فلسطين )1967( الضفة الغربية قطاع غزة المؤشر

9.0 9.7 7.8 معدل الزواج الخام

1.8 1.8 1.6 معدل الطاق الخام

25.1 25.3 24.8 العمر الوسيط للذكور

20.5 20.6 20.5 العمر الوسيط للإناث

لقــد شــهد المجتمــع الفلســطيني تغــرا ملموســا حــول تركيبــة الــزواج ، حيــث ارتفــع العمــر 
الوســيط للــزواج  بشــكل مســتمر في العقديــن الآخريــن  ليصــل إلى 25.1 في) 2018( للذكــور 
ــد  ــاث 20,5(( ، وهــذا التحــول ق كــا شــهدت تحــولات عــى مســتوى العمــر الوســيط للإن
انعكــس بصــورة وأخــرى عــى نســبة الــزواج المبكــر في المجتمــع الفلســطيني ليصــل إلى عــام 

)10.1 %(  خــال 2019.) الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني(. 
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4 -المؤشرات التعليمية والثقافة:
جــدول)8(  المــؤشرات التعليميــة للســكان  الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )10 

ســنوات فأكــر( للعــام )2017( )10(
قطاع عزة فلسطين )1967( الضفة الغربية المؤهات العلمية

النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

2.90 98474 2.95 34194 3.09 64280 أمي

10 344396 10.61 139934 10.37 215355 ملم

19.0 645026 18.10 238748 19.56 406278 ابتدائي

28.61 971746 27,23 359131 29.50 612615 اعدادي

19.60 665725 20.70 273098 19 392627 ثانوي

4.86 165081 5.60 73883 4.39 91198 دبلوم متوسط

13.16 446946 13.89 183300 12.69 263648 بكالوريوس

0.16 5605 0,16 2147 0.16 3458 دبلوم عالي

0.94 32187 0.85 11289 1.00 20898 ماجستر

0.23 7827 0.23 3045 0,23 4782 دكتوراه

0.04 1409 0.003 50 0002 1359 غر مبين

100 % 3395424 39% 1318819 61% 2076605 المجموع

تعتــر فلســطين مــن الــدول في  المتقدمــة عــى المســتوى الإقليمــي والتــي تســر بخطــى نحــو 
تصفــر الأميــة الكتابيــة في العقديــن القادمــين)11(، حيــث تشــكل هــذه النســبة مــا يقــارب 
ــم المــدرسي  ــن التعلي ــاً م ــوا  جانب ــن أكمل )2.90 %( في حــين يشــكل مجمــوع الســكان الذي
ــة الثانويــة العامــة مــا يقــارب) 19.60 % (   في  مــا يقــارب )57.61 %( في حــين شــكل حمل
حــين يشــكل حملــة التعليــم الجامعــي بشــقيه المتوســط والعــالي مــا يقــارب )19.35 %( مــن 
إجــالي الســكان. ولا شــك أن الازديــاد المضطــر في نســبة التعليــم وخاصــة التعليــم الجامعــي 
ــة في  ــة والاقتصادي ــا عــى مســتوى القطاعــات التنموي ــه نمــوا مصاحب في فلســطين، لم يصاحب
المجتمــع الفلســطيني، نتيجــة تركيــز الجهــود الحكوميــة عــى القطاعــات الخدماتيــة والفشــل 
ــة  ــاج تنمي ــن إنت ــي م ــال الإسرائي ــات الاحت ــتدامة ومعوق ــة المس ــة التحتي ــر البني في تطوي
فلســطينية مســتدامة  تحافــظ عــى حقــوق الأجيــال في العمــل والرفــاه، مــا خلــق معادلــة 
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معاكســة تقــوم عــى البطالــة وخصوصــاً بــين صفــوف المتعلمــين الجامعيــين )نخلــة،2008(. 
جــدول )9( معــدلات معرفــة القــراءة والكتابــة لأفــراد )15 ســنة فأكــر( في الضفــة الغربيــة 

وقطــاع غــزة  لســنوات مختــارة)12(

تعدد 2017تعداد 2007تعداد 1997المنطقة

85.993.797.0الضفة الغربية

86.394.397.6قطاع غزة

93.997.2  86.1  فلسطين )1967(

ــدي  ــو التص ــطيني نح ــع الفلس ــاً في المجتم ــولاً ملموس ــاك تح ــاه أن هن ــدول أع ــر الج يظه
ــة  ــراءة والكتاب ــون الق ــن يعرف ــبة م ــاوزت نس ــث تج ــرة، حي ــنوات الأخ ــال الس ــة، خ لأمي
ــام  ــة لاهت ــود الحثيث ــود إلى الجه ــذا يع ــزة، وه ــاع غ ــة وقط ــة الغربي )97.2 %( في الضف
بالتعليــم الرســمي في فلســطين، لكــن الدراســات تشــر إلى أن التعليــم في المجتمــع الفلســطيني 
ــم  ــة لم تق ــات الحكومي ــث إن السياس ــة، حي ــت الكيفي ــة وليس ــب الكمي ــى الجوان ــز ع يرك
بوضــح سياســات عمليــة لاســتفادة مــن الفــرص التعليميــة في المجتمــع الفلســطيني، وهــذا 
مــا زاد مــن ارتفــاع البطالــة مــا بــين خريجــي الجامعــات وخلــق فجــوات تنمويــة عــى المــدى 
المنظــور )نخلــة،2004، الجعفــري،2019(. وهــذا مــا ســتوضحه المــؤشرات الاقتصاديــة الخاصــة 

ــاً. بمناطــق )1967( لاحق
5 - المؤشرات الاقتصادية :   

ــياسي  ــتقرار الس ــي الاس ــاً لحالت ــزر وفق ــد وج ــة م ــة إلى عملي ــؤشرات الاقتصادي ــع الم تخض
ــاد  ــة الاقتص ــال في بني ــة الاحت ــم دول ــين، وتحك ــراطات المانح ــة، وإلى اش ــق المحتل في المناط
ــه،  ــة خاصــة بالاقتصــاد الفلســطيني وحكومت ــة ذاتي الفلســطيني، بالإضافــة إلى عوامــل بنائي
ــع  ــرافي للمجتم ــو الديمغ ــرص التشــغيلية، والنم ــدرة القطــاع الخــاص عــى اســتيعاب الف وق
الحكومــة  الأخــر عكفــت  العقــد  العمــل، وفي  قــوة  الــذي في  الفلســطيني وخصوصــاً 
ــص  ــة و تقلي ــل القومي ــن خــال تحســين المداخي ــاش م الفلســطينية عــى وضــع خطــة إنع
العجــز في ميــزان المدفوعــات، إلا أن هــذه الخطــط  تخضــع دائمــا لتقلبــات مرتبطــة بالعوامــل 
المذكــورة أعــاه )صبيــح،2017؛ عبــد الكريــم؛2014 ( والجــدول التــالي يظهــر بعــض المــؤشرات 
المرتبطــة بالحســابات القوميــة الرئيســة في فلســطين مقارنــة مــع إسرائيــل لبعــض الســنوات: 
جــدول )10( الناتــج المحــي الإجــالي ونصيــب الفــرد مــن النتــاج المحــي لفلســطين وإسرائيــل   
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لســنوات متعددة جــدول)13(

نصيب الفرد من الناتج المحي الإجالي 

)دولار أمريكي(  
الناتج المحي الإجالي )مليون دولار أمريكي(  

السنة

إسرائيل فلسطين إسرائيل فلسطين

32,522 2,787 257,157 11,279,4 2012

36,321 2,992 292,602 12,476 2013

37,562 2,960 308,460 12,715,6 2104

35,731 2,864 299,320 12,673 2015

37,192 2,957 317,745 13,425,7 2106

40,035 3,620.5 347,791 16,128.0 2017

42.823 3,562.3 347,791 16,276.6 2018 

تشــر البيانــات المرتبطــة  بالحســابات القوميــة أن  الناتــج المحــي الاجــالي للســلطة 
الفلســطينية بلــغ )16.276.6( في حــين بلــغ الدخــل القومــي الإجــالي ) 19.0639.9( وهــذا 
الناتــج يعتــر متواضعــاً مقارنــة مــع الناتــج المحــي الإجــالي الإسرائيــي والــذي يقــدر بأكــر 
ــغ  ــد بل ــج المحــي الفلســطيني بأضعــاف، ولق ــن النات ــر م ــه أك ــار  أي أن مــن 347.791 ملي
ــن  ــر ع ــذا يع ــل) 40.035( وه ــالي )3.620( مقاب ــي الإج ــج المح ــن النات ــرد م ــب الف نصي
الفجــوات الكبــرة بــين الاقتصــاد الفلســطيني والإسرائيــي وحجــم الاســتغال الــذي يمارســه 
ــح الاقتصــاد  ــذي يمن ــي تجــاه الاقتصــاد الفلســطيني )محســن،2017(  وال ــال الإسرائي الاخت
الإسرائيــي أفضليــة عــى الاقتصــاد الفلســطيني ويبقــى الأخــر في حالــة تبعيــة وذا مديونيــة 

ــتية،2017 ( ــم،2008؛ اش ــد الكري ــتدامة)  عب مس
إن تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني للإسرائيــي يؤثــر بشــكل كبــر عــى حجــم القــوى العاملــة 
في فلســطين، ويخلــق بيئــة غــر منتجــة فلســطينية، وأكــر حساســية للتغــرات عــى البيئــة 

السياســية والأمنيــة غــر المســتقرة، وهــذا مــا يظهــره الجــدول )11(التــالي:
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ــنوات  ــزة لس ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــل في مناط ــوة العم جــدول )11( المشــاركة في ق
ــددة)14( متع

مسح القوى العاملةتعدد 2017تعداد 2007تعداد 1997المنطقةالمؤشر

%المجموع%اناث%ذكور%العدد%العدد%العدد

النشيطون 

اقتصاديا فوق 

عمر 15 سنة

الضفة 

الغربية

400,63737.7536,35433.6728,42446.274.417.446.4

201,45532.3294,70630.8481,99944.262.319.240.9قطاع غزة

602,09235.7831,06032.51,210,42345.469.918.144.3فلسطين 67

السكان 

الفلسطينيون 

العاطلون عن 

العمل فوق 15 

سنة

الضفة 

الغربية

58,97814.776,46414.396,42913.225.682.653.6

48,75724.2108,36036.8232,48048.237.780.859.1قطاع غزة

107,73517.9184,82422.2328,90927.230.181.955.7فلسطين 67

بالرغــم مــن الأزمــات التــي يمــر بهــا المجتمــع الفلســطيني والمرتبطــة بالانتفاضــات  المتتاليــة 
والاغاقــات المرتبطــة بالاحتــال الاسرائيــي الا ان هنــاك ارتفاعــا ملحوظــا في الســنوات الاخــرة 
ــل %35.7 في عــام  ــث شــكلت )%45.4( في العــام 2017 مقاب في المشــاركة بقــوة العمــل حي
1997  لكــن هــذه التحــولات مرتبطــة بالتغــر في الهــرم  الســكاني وخــروج  نســبة تقــدر ب 
10 مــن فئــة الاعالــة ، وهــذا مــا يلمســه الراكــم المســتمر للمتعطلــين عــن العمــل فــوق 15 
ســنة خــال الســنوات مــن 1997 الى اليــوم ، وهــذا مــا تعكســه معــدلات البطالــة في التــي 

يتــم اعدادهــا بشــكل دوري ، انظــر الجــدول )12(
جدول ) 12( المؤشرات الاحصائية لمستويات المعيشة، )2017()15(

فلسطين )1967( قطاع غزة الضفة الغربية المؤشر

934.9 556 1143.6 متوسط إنفاق الأسرة الشهري بالدينار الأردني

169.5 91.2 220.1 متوسط إنفاق الفرد الشهري بالدينار الأردني في فلسطين

ــين كل مــن قطــاع  ــين متوســط  الأسرة الشــهري ب ــاً ب ــاك تفاوت ــر الجــدول أعــاه أن هن يظه
ــة )1143.6(  ــهري في الضف ــاق الاسرة الش ــط انف ــغ متوس ــث يبل ــة، حي ــة الغربي ــزة والضف غ
دينــارا مقابــل )556( دينــارا في القطــاع، وهــذا انعكــس كذلــك عــى متوســط إنفــاق الفــرد 
ــل )90.2(  ــة   )220.1( مقاب ــاق الضف ــغ   متوســط إنف ــث بل ــين، حي الشــهري في كا المنطقت
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ــل  ــة عوام ــة، نتيج ــزة متفاوت ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــين الضف ــة ب ــتويات المعيش ــار. فمس دين
بنائيــة مرتبطــة بالانفصــال الجغــرافي، والحصــار المســتدام الــذي يعيشــه القطــاع منــذ )2006( 
ــة  اقتصــاد الضفــة عــى الاقتصــاد الاسرائيــي بشــكل أكــر، هــذه العوامــل  ــاح  وتبعي وانفت
ســاهمت في ازيــاد معــدلات البطالــة في القطــاع عنهــا في الضفــة الغربيــة وذلــك كــا يوضحــه 

ــالي:  الجــدول )13( الت
ــس  ــب الجن ــطين 1967 حس ــر في فلس ــنة فأك ــراد 15 س ــة لأف ــدل البطال ــدول )13( مع ج

والمنطقــة و لســنوات مختــارة ) 2015 2019-()16(  
فلسطين )1967(قطاع غزةالضفة الغربية الجنسالسنة 

14.530.720.2ذكر2015

25.151.134.3انثى

16.634.823.0كاها

51.130.620.6ذكر2016

28.054.438.0انثى

17.535.423.9كاها

15.432.821.5ذكر2017

31.261.342.8انثى

18.438.825.7كاها

14.637.822.4ذكر2018

29.362.341.9انثى

17.343.126.2كاها

12.139.521.3ذكر2019

28.863.741.2انثى

14.645.125.3كاها

تفيــد مــؤشرات البطالــة في فلســطين أن معدلاتهــا  تعتــر مرتفعــة خــال العقــد الأخــر، حيــث تراوحت 
معــدلات البطالــة مــا بــين) 23-26.2( خــال الخمــس ســنوات الأخــرة، كــا أن هنــاك فجــوة كبــرة مــا 
بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تســجل معــدلات البطالــة فيهــا أرقامــا غــر مســبوقة نظــراً 
للحصــار المفــروض عليهــا مــن قبــل الاحتــال، كــا أنــه هنــاك فجــورة كبــرة بــين معــدلات البطالــة مــن 

منظــور جنــدري، حيــث أن مشــاركة الإنــاث في قــوة العمــل مــا زلــت متواضعــة . 
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إن النســب العاليــة للبطالــة  تعــرض كثــراً مــن الفئــات المجتمعيــة للهشاشــة والفقــر،  وهــذا 
ــة  يولــد مشــكات كبــرة جــداً عــى مســتوى تقديــم الخدمــات الاجتاعيــة، ويكلــف الدول
ــات المهمشــة،  والجــدول  ــة للفئ ــة اجتاعي ــاء برنامــج حاي ــد بن ــة عــى صعي نفقــات هائل

التــالي يعــرض نســب الفقــر في فلســطين.  
 جــدول )14( نســب الفقــر بــين الأفــراد في فلســطين وفقــاً لأنمــاط الاســتهاك الشــهري حســب 

المنطقة،)2017()17(  
قطاع غزة فلسطين )1967( الضفة الغربية المؤشر

29.2 53.0 13.9 الفقر

16.8 33.8 5.8 الفقر المدقع

46.3 86.8 19.7 المجموع

كــا هــو واضــح مــن الجــدول )14( فــإن هنــاك 29.2 % مــن الأسرة الفلســطينية تعتــر فقــرة 
وهنــاك 16.8 % مــن الأسرة الفلســطينية تعــاني مــن الفقــر المدقــع، بلغــة أخــرى هنــاك مــا 
يقــارب )46.3( مــن الأسر الفلســطينية تعيــش تحــت خــط الفقــر، وهــذه النســبة تتجــاوز 
حاجــز )86.8%( في قطــاع غــزة. هــذه النتائــج تعطــي مــؤشرات خطــرة حــول فاعليــة برامــج 
الحايــة الاجتاعيــة التــي تقــوم بهــا مؤسســات الســلطة ومنظــات المجتمــع المــدني، كــا 
تطــرح أســئلة خطــرة حــول الاســتجابات الفرديــة مــع مســائل الفقــر، ومنهــا تفضيــل الهجــرة 

عــى البقــاء وهــذا مــا ســوف توضحــه الورقــة في المــؤشرات الخاصــة بالهجــرة.
-5 المؤشرات المرتبطة بالهجرة واللجوء:

1 - التركيبة السكانية للاجئين:       
ــة  بعــد حــرب  1948 لجــأ مــا يقــدر  بـــ )170 ( فلســطيني مــن مناطــق فلســطين الطبيعي
ــا  ــوا في 27 مخي ــزة، وتوزع ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــطيني( إلى مناط ــل الفلس )الداخ
رئيســيا، 19 مخيــا في الضفــة الغربيــة، و8 مخيــات في قطــاع غــزة ليشــكلوا حاليــاً مــا يقــارب 
%42.2 مــن مجمــل الســكان في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك كــا هــو واضــح مــن 

الجــدول )15( التــالي:
ــة ، 2017.  ــة اللجــوء والمنطق ــة فلســطين حســب حال ــدد الســكان في دول جــدول  )15( : ع

)18()2019(
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فلسطين 1967 قطاع غزة الضفة الغربية المؤشر

النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

42.2 1,980,560 66.1 1,239,112 26.3 741,448 لاجئ

57.1 2,683,560 33.8 633,778 72.6 2,049,782 غر لاجئ

ــر  ــزة  غ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــاكني الضف ــن س ــاك 57.1 % م ــدول )2( ان هن ــح الج يوض
لاجئــين، في حــين شــكل الاجئــين مــا يقــارب 42.2 %، ويشــكل الاجئــين في قطــاع غــزة الاغلبية 

وبنســبة مئويــة )66.1 %( مقابــل 26.3 % في الضفــة الغربيــة، 
الهجرة الخارجية والهجرة العائدة الى فلسطين )1967(     2-

ــا الحساســة في الشــأن الفلســطيني نظــراً لتوفــر مجموعــة مــن  ــر  الهجــرة مــن القضاي تعت
ــة  ــزات المرتبط ــل والتحي ــرص العم ــر ف ــدم توف ــر، وع ــل الفق ــاردة مث ــة الط ــل البنائي العوام
بالحصــول عــى العمــل والمضايقــات الإسرائيليــة  وبالرغــم مــن الاتجاهــات المرتبطــة بالهجــرة 
خــال الســنوات الاخــرة، حيــث تشــر الإحصائيــات المتتاليــة إلى أن معــدلات الهجــرة 
الخارجيــة العائــدة إلى مناطــق الســلطة الفلســطينية منــذ -1994 2000 كانــت عاليــة، حيــث 
تقــدر نســبة العائديــن بأكــر مــن 235  ألــف فلســطيني مــع قــدوم الســلطة، إلى أن هــذه 
المتتاليــة بــدأت بالراجــع باتجــاه الهجــرة المضــادة  وذلــك بســبب العوامــل البنائيــة الطــاردة 
مــا بعــد انتفاضــة الأقــى في عــام 2000 والراجــع المســتمر للحصــول عــى فــرص للعمــل. 

انظــر الجــدول )3(  
جدول )16(عدد المهاجرين للخارج والعائدين من الخارج من الفرة 2009-2005)19( 

العائدون من الخارج المهاجرون للخارج السنة

7.077 5,841 2005

6.054 5,205 2006

5.000 7.290 2007

5.854 7.390 2008

6.426 7.122 2009

وتتبايــن الدوافــع المرتبطــة بالهجــرة الخارجيــة لــدى فلســطيني )1967(  ولكــن يمكــن حــر 
هــذه  الدوافــع حســب مســح الهجــرة لعــام)2009 ( الى  الدوافــع المرتبطــة بالتعليــم  فهــي 
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ــون الى  ــا تك ــة، وغالب ــم الشــمل والموافق ــل بل ــا العوام ــبابية تاحــظ هن بالأســاس هجــرة ش
الاقامــة في الأردن مــن خــال الــزواج  مــع أحــد الأقــارب، في حــين كان الدافــع الرئيــس الثالــث 

تحســين مســتوى المعيشــة.
جــدول )17  ( التوزيــع النســبي للمهاجريــن الى الخــارج مــن 2000-2010 حســب الســبب 

الرئيــي للهجــرة)20(
كاها الاناث الذكور سبب الهجرة

13.7 1.4 18.6  عدم وجود فرص عمل في الباد

14.6 2.4 19.5  لتحسين مستوى العيشة 

34.4 11.2 43.8  التعليم والتدريب

21.9 64.0 4.9  لم شمل العائلة و المرافقة

15.4 0.0 0.3  اخرى

ــا بالدائمــة او ذات دلالات  ــن وصفه ــرة  الخارجيــة لا يمك ــع الهج ــر بالذكــر أن دواف الجدي
سياســية بقــدر  توفــر  الحاجيــات الأساســية لــأسرة  ومســاعدة الأسرة عــى الصمــود، كــا 
أنهــا لا تشــكل بنيــة انتاجيــة يمكــن البنــاء عليهــا للنهــوض بالاقتصــاد في حالــة العــودة او في 
حــالات التحويــات حيــث  أشــار مســح الهجــرة الداخليــة إلا أن83.5 % مــن العائــدات يتــم 
توظيفيهــا لتأمــين الحاجــات الاســتهاكية لأسرهــم مقابــل 9.6  يتــم ادخارهــا و 0.08 بهــدف 

بنــاء مشــاريع اســتثارية )دريــدي،2009( 
ج- الهجرة  الداخلية 

ــا عــن  ــة وقطــاع غــزة نوعــاً م ــة في مناطــق الضفــة الغربي تختلــف دوافــع الهجــرة الداخلي
ــم المصــدر الأســاسي للهجــرة  ــة، في حــين يشــكل التعلي ــع المرتبطــة بالهجــرة الخارجي الدواف
الخارجيــة، فالــزواج  والمرافقــة وخصوصــاً مــن قبــل الإنــاث لأزواجهــن  كان الســبب الأســاسي 
للهجــرة  الداخليــة، حيــث تعتــر الهجــرة في المحافظــات بشــكل عــام غــر دائمــة ومرتبطــة 
بظــروف العمــل.  وتشــر الإحصائيــات المربطــة بالجهــاز المركــزي في ســنوات متعــددة إلى أن 
تقديــر صــافي الهجــرة في محافظــات وســط الضفــة مثــل رام اللــه  وشــال قطــاع غــزة كان 
إيجابيــاً، في حــين باقــي المحافظــات كان ســلبياً، وهــذا يعــود إلى أن  محافظــة رام اللــه وشــال 
ــشركات  ــة وال ــة للمؤسســات الدولي ــن إقام ــة وأماك ــزا للمؤسســات الحكومي ــا مرك ــزة يمث غ
الخاصــة والتــي تقــوم باجتــذاب آلاف مــن الموظفــين مــن كافــة محافظــات فلســطين 

ــكي،2000(. )المال
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ثالثا: الفلسطينيون في داخل الاخضر )1948(
بلــغ عــدد الســكان الفلســطينيين داخــل الخــط الأخــر  بعــد عمليــات التهجــر التــي قامــت 
بهــا العصابــات الصهيونيــة في عــام 1948 مــا يقــارب )158( ألــف فلســطيني، حيــث شــكل 
مــا يقــارب 14.2 % مــن إجــالي الســكان، وقــد تناقصــت هــذه النســبة في الأعــوام 1948-
1967 بفعــل الهجــرة الصهيونيــة المكثفــة وقيــام مــا يســمى إسرائيــل لتصــل 11.64 في العــام 
1967، ولكــن هــذه النســبة عــادت بالارتفــاع  بشــكل تدريجــي خــال العقــود مــا بعــد 1967  
ــدس  ــم الق ــة وض ــكانية الطبيعي ــادة الس ــل الزي ــارب 20.7 %  في 2020 بفع ــا يق ــل م لتص
المحتلــة إلى الإحصــاءات الرســمية الخاصــة بعــرب )1948( )دبابــش،2017( وفيــا يــي عرضــاً 
لأبــرز الديناميكيــات الســكانية للفلســطينيين  الذيــن يقطنــون داخــل فلســطين المحتلــة لعــام 

 : )1948(
1 - الديناميكيات  السكانية العامة مقارنة بالوجود اليهودي:

 بلــغ عــدد الســكان  المقيمــين داخــل الخــط الأخطــر وتحــت الســيطرة الإسرائيليــة الكاملــة  
)1.878.4(  ومــا نســبته 20.7 % مــن إجــالي الســكان،  وبمعــدل نمــو ســكاني )3.1( ، ولقــد 
ــة  ــة للفلســطينيين في الضفــة الغربي كان متوســط حجــم الأسرة )4.51(  وهــي نســبة متقارب
ــارب ) 940.2 (  ــا يق ــور م ــكل الذك ــث ش ــبة 102.8 ، حي ــت نس ــن بلغ ــزة  في ح ــاع غ وقط

ــاث. ــل )918.1 ( للإن مقاب
جــدول )18(  الخصائــص الديمغرافيــة العامــة لأبرز الديناميكيات الســكانية )فلســطيني،1967، 

وفلســطيني 1948 واليهود()21( 

فلسطيني 1948 اليهود المؤشر

)22()1.878 ) .8966   عدد السكان منتصف العام )مليون( 

20.9 79.1  نسبة السكان  اليهود للعرب

102.8 97.5 نسبة الجنس

3.1 1.9   معدل النمو السكاني

76.9 81.1   توقع البقاء عى قيد الحياة )ذكور(

81.2 84.6   توقع البقاء عى قيد الحياة )إناث(

3,20 3.17 معدل الخصوبة الكي  (

4.51 3.56 متوسط حجم الاسرة
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23.3 20.1 معدل المواليد الخام )لكل ألف من السكان(

5.4 2.4   معدل وفيات الرضع 

2.8 5.6 معدل الوفيات الخام )لكل ألف من السكان(

25.8 27.8 العمر الوسيط للذكور  )2014(

21 25.8 العمر الوسيط للإناث )2014(

لقــد أظهــرت المــؤشرات العاملــة لفلســطيني )1948( أن هنــاك فجــوات مــا بــين الديناميكيات 
ــام  ــطيني ع ــع  فلس ــل م ــوات أق ــذه الفج ــت ه ــين بقي ــود ، في ح ــرب واليه ــكانية للع الس
ــود و وبلغــت  ــل 81.6 لليه ــور العــرب )76.9( مقاب ــاة للذك ــع الحي ــغ توق ــث بل )1967( حي
هــذه النســبة للإنــاث )81.2( مقابــل )84.6( للإنــاث مــن اليهــود، كــا اشــارت الإحصائيــات 
ــدلات  ــؤشرات المرتبطــة بمتوســط حجــم الأسرة، ومع ــود في الم ــح اليه ــاً لصال ــاك تفاوت أن هن
المواليــد ووفيــات الرضــع وعــى مســتوى العمــر الوســيط للــزواج. بالرغــم مــن تأثــر العــرب 
ــل، إلى أن الفلســطينيين داخــل) 1948( مــا  ــاة داخــل اسرائي ببعــض الاتجاهــات بنمــط الحي
زالــوا محافظــين عــى الاتجاهــات العربيــة والفلســطينية المرتبطــة بالخصويــة وتنظيــم الاسرة 

وعــادات الــزواج.   
 2 - التركيب  العمري ومعدلات الاعالة  لسكان )1948( :

ــاً حــدث خــال  يشــر الركيــب العمــري للفلســطينيين في مناطــق )1948( أن تحــولاً تراكمي
الســنوات المحتفلــة عــى طبيعــة الركيــب العمــري ومعــدلات الإعالــة للســكان، حيــث كانــت 
ــام  ــح ) 22.6( في ع ــام 1995 لتصب ــن 0-14 ســنة )40.9 %( في ع ــة الســكانية م تشــكل الفئ
ــام  ــغ 63 % في ع ــام 1995 لتبل ــن 52,5 % في الع ــكانية م ــة الس ــكلت الفئ ــد ش 2018 ولق
2018  وقــد زاد نســبة المســنين بـــ )1.5 (عــن عــام 1995. هــذه المــؤشرات تعــر عــن انخفــاض 
معــدلات الإعالــة لــدة فلســطيني عــام 1948 لتصبــح مقاربــة مــع اليهــود ، وأكــر قليــاً مــن 

لفلســطيني عــام 1967.



مجلة القلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية 
200 العدد الرابع - عدد خاص - ذو القعدة 1442هـ - يونيو 2021م

 ديمغرافية فلسطين: بحث في ديناميكيات التمثلاث في المركز والشتات

ــع  ــة م ــارة ومقارن ــنوات مخت ــال س ــطيني )1948( خ ــري لفلس ــب العم ــدول)19(: الركي ج
ــود)23(  ــم اليه نظرائه

199520102018الفئة العمريةالفئة العمرية

النسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئوية

040.937.222.6-14العرب

64-1552.558.963

+6533.94.8

%100%100%100المجموع

26.025.727.1اليهود

64-1561.762.959.3

+6511.411.413.6

%100%100%100المجموع

ــث إن  ــي، حي ــر خط ــاً غ ــس نمط ــود تعك ــة لليه ــة العمري ــر أن الركيب ــت للنظ ــن الاف لك
الركيبــة الســكانية لليهــود تحافــظ عــى الفئــة الســكانية غــر المنتجــة، وخصوصــاً في أوســاط 
اليهــود  الأرثوذكــس، حيــث إن الــراع الهويــاتي مــا بــين المحافظــين والعلانيــين يأخــذ منحنــا 
ديمغرافيــا، حيــث أصبــح  يشــكل المحافظــين اليهــود أكــر مــن )40 %(مــن إجــالي الســكان  
في الوقــت الحــالي )مالــكا، 2011 (. حيــث  أن هــذه المــؤشرات تعــر عــن الاهتــام الإسرائيــي 
بالهجــرة الخارجيــة كرافــد أســاسي للســكان وللحفــاظ عــى التفــوق الديمغــرافي ســواء  بــين 
ــدر  ــن يق ــق ) 1967(  والذي ــدون في مناط ــن يتواج ــطينيين الذي ــطيني 1948  أو الفلس فلس

عددهــم في كا التجمعــين بـــ)  6.636  ( مليــون نســمة.
3 - المؤشرات التعليمية:

 جــدول )20( التوزيــع النســبي للســكان الفلســطينيين لعــام 1948 )15 ســنة فأكــر( حســب 
الحالــة التعليميــة، الجنــس ،) 2017()24(

المجموعالاناثالذكورالمجموع
النسبة المئويةالنسبة المئويةالنسبة المئوية

2.05.33.6أمي

4.05.74.9ملم
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13.111.912.5ابتدائي
25.019.422.3إعدادي
28.923.726.3ثانوي

15.720.418.0بجروت)توجيهي(
2.83.83.3شهادة كلية أو أقل من بكالوريوس

8.59.89.1بكالوريوس فأعى
100100100المجموع  

ــة  ــاً في المســتويات التعليمي ــاك تقارب ــة لفلســطيني )1948( أن هن ــد المــؤشرات التعليمي تفي
لنظرائهــم في المناطــق الفلســطينية في عــام 1967 إلاّ أن هنــاك فجــوات بينهــم وبــين اليهــود، 
ــد  ــال المتزاي ــة نتيجــة الإقب ــاك تقلصــاً في الفجــوات التعليمي ــإن هن ــات ف وحســب الإحصائي
لفلســطيني )1948( عــى التعليــم العــام والتعليــم الجامعــي بشــكل خــاص، وخصوصــاً مــن 

قبــل الانــاث.
4 - المؤشرات الاقتصادية والمشاركة في سوق العمل: 

ــاث في  ــز الابح ــي ومراك ــاء الإسرائي ــز الإحص ــن مرك ــادرة ع ــة الص ــؤشرات الإحصائي ــر الم تش
ــط  ــا يرتب ــاً في ــود وخصوص ــرب واليه ــين الع ــا ب ــة م ــوات اقتصادي ــاك فج ــل أن هن الداخ
ــال هنــاك )83  ــة،  فعــى ســبيل المث بالمشــاركة بســوق العمــل والتشــغيل  ومعــدلات البطال
%( مــن الذكــور اليهــود مشــاركون في ســوق العمــل وفقــاً لإحصائيــات عــام )2016( مقابــل 
77 % مــن الذكــور العــرب، حــين شــكلت الإنــاث مــن القطــاع اليهــودي 81 % 32 % لــدى 
ــة بــين القطاعــين العــربي  الإنــاث . وهــذه المــؤشرات تعكــس نفســها عــى مســتويات البطال

ــاً مــا تكــون بــين القطــاع العــربي. ــة الأعــى غالب واليهــودي حيــث نســب البطال

جــدول )21( المشــاركة في القــوى العاملــة لــدى العــرب واليهــود )15ســنة فــا فوق( لســنوات 
متعددة)25(

1997200320092017الفئة
%74%71%66%75العرب الذكور
%37%25%20%19الاناث الذكور
%83%78%75%78اليهود الذكور
%82%73%67%63اليهود الاناث

أن الفجــوات مــا بــين الســكان العــرب واليهــود، تعــر عــن حالــة الامســاوة الممنهجــة التــي 
ــؤشراً  ــاك م ــم أن هن ــل، وبالرغ ــة في الداخ ــة العربي ــاه الأقلي ــوني تج ــان الصهي ــا الكي يفرضه
ــة  ــل إلى أن هــذه المشــاركة كمي ــوة العم ــاع المشــاركة في ق في الســنوات الأخــرة حــول ارتف
وليســت كيفيــة، تعــر عــن مشــاركة العــرب في أعــال هامشــية، حيــث إن هنــاك كثــراً مــن 
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الأعــال تعطــى الأولويــة بهــا للمواطنــين اليهــود، ويتــم اســتثناء  العــرب منهــا تحــت حجــج 
وذرائــع مختلفــة. 

 5 - التنبؤات حول مستقبل السكان بين اليهود وعرب الداخل:
جــدول )22( الإســقاطات الســكانية بــين عــرب الداخــل )1948(  واليهــود في ســنوات 

مختلفــة)26(  
فلسطينيو 1948اليهودالسنة
20207.343.11.954.8
20258.742,92.168.1
20309,059.12,388,2
20359.5258.32.605.2
204010.407.22.815.9
204511.381.73.0242
205012.439.83.233,7
205514.799,23.442.9
206016.112.93.841.2

 
تشــر الإســقاطات الســكانية الصــادرة عــن دائــرة  الإحصــائي الإسرائيــي، أن المؤسســة 
الإسرائيليــة تهــدف خــال) 40 ( العــام القــادم إلى الحفــاظ عــى التفــوق الديمغــرافي للســكان 
اليهــود بالرغــم مــن أن المــؤشرات الطبيعيــة للخصوبــة والوفيــات تميــل لصالــح العــرب . إن 
الإســقاطات الســكانية الإسرائيليــة تعتمــد عــى  الهجــرة اليهوديــة مــن الخــارج وعــى تهجــر 
الفلســطينيين مــن فلســطين الطبيعيــة، كــا تشــر الدراســات إلى الزيــادة المرتفعــة في خصوبــة 
الســكان المســتوطنين في الضفــة والقطــاع والتــي تــأتي ضمــن سياســات التشــجيع الحكومــي 

مــن خــال منحهــم تســهيات ضريبــة ودخــول شــهرية )كربــاج،2015(.  
ــكان  ــة الم ــى عرن ــم ع ــائي قائ ــرافي  انتق ــاب ديمغ ــاج خط ــى إنت ــل ع ــد إسرائي ــه تعم وعلي
ــين  ــة ومــن خــال سياســات مزدوجــة تقــوم عــى فــرض قوان الانســان في فلســطين الطبيعي
تخــدم قوانــين العــودة والمواطنــة لليهــود، وتغــر أســاء الأماكــن والشــوارع بمســميات عريــة 
وتكريمــا لشــخصيات اســتيطانية اســتعارية، مقابــل  وضــع الأقليــة العربيــة في الداخــل تحــت 
تهديــد وجــودي مســتدام عــر  توظيــف واعتــاد سياســات ناعمــة  وخشــنة مثــل عــدم منــح 
ــن أدوات  ــا  م ــطينية، وغره ــرى الفلس ــراف بالق ــدم الاع ــراني، وع ــع العم ــاحات للتوس مس

الضبــط الذكيــة )خايــي،2019(. 
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رابعا: اللاجئون  الفلسطينيون في الشتات:
ــات  ــد العصاب ــف فلســطيني مــن أراضيهــم عــى ي ــذ العــام 1948  هجــر أكــر ) 750(ال من
الصهيونيــة  ومــرورا بحــرب 1967 ليســتقروا  في أكــر مــن)58 ( مخيــاً  في البلــدان العربيــة  
والــدول الأخــرى، وتفــاوت  طبيعــة الظــروف الاجتاعيــة  والاقتصاديــة والقانونيــة  مــا بــين 
الاندمــاج  والنفــي ، ولقــد تأثــرت الديناميكيــات الســكانية لاجئــين الفلســطينيين في المــشرق 
العــربي بالمجتمعــات المضيفــة ووفقــاً لإحصائيــات وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئــين الأونــروا  
ــاث  ــز  غالبيتهــم في ث ــغ  ) 6.021.510( ويتمرك ــا يبل ــين المســجلين لديه ــإن إجــالي الاجئ ف

دول رئيســة وهــي الأردن وســوريا ولبنــان وذلــك كــا هــو واضــح مــن الجــدول التــالي:
جدول)23( : عدد الاجئين المسجلين في سجات الأونروا )2019()27(

نسبة الافراد 

المقيمين في 

المخيات

عدد الافراد في 

المخيات

مجموع 

الاشخاص 

المسجلين

أشخاص 

مسجلون 

اخرون

الاجئون المسجلون 

في المخيات

عدد المخيات المنطقة

17,4 397,739 2.286.643 111,152 2,175,491 10 الاردن

50.6 260.106 513,795 50,131 463,664 12 لبنان

30,2 186.858 618,128 75,114 543,014 9 سوريا

24.3 242.257 999.173 187.435 809.738 19 الضفة الغربية

40.3 578.694 1.435.616 87.080 1.348.536 8 قطاع غزة

28.5 1.6665.654 5.851.355 510.912 5.340.443 58 مجموع الوكالة

تعتــر الإحصائيــات الصــادرة عــن وكالــة الغــوث ليســت شــاملة وهــي محصــورة فقــط عــى 
الأفــراد المســجلين للوكالــة، وغــر شــاملة لأفــراد الذيــن اســتقروا في البلــدان العربيــة المضيفــة 
قبــل الحــرب أو هاجــروا لأســباب اقتصاديــة، كــا أنهــا لا تشــمل الفلســطينيين المقيمــين في 
ــربي  ــرب الع ــا ودول المغ ــراق وليبي ــر والع ــج وم ــل دول الخلي ــة الأخــرى مث ــدول العربي ال
ــين في العــالم العــربي  العــالم  ــذة مختــرة حــول الاجئ ــة. ويمكــن إعطــاء نب ــدول الاجنبي وال

:)28(
1 - الوجود الفلسطيني في الاردن: 

تزامــن الوجــود  الفلســطيني القــري منــذ النكبــة )1948( و نكســة )1967( حيــث لا 
ــاك بعــض  ــة لهــم، ولكــن هن ــات رســمية حــول الخصائــص الديمغرافي ــاك إحصائي يوجــد هن
التقديــرات بـــ)4.078 ( مليــون نســمة في نهايــة العــام 2017(مركــز الزيتونــة ،2018( وعــى 
ــون في الأردن  ــطينيين المقيم ــع  الفلس ــل م ــم التعام ــة يت ــات الديمغرافي ــتوى الديناميكي مس
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وفقــاً لخصائــص المجتمــع الاردني، ووفقــاً للجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني فــإن  
ــاً  ــاك  )2.286.643( لاجئ ــإن هن ــة ف ــاءات  الوكال ــب إحص ــة )3.3( وحس ــط الخصوب متوس
ــة  ــر أن الحكوم ــر بالذك ــطينية، والجدي ــات الفلس ــم في المخي ــش 17.4 % منه ــجاً يعي مس
ــث  ــين مــن حي ــة الأردني ــة العظمــى مــن الفلســطينيين معامل ــة تتعامــل مــع الغالبي الأردني
ــة أقســام  ــف الفلســطينيين في الأردن إلى أربع ــم تصني ــش، ويت ــة في الجي ــس، والخدم التجني
ــرة  ــام 948 ونزحــوا م ــن ع أساســية، فلســطينيو 1948، وفلســطينيو 1967، وفلســطينيون م
ثانيــة في عــام 1967، والاجئــون مــن قطــاع غــزة، وفئــة مــن الفلســطيني تصنــف غــر لاجئــة 
والذيــن هــم هاجــروا الى فلســطين مــا قبــل النكبــة لدوافــع اقتصاديــة وخوفــا مــن الحــرب، 
وحســب مســح للفافــو )Fafo( عــن فلســطيني الاردن فقــد اظهــر الغالبيــة العظمــى منهــم 
يقومــون خــارج المخيــات، ومــا يقــدر نســبته 5 % يقيمــون  في المخيات)211.000(لاجــئ، 
ــة  ــس 1.03 ونســبة  الإعال ــات الســكانية  المســح  أن نســبة الجن وعــى مســتوى الديناميكي

)Tiltnes,2013( 71% بلغــت
  2 - الوجود  الفلسطيني في سوريا:

ــت  ــد تعرض ــوريا ) 618.128(  ولق ــين في س ــدد الاجئ ــين ع ــوث والاجئ ــة الغ ــدر  وكال تق
المخيــات الفلســطينية خــال الأزمــة والثــورة الســورية إلى التدمــر  الجــزئي والــكي لبعضهــا 
مــا صاحــب عمليــة نــزوح داخليــة لأغلــب الســكان تقــدر   بـــ )254( نــازح و خــروج )148( 
لاجئــا إلى لبنــان والأردن، ومــر، وتركيــا وقطــاع غــزة.  والاجئــون المقيمــون في ســوريا 
https://2u. :غالبيتهــم مــن شــال فلســطين. )وكالــة الغــوث،2019، شــوهد في 9\6\2020 في

)pw/FInAI
3 - الوجود الفلسطيني في لبنان: 

ــة الغــوث والأونــروا )532.173( نســمة  يعيــش  يبلــغ عــدد الفلســطينيين المســجلين في وكال
48.5 % في المخيــات ) صالــح ،2018( وفقــاً لنتائــج الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 
ــغ )175(  ــاك بل ــطينيين هن ــدد الفلس ــإن ع ــان ف ــاني في لبن ــطيني اللبن ــوار الفلس ــة الح ولجن
ــة نظــراً  ــن إنســيابية الهجــرة للفلســطيني خــارج المناطــق المضيف ــر ع ــا )29(، هــذا يع الف
للظــروف الاقتصاديــة الســيئة لهــم وعــدم القــدرة عــى الحيــاة الكريمــة نتيجــة عــدم منحهــم 
الحقــوق والمســاوة ونتيجــة الاســتنزاف المســتمر للحــروب مــع الاحتــال الاسرائيــي. )وكالــة 

)https://2u.pw/FInAI :الغــوث،2019، شــوهد في 9\6\2020 في
د-  اللاجئون الفلسطينيون في شمال أفريقيا:

ــر)  ــون في م ــكل الاجئ ــث  يش ــا بـــ )43.600( حي ــال افريقي ــين في ش ــدد الاجئ ــدر ع يق
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11.600( و) 30000( الــف لاجــئ في ليبيــا 1000 لاجــئ في تونــس، وتختلــف طبيعــة هجرتهــم، 
ــع  ــس نزحــوا م ــو تون ــام 1970 في حــين لاجئ ــد ع ــة بع ــو مــر هجــروا خــال  النكب فاجئ
خــروج المنظمــة إلى تونــس في بدايــة الثانيــات، وتتأثــر وضعيتهــم القانونيــة وفقــاً للتغــرات 

ــاك )مركــز بديــل،2015، حنفــي،2004، برانــد،1991(. السياســية في البلــدان المضيفــة هن
هـ اللاجئون في الخليج العربي والعراق: 

 ارتبطــت اللجــوء إلى الخليــج العــربي  بحــرب 1967  ولأســباب اقتصاديــة في بداية الســبعينات 
ــج العــربي،  وتأثــرت أعــداد الاجئــون الفلســطينيون في  مــع طفــرة النفــط في منطقــة الخلي
ــدان وخصوصــاً حــرب  ــك البل ــج العــربي والعــراق باختــاف المتغــرات السياســية في تل الخلي
ــة، حيــث قــدر عــدد الاجئــين في الكويــت) 205(آلاف لاجــئ لم يتبــق  الخليــج الأولى والثاني
منهــم إلاّ )32( ألــف لاجــئ  بعــد حــرب الخليــج الأولى.  وفي الســعودية 365 ألــف لاجــئ، وفي 
قطــر، مــا يقــارب 20.500 لاجــئ، بلــغ عــدد الاجئــين الفلســطينيين في العــام مــا قبــل 2003 
34 ألــف لاجــئ ولم يتبــق منهــم إلا عــشرةآلاف لاجــئ مــا بعــد ســقوط نظــام البعــث هنــاك 

)مركــز بديــل،2015، حنفــي،2004، برانــد،1991(.
4 - الفلسطينيون في أوروبا :  

تعثــر الجاليــة الفلســطينية الاجئــة في أوروبــا مــن الجاليــات حديثــة العهــد، حيــث يقــدر  
ــع  ــاك إلى أرب ــة اللجــوء هن ــة ألــف لاجــي، ويمكــن تحقيــب عملي ــاك بمئ ــين هن عــدد الاجئ
مراحــل زمنيــة مرتبطــة بأحــداث سياســية متتاليــة، المرحلــة الأولى في بدايــة الســتينات 
ــة في الســبعينات  ــة الثاني ــة عشــية حــرب )1967( والمرحل ومرتبطــة أساســاً بالهجــرة الطابي
ومرتبطــة بالأســاس بتحســين الظــروف الاقتصاديــة والبحــث عــن العمــل، الفــرة الثالثــة، في 
ــة  ــان وحــرب المخيــات، والمرحل ــاح الاسرائيــي عــى لبن ــات ومرتبطــة بالاجتي ــة الثاني بداي
الاخــرة ومرتبطــة بنهايــة الثانيــات ويتســم هــذا النمــط مــن النــزوح بالمضايقــات المرتبطــة 
مــا بعــد الاحتياجــات وخــروج المنظمــة مــن لبنــان. ويقــدر الفلســطينيون في اورويــا بـــ )191( 
الفــا  يوزعــون في كل مــن الــدول  الاســكندنافية ويقــدر عددهــم  بـــ)80000 ( ألــف لاجــي، 
والمانيا ويقدر عددهم ب ـ 80000 ألــف لاجــئ، وفرنســا )5000 واســبانيا )12000( وبريطانيا  
يقــدر عددهــم بـــ )20000(  واليونــان )4000( ودول اخــرى بـــ20000 لاجــئ )شــبلق ، 2003(  
يمكــن القــول أن اللجــوء الى اوروبــا مصــدره مــن الاجئــين في لبنــان والضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، وتتســم الخصائــص العامــة لاجئــين في اوروبــا أنهــم مــن ذوي الكفــاءات والشــهادات 
ــة الاندمــاج في  ــه عملي ــب من ــة، فهــي بالأســاس هجــرة ادمغــة، وهــذا ســهل في جان العلمي

بعــض الــدول مــع المجتمــع المضيــف )الدرعــي2003؛ حنفــي،2004( 
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5 - الفلسطينيون في امريكا الشمالية وكندا:
ــدر  ــث ق ــد،  حي ــة العه ــة حديث ــد الامريكي ــات المتح ــطينية في الولاي ــة الفلس ــر الجالي تعت
مجمــوع الفلســطينيين في العــام 1980 بـــ) 105( آلاف نســمة  حســب معطيــات المجموعــة 
الفلســطينية  لعــام 1982  وقــد  وصــل حجــم  الفلســطينيين في  بدايــة التســعينات الى )133(  
ــب  ــة )2005(. وحس ــل )236357 ( في بداي ــعينات ليص ــة التس ــع في نهاي ــمة وارتف ــف نس أل
ــز  ــمة ويتمرك ــف نس ــا بـــ 3000 أل ــطينيين في امريكي ــدد الفلس ــدر ع ــددة يق ــادر متع مص
ــة  ــدن الضف ــن م ــم م ــود أصوله ــورك، ونيوجــرسي وتع ــا، ونيوي ــة كاليفورني ــم في ولاي أغلبيته
ــا هــو الحــال في  ــة، ك ــم هجــرة الأدمغ ــب عليه ــة  وتغل والقطــاع وشــال فلســطين المحتل
ــطيني  ــف فلس ــين) 20000-30000(  أل ــا ب ــدر م ــا يق ــه م ــة فإن ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
اســتقروا في كنــدا، هنــاك صعوبــة في تقديــر الأرقــام في الولايــات المتحــدة والامريكيــة وكنــدا 
ــق  ــم في مناط ــطينية، وتمركزه ــر فلس ــق غ ــول بوثائ ــرة، والدخ ــادر الهج ــدد مص ــبب تع بس

.)Islaih,2011 )Zaidan,2012؛  مختلفــة 
6 - الفلسطينيون في أمريكا اللاتينية:

  تعتــر الهجــرة إلى امريــكا  الاتينيــة مــن الهجــرات المبكــرة التي ســبقت الاحتــال الاسرائيي، 
حيــث بــدأت الهجــرة العربيــة وخصوصــاً مــن بــاد الشــام )ســوريا، فلســطين لينــان( في نهايــة 
ــة،  ــة الثاني ــل الحــرب العالمي ــن، واســتمرت قبي ــرن العشري ــة الق ــرن التاســع عــشر وبداي الق
ويقــدر عــدد المغربــين في امريــكا الاتينيــة بأكــر مــن) 700 ( ألــف نســمة، أغلبهــم يقطنــون 
في تشــيي )400( ألفــا، حيــث اســتطاعوا تكويــن بنــى اجتاعيــة وثقافيــة خاصــة بهــم ولديهم 

  .) Baeza,2014 2020 Aljamal Boss,2017 ,( حضــور مؤثــر عــى المســتوى الســياسي
 وفي المحصلــة النهائيــة، تبقــى ديمغرافيــة النكبــة واللجــوء الفلســطينية من أكــر الديمغرافيات 
التباســاً، نظــراً لطــول أمــد الغربــة، وتناقــض المفاهيــم المرتبطــة باللجــوء والهجــرة والشــتات، 

 )Peteet,2007()30(وانســيابية الهجــرة وإعادة تموضعهــا وخصوصــاً في الشــتات

خامسا: الإسقاطات السكانية في فلسطين وتوقعات المستقبل: 
ــات الســكانية التوقعــات المســتقبلية  ــة  المرتبطــة بفهــم الديناميكي ــا المحوري إحــدى القضاي
لحجــم الســكان في فلســطين الطبيعيــة، وتبعيــة  ذلــك عــى الوجــود القومــي ســواء للعــرب 
أو اليهــود، فالإســقاطات الســكانية في فلســطين ليســت مجــرد أرقــام تقــدم لبنــاء سياســات 
ــه صراع  ــاني، إن ــاتي والإنس ــور  الهوي ــول الحض ــل ح ــة، ب ــروف طبيعي ــة في ظ ــكانية عام س
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ــة.  ــراب وبالثقاف ــاً بال ــن غــر مرتبطــين عضوي ــين ومســتعمرين مهاجري ــين الســكان الأصلي ب
ــة الأرقــام بــين الفلســطينيين واليهــود خــال بــروز  ــالي يظهــر التحــولات في بني والجــدول الت

المســألة الفلســطينية. 
جدول )24( توزيع الفلسطينيون واليهود في فلسطين الطبيعية من  2019-1890 )31(

اليهودالعربالسنة

%العدد%العدد

189048991,5438,5%

191459586%9414%

192266088.58411.5

193184983%17517%

19471,32468%63032%

19601,17538%1,91162%

19671,30642,52,37457.5%

19751,56338%2,59562%

19852,31540%3,51760%

19972,54154%4,701.656%

20075,60646%6,554.554%

20176,544,00549%6,554.551%

20196, 63649.5%6,77250.5%

ــطينية  ــاة الفلس ــة الحي ــة إلى خصوب ــل النكب ــا قب ــطين م ــة لفلس ــع الديمغرافي ــد الوقائ تفي
ــكل احساســات  ــا ل ــي والقــروي، وامتاكه ــا المدين ــة تركيبه بشــقيها البــشري والثقــافي وحيوي
ــق   ــول عم ــين، وح ــكان الأصلي ــة للس ــات الحيوي ــول الفراغ ــة ح ــات الصهيوني ــي للرواي النف
وبناهــم الاجتاعيــة والاقتصاديــة )masalah,2003 (  حيــث تفيــد التعــددات الرســمية التــي 
تمــت مــن خــال الانتــداب الريطــاني حــول خصائــص الســكان الفلســطينية عدالــة الروايــة 
ــداب  ــه الانت ــام ب ــث شــكل إجــالي الفلســطينيين في أول تعــداد رســمي ق الفلســطينية، حي

ــود. ــن اليه ــل 11.5 م ــن إجــالي الســكان مقاب ــام 1922 )88.5( م الريطــاني في ع
ــي حــدث للمجتمــع الفلســطيني  ــات التهجــر الت ــة  لعملي ــام الكمي ــد الأرق ــل تفي  في المقاب
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ــوني لحــق الشــعب الفلســطيني  ــران الأســطوري  الصهي ــا هــذا إلى النك ــذ 1948 إلى يومن من
في الحيــاة، حيــث بلغــت ذروة التهجــر مــا بعــد 1948، حيــث قــدر حجــم الفلســطينيين في 
ــام  ــة الأرق ــل 62 % مــن اليهــود المســتعمرين.  ولكــن معرك ــة 38 % مقاب فلســطين الطبيعي
بــين الهويــة العربيــة والعريــة تعــر عــن شراســة الــراع مــا بــين الاحتــال الإسرائيــي، حيــث 
ــة أن الفلســطينيين والإسرائيليــين ســوف يتســاوون في العــام 2022  تشــر التنبــؤات الإحصائي
ــن 2019-2050، انظــر الى  الشــكل  ــوام م ــا توضحــه الاســقاطات الســكانية  لأع ــك ك وذل

رقــم)2(:

الشــكل )2( عــدد الفلســطينيين والإسرائيليــين المقــدر في فلســطين التاريخيــة، ســنوات 
مختــارة)32(
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د.محمد خلاف عرجان

عنــد الحديــث عــن الإســقاطات الســكانية، هنــاك روايتــان، الأولى صهيونيــة  تتعلق باحتســاب 
اليهــود والعــرب في داخــل 1948 وبشــكل متخفــظ، مــن خــال احتســاب الهجــرات الخارجيــة 
لليهــود، وتعطــي أولويــة  للتفــوق الديمغــرافي  اليهــودي  عــى العــربي وبقائــة في مســتوياته 
الحاليــة بمعنــى 80 % مــن الســكان مــن اليهــود و20 % مــن اثنيــات أخــرى، وهنــاك الروايــة 
العربيــة، والتــي تتضمــن باحتســاب الفلســطينيين في  الداخــل أو المنــافي أو عــى  أقــل تقديــر 
الفلســطينيون المتواجــدون في الضفــة الغربيــة والقطــاع وفلســطيني 1948، ووفقــاً لاســقاطات 
الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني  فــإن الفلســطينيين في مناطــق )1967( ومناطــق 
الداخــل)1948( ســوف يتســاوون مــع اليهــود في العــام )2022( ليشــكلوا مــا يقــارب )7.130( 
مليــون نســمة لــكل منهــا، في حــين أن هــذه الاســقاطات ســوف تكــون لصالــح الفلســطينيين 

بعــد ذلــك التاريــخ.
ــا   ــن ضمنه ــقاطات، وم ــذه الاس ــة  به ــر مرتب ــاك  محاذي ــي هن ــتوى العم ــى المس ــن ع  لك
ــة  ــود سياس ــدم وج ــبب ع ــك بس ــطيني، وذل ــع الفلس ــي للمجتم ــة الخط ــاض الخصوب انخف
ــي  ــي، والت ــع الاسرائي ــة  في المجتم ــاذة مرتفع ــة ش ــل خصوب ــالم، مقاب ــة المع ــكانية واضح س
تختلــف عــن اتجاهــات الخصويــة في المجتمعــات الغربيــة والتــي تميــل إلى الانخفــاض، 
ــا أن  ــين، ك ــي لاسرائيلي ــن القوم ــع أهــداف الأم ــة م ــكانية متناغم ــة س ــة  لسياس ومصاحب
ــر  ــيفر أو التطه ــة بالرانس ــدات المرتبط ــار التهدي ــين الاعتب ــذ بع ــقاطات لا تاخ ــذه الاس ه
ــل  ــواء في الداخ ــطيني س ــع الفلس ــات المجتم ــي لمكون ــال الاسرائي ــل الاحت ــن قب ــي م العرق

.) Fargues,2000 2014،1948( أو مناطــق الضفــة وقطــاع غزة)كربــاج(
استنتاجات وتوصيات: 

ــي يجــب أن  ــة الت ــا المركزي ــن القضاي ــة الســكانية في الســياق الفلســطيني، م ــر الركيبي تعت
ــات الأمــن القومــي الفلســطيني والعــربي، نظــراً لطبيعتهــا الاســراتيجية  تؤخــذ ضمــن أولوي
في تثبيــت الهويــة العربيــة في فلســطين، ومــن خــال مراجعــة تحليليــة للركيبــة الفلســطينية  
عــر مراكــز الاحصــاء المختلفــة، فقــد تبــين أن هنــاك ضبابيــة حــول الرقــم الفلســطيني عــى 
ــن في  ــطينيين المتواجدي ــدد الفلس ــطيني ع ــاء الفلس ــدر الإحص ــث ق ــي حي ــتوى العالم المس
فلســطين الطبيعيــة وفي المنــافي بـــ ) 13.350( فلســطينياً، مــع غيــاب معلومــات شــاملة حــول 
الديناميكيــات الســكانية في المنــافي نظــرا للتعقيــدات المرتبطــة بجمــع المعلومــات، والتــي لهــا 

عاقــة بالدولــة المضيفــة، وتشــتت الاجئــين عــى أصقــاع العــالم.
مــن المفارقــات التــي أظهرتهــا الورقــة تأثــر الهيكليــة العمريــة عــى النمــو الاقتصــادي وعملية 
ــات  ــح الفئ ــطين لصال ــكان في فلس ــري للس ــرم العم ــل اله ــث يمي ــطين، حي ــة في فلس التنمي
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المنتجــة خــال العقــد الحــالي والعقــود الخمســة القادمــة، ولراجــع نســبة الإعالــة في المجتمــع 
ــإن هــذه الاشــارات   ــد الديمغــرافي)Caldwell , 2007(، ف ــة العائ الفلســطيني . حســب نظري
تشــكل  عــى نحــو مــا نافــذة ديمغرافيــة إيجابيــة وفرصــة ســكانية للنمــو الاقتصــادي وخاصــة 
مــع تراجــع معــدلات الــولادة والوفيــات، والخصويــة، وارتفــاع مســتويات التعليــم، فلســطينياً، 
وهــذه المــؤشرات تعتــر ظاهريــاً إيجابيــة ومحفــزة للنمــو الاقتصــادي والتنمــوي في فلســطين. 
لكــن المــؤشرات المرتبطــة بالحســابات القوميــة نصيــب الفــرد مــن الدخــل المحــي، ومعــدلات 
ــم   ــي يت ــة والت ــر العالي ــتويات الفق ــات ومس ــزان المدفوع ــز في مي ــة، والعج ــة المرتفع البطال
قراءتهــا بشــكل تراكمــي  تشــر إلى تبنــي الســناريو المتشــائم والــذي يقــود إلى عدم الاســتفادة  
ــة   ــة المعيق ــروف البنائي ــتمرت  الظ ــور إذا اس ــدى المنظ ــى الم ــة ع ــذة الديمغرافي ــن الناف م
لهــا حاليــا للعقــود القادمــة، بــل قــد تشــكل هــذه النافــذة عبئــاً مضافــاً للنمــو الاقتصــادي  
والتنمــوي في فلســطين مــن خــال عــدم مقــدرة الاقتصــاد الفلســطيني عــى  توفــر المتطلبــات 

الازمــة لذلــك مــن فــرص عمــل وبرامــح حايــة اجتاعية)كربــاج،2016(.
مــن القضايــا المثــرة في الركيبــة الســكانية الفلســطينية الراجــع الخطــي لمعــدلات الخصوبــة 
ــر في  ــر والتغ ــأة التح ــت وط ــة تح ــدة إلى نووي ــن ممت ــة الأسرة م ــولات في هيكلي والتح
التوجهــات القيميــة، وتحــت ضغــط الفقــر  مقابــل خصوبــة مرتفعــة لــدى اليهــود وخصوصــاً 
ــة  ــمي للخصوب ــجيع الرس ــة التش ــك نتيج ــتوطنات، وذل ــة  والمس ــدس المحتل ــق الق في مناط
مــن قبــل الحكومــة الاسرائيليــة باعتبــار الســكان مســالة أمــن قومــي، ووجــود لا حــدود. إن 
ــاء ســيناريوهات  ــه بضعــف بن ــة فلســطينياً يعــر عن القــراءة غــر الدقيقــة لراجــع الخصوب

ــة شــاملة. ــة تنموي ــة مرتبطــة بالتوقعــات الســكانية وربطهــا بعملي ديمغرافي
  بالرغــم مــن الجهــود الكبــرة التــي يقــوم بهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني بتوفــر 
ــطينية،  ــكانية الفلس ــات الس ــول الديناميكي ــاملة ح ــات ش ــر معلوم ــائي، وتوف ــم الإحص الرق
ــم  ــة، ولا يت ــة والانتقائي ــم بالهشاش ــي تتس ــتوى الوطن ــى المس ــكانية ع ــة الس إلا أن السياس
توظيــف المعلومــات الإحصائيــة ضمــن خطــة اســراتيجية طويلــة المــدى لمواجهــة التهديــدات 
ــاً  ــة وخصوص ــراءات عملياتي ــام بإج ــال القي ــن خ ــواء م ــطينية س ــة الفلس ــة بالقضي المرتبط
ــن  ــة أو م ــة الغربي ــوني في الضف ــان الصهي ــن الكي ــم م ــادرة والض ــددة بالمص ــق المه في المناط
خــال اســتغال النافــذة الســكانية تحــت ســياق التنميــة البشريــة المعــززة بالمقاومــة 

)الهلول،2018،خايســة،2019(.
ــكليه  ــوني  بش ــر الصهي ــم  أن الفك ــوني، بالرغ ــال الصهي ــع الاحت ــتباك م ــتوى الاش ــى مس ع
ــكان   ــع الس ــرافي م ــي والديمغ ــال المجتمع ــة الانفص ــى تغذي ــان ع ــي  يعم ــاني والدين العل
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الاصاحيــون« الفلســطينيون«indigenous people   (( مــن خــال عمليــات الضــم والقوانــين 
المرتبطــة بيهوديــة الدولــة، إلاّ أن المســألة الســكانية تبقــى عائقــاً أمــام  تحقيــق حلــم المشروع 

الصهيــوني في بنــاء دولتــه وتبقــى فلســطين وعروبتهــا أم البدايــات. 

التوصيات:
 ترنو هذه الورقة الى تقديم بعض التوصيات أبرزها:

ــافي، مــن خــال . 1 ــة والمن ــة ســكانية شــاملة  للفلســطيني في فلســطين الطبيعي ــاء تركيب بن
عمــل مســوح شــاملة للفلســطينيين في المركــز والشــتات، عــر توظيــف تقنيــات الحديثــة 

لجمــع المعلومــات.
الاســتفادة مــن النافــذة الســكانية التــي تعيشــها فلســطين خــال العقــد الحــالي، والعقــود . 2

القادمــة مــن خــال تبنــي اســراتيجية تنمويــة واضحــة هدفهــا إنهــاء الاحتــال والتنميــة.
هنــاك حاجــة لتطويــر  سياســة ســكانية  فلســطينية واضحــة المعــالم، وذات أبعــاد إجرائية . 3

، هدفهــا الحفــاظ عــى الهويــة القوميــة العربية والفلســطينية.
البحــث عــن أدوات تنمويــة لتمكــين الشــباب والنســاء والمســنين، وتوفــر فــرص العمــل . 4

للرجــال والنســاء بشــكل متكافــئ.
العمــل عــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فلســطيناً بــدءاً مــن التشــغيل وانتهــاء . 5

بالرفــاه.
التشــبيك المســتمر مــع الأونــروا والــدول المضيفــة ، وأجهــزة الإحصــاء التــي يوجــد بهــا . 6

لاجئــين فلســطينيين لإعــداد مســوح وإحصــاءات شــاملة عــن الاجئــين الفلســطينيين.
تطويــر أطلــس وموســوعة  فلســطينية شــاملة بديمغرافيــا فســلطين في الشــبكات . 7

المختلفــة.   الفلســطينية 
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المصادر والمراجع:
اشــتية، محمــد .)2017(. الاقتصــاد الفلســطيني، انحصــار عوامــل الانتــاج . تحريــر محمــد . 1

اشــتية. القــدس: المجلــس الاقتصــادي الفلســطيني للتنميــة والاعــار بكــدار.
ــاء المؤسســات والبحــث عــن . 2 ــوري .)1991( الفلســطينيون في العــالم العــربي، بن ــد، ل بران
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ــين  ــل 1948 في ح ــرب داخ ــع الع ــدس م ــه الق ــكان مديني ــمول س ــم ش ــطينا لا يت فلس
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